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رئيس تحرير مجلة »إضافات«
الجامعة الأميركية في بيروت.

»لــيــس الإنـــســـان بــالــتــمــلّــك، بـــل بــالــتــكــوّن؛ ولا هــــو بــالاغــتــنــاء الـــرغـــائـــبـــيّ، بـــل بــالاعــتــنــاء 
العلائقيّ؛ ولا هو بالبحبوحة الاستهلاكيّة، بل بالكينونة« )عون، 2020 أ(

هــنــاك تــداعــيــات بشرية واقــتــصــاديــة قــد ألحقها فــيــروس كــورونــا بالعديد مــن بلدان 
العالم، ربما تتحول إلى نقطة تغير مهمة بالنسبة إلى العالم والمستقبل بأسره)1(. كشفت 
الأجــواء السريالية لوباء كوفيد - 19 خطوط الصدع في الثقة بين البشر والــدول؛ بين 
الــمــواطــنــيــن والــحــكــومــات، وهـــي تــدفــعــنــا إلـــى طـــرح أســئــلــة كــبــيــرة حـــول أنــفــســنــا وعــلاقــاتــنــا 
الاجتماعية والحياة بوجه عام. ولا تقتصر هذه الأزمة فقط على الصحة العامة والبيئة 
أو الاقتصاد. ما نشهده هو لحظة الحقيقة في ما يتعلق بأزمة الحداثة المتأخرة ونظامها 
الرأسمالي على نطاق واسع وشامل. لن نتمكن من العودة ببساطة إلى »العمل كالمعتاد« 

Post-COVID-19 Sociology <https://www.isa- :هذا نص مختصر ومعدل من النص الإنكليزي  )1(

sociology.org/frontend/web/uploads/files/Post-COVID-19%20Sociology.pdf>.
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بعد أن نمرّ بهذه الأزمــة، وينبغي أن تعمل العلوم والأبحاث الاجتماعية وغيرها على تحليل 
هذه الحقائق الجديدة والانخراط بنشاط في معالجتها.

التباعد اʘجتماعي: من مجتمع التواصل إلى مجتمع اʘتصال

 (Social »فــرضــت أزمـــة كــورونــا على الجميع التعايش وفــق أســلــوب »التباعد الاجــتــمــاعــي
(Distancing: لا زيــــارات، لا ســلام باليد، ولا تقبيل. هــذه حالة قصوى مــن مشكلة فاقمتها 
حداثتنا المتأخرة مــن بـــرودة العلاقات الإنسانية وسلعنتها وتشييئها. لكن اختفاء التواصل 
الجسدي المباشر لم يمنع من اكتشاف أشكال جديدة من التواصل الاجتماعي تعزز الروابط 
الاجتماعية. في بث للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )أليسكو( تقول سعاد الحكيم، 
أستاذة الفلسفة والتصوف في الجامعة اللبنانية، إن القلوب أيضًا تتواصل بــدون أن تعيقها 
مــســافــات أو ترهبها إجــــراءات صحية أو وقــائــيــة. وإن محنة الــكــورونــا ممكن أن تفتح آفــاقًــا 
واسعة للإنسان. فالخلوة التي فرضتها تحرره كثيرًا من الانشغالات، وربما تكون لحظة إعادة 

الوعي بذاته )2(.

نIرية الم�امرة

لقد استطاعت هذه الأزمــة أن تُظهر أهمية العلم والعلماء والأطباء، وتطرح أسئلة على 
بعض المؤثرين الافتراضيين وعلى سلوك التتفيه الذي أصبح رائجًا خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي. لأول مــرة شعر الجميع بتداخل العلوم لمواجهة محنة مَرَضية مــن خــلال طرح 
تناول العلمي والنفسي والأخــلاقــي. ولكن هــذا لم يمنع من نشاط نظريات المؤامرة. بوجه 
عام، تنشط نظريات المؤامرة في حالتين، الحالة الأولى عندما نشعر بالعجز في مواجهة 
الواقع ولا نعرف كيف نفسر شيئًا ما علميًّا، أو لا نريد الاعتراف بدورنا في شيء سيئ مثل 
الهزيمة فــي معركة مــا. وفــي الــحــالــة الثانية عندما نصنف فئة مــن الــنــاس بماهيات حــادة 
تجعل منها عــدوًا مطلقًا أو خائنًا أو مقابل طرف ثــانٍ هو الضحية المطلقة التي تــؤدي دور 

المظلومية.

أما في حالة ظهور فيروس كورونا لقد نشط الوصم )الأحكام المسبقة النمطية( بدون 
الاحــتــكــام للنسبية الثقافية وتـــم تحميل كــامــل الــمــســؤولــيــة عــلــى طـــرف واحــــد، مــثــل ادعــــاء أنــه 
ســلاح بيولوجي أمــريــكــي لشن حــرب اقــتــصــاديــة على الصين أو اعــتــبــار بعض المسلمين أن 
هــذا الــفــيــروس لــن يصيبهم طالما هــم فــي مــقــام مــن أولــيــائــهــم، أو اعــتــبــار بعض المسؤولين 
اللبنانيين أن اللاجئين السوريين هم بؤرة لانتشار المرض. إن رواج الأخبار الزائفة قد عمّق 
ونشر نظرية المؤامرة. ولسوء الحظ أدّت بعض وسائط الإعــلام الاجتماعية دورًا كبيرًا في 
ترويج كثير من الأحكام النمطية وخلق حالة من الهلع الجماعي، إذ لم تعد هندسة الجهل 

<https://www.youtube.com/watch?v=btWtE5esy0Q>.   )2(
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حــكــرًا عــلــى أنــظــمــة الاســتــبــداد الــفــاشــلــة، وإنــمــا أصــبــحــت تشمل الــمــجــمــوعــات الــتــي تتغذى 
على فكرة المؤامرة. وحسب سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بكلية الآداب، جامعة 
محمد الخامس بالرباط، هناك ثلاثة أنواع من الأخبار الزائفة، أولها يتمثل بالتضخيم 
ح بــه، الأمــر الذي  والمبالغة مثل أن حــالات كــورونــا في المغرب هي أكثر مما هو مصرَّ
يــؤدي إلــى حالة من الهلع المجتمعي؛ ثانيها التقليل وعــدم الاكــتــراث بالخطر المحدق 
بل واقــتــراح حلول وادعـــاءات باكتشاف الـــدواء، وآخــرهــا أخبار مزيج من ما هو صحيح 
ــف حيث يعمد أصحابه إلــى توظيف البيانات والــجــداول والخرائط  ومــا هــو كــذب ومــزيَّ

والإحصاءات للإقناع والإيهام بالحقيقة المطلقة )3(.

نظريات الــمــؤامــرة فــي حالة انتشار الأمـــراض ليست ظــاهــرة حديثة، إذا تذكرنا ما 
حصل فــي الــقــرن الخامس عشر مــن مــذابــح ضــد تجمعات يهودية بــأوروبــا عندما ظهر 
مــــرض »الـــمـــوت الأســــــود« ســيُــعــرف فــيــمــا بــعــد أنــــه الـــطـــاعـــون، حــيــث حــصــل إقـــصـــاء خطير 

جوهري للطرف الآخر وعُدّ بأنه هو سبب انتشار هذا الفيروس.

النضال @د الأنثروبوسين

كــوفــيــد - 19 هــو مَـــرَض الــعَــولــمــة والأنــثــروبــوســيــن (Anthropocene)، وهــو حلقة من 
حلقات التدمير التي يقوم بها الإنسان في حق بيئته وكَوكَبه. عُرِف منذ مدّة، أن مَوطن 
هـــذا الــفــيــروس الــمُــســتــجــد هـــو بــعــض الــحــيــوانــات الــصــغــيــرة غــيــر الــمُــســتــأنــســة )مــثــل قطط 
الزباد - السفيط، بأنجوليين، والفئران والخفافيش(، التي يبقيها الصينيّون في منازلهم 
م كــوجــبــاتٍ فـــاخـــرةٍ لإظـــهـــارِ الــتــمــيّــز الاجــتــمــاعــي، والــتــي تــســتــخــدم أيــضًــا  والــمَــطــاعــم وتُـــقـــدَّ
كعقارات طبيّة وعلاجات سحريّة لبعض الحالات المستعصية. إذ اعتقد قدماؤنا أنّ جميع 

السُموم لها فضائل، فهي داء ودواء.

إنّ هــذه الــمُــعــتــقــدات لا تنحصر بالصينيين ولا يــجــب تحميل مــســؤولــيّــة انــتــشــار هذا 
الفيروس بما نوصم )إعطاء أحكام نمطيّة مُسبقة( به الصينيين من »انعدام النظافة« 
في الطعام وأكلهم لأنــواع مُختلفة من الحيوانات بما في ذلــك القطط والــكــلاب )دون 
التساؤل لماذا يُعدّ أكــل مثل هــذه الحيوانات غريبًا جــدًا بينما لا نجد ذلــك عند شعوب 
أخرى تأكل الحلزون مثلًا!(. الموضوع هو مُشاركتنا جميعًا بتَدمير بيئتنا بسبب الجشع، 
حيثُ نأكل كثيرًا، ونسعى إلى تجميع الكثير من المال، ولا نكتفي بما لدينا بل نريد المَزيد 
دائمًا. المزيد من السفر )إذ أصبحت الإجــازة تعني السفر حصريًا( والملابس الفاخرة 
وأحدث الصرعات والماركات وأحدث الهواتف المَحمولة. لذا سمحت الرأسماليّة الريعيّة 
والجشعة والعَولَمة بتحقيق ثــروات كبيرة لحفنة من رجــال الأعمال في مُدننا وذلــك في 
وقــتٍ قصيرٍ جــدًا. وقــامَــت الطبقة الوسطى الجديدة والطبقة الوسطى الدنيا الجديدة 

<https://banassa.com/home/18658.html>.   )3(
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بنسخ هــذا الجشع ولــو على مُستويات أقــلّ لعدم قدرتها على التقليد الكامل. إنها مُحاولات 
أسطوريّة للوصول إلى السعادة، في ظلّ »معدّلات النمو« المُستمرّة كما لو أنّ الموارد لا نهاية 
لــهــا. إلّا أنّ هــذه النمطيّة لا تــــؤدّي إلّا إلــى الــمــزيــد مــن المشاكل الصحيّة والأوبــئــة والــمــوت 
والــكــوارث الطبيعيّة: إن التخمة عــدوّ للشهوة. ويربط الفيلسوف اللبناني مشير باسيل عون 
عــلــى حــق الــدهــاء الاقــتــصــاديّ الــمــعــولــم الـــذي يُــتــقــن فـــنّ الــنــفــاذ إلـــى بــاطــن الــوعــي الإنــســانــيّ 
المعاصر يخرّب فيه مباني الرغبة السليمة. ويسترجع عون الفيلسوف الفرنسيّ بول ريكور 
ى رغبة«. الرغبة إذًا قد تعني التخيل  )1913 - 2005( الــذي اعتبر أنّ »الــلــذّة المتخيَّلة تُسمَّ
والتوهم وتعبر عن جزء لاعقلاني ولاشعوري من النفس، وهنا تستطيع »مخطّطاتُ الاقتصاد 
الاستهلاكيّ أن تنسلّ إلــى مباني الوعي الباطني لكيّ تنقضّ على مخيّلة الإنــســان الراغب، 
فتزيّن له الواقع المشتهى بأبهى الصوَر والرسوم«. ويتابع في هذا الخط بأمثلة على نتائج 
ذلك: »لستُ أظنّ أنّ بالناس حاجةً إلى ابتلاع ثمارٍ من الأرض المزروعة حُقنت بموادّ مستلّة 
من عضويّات أخرى أو جرى التلاعب بتركيبتها الجينيّة. ولستُ أظنّ أنّ التواصل الإنسانيّ 
يُــســرّ بتكثيفٍ ضخم فــي التناقل المعلوماتيّ وبــتــســريــعٍ هــائــل فــي الإبـــلاغ الــهــوائــيّ يُفضيان 
كلاهما إلى موجات حارقة تخترق الأجساد، وتتلف الأعصاب، وتضرّ بالخلايا... ولستُ أظنّ 
أنّ الإنتاج الزراعيّ لا يكفي الناس حتّى يقتلعوا الغابات ويطردوا منها الحيوانات والحشرات 

التي منها تأتيهم جميعُ ضروب الفيروسات الفتّاكة« )عون، 2020 أ(.

إذًا لا يمكن فصل النضال من أجــل البيئة عن نــوع الاقتصاد السياسي وطبيعة النظام 
الاقتصادي الذي نريده. إن رأسماليتنا النيوليبرالية ليست فقط طريقة إنتاج بل هي أيضًا 
تكوينات اجتماعية تنظم العلاقة بين البشر والطبيعة. وربما أفضل تحليل للأزمة الحالية 
في توجه الدول إلى »النمو السريع« جاء من جانب الاقتصادي الأمريكي جيمس غالبريث 
 (costs) وعالم الاجتماع الألماني كــلاوس دور. يعتمد النمو السريع على استقرار التكاليف
الثابتة للمواد الخام والطاقة على المدى الطويل. عندما لا يكون كذلك، كما هو الحال الآن، 
تتكثف المضاربات المالية وتتقلص الأربــاح، وتولد نزاعات حول توزيع الأربــاح بين العمال 
والإدارة والمالكين وسلطات الضرائب. إضافة إلى ذلك، فإن تكلفة التغير المناخي مرتفعة، 
حيث إن محاولة خفض انبعاثات الكربون أكثر فأكثر جعلت العديد من الأنشطة التجارية 
المستهلكة غير مربحة. وبالتالي يقترح كلا المؤلفين »اقتصادًا جديدًا واعيًا بطيء النمو، 

.(Galbraith and Dörre, 2019) »يدمج الأسس البيوفيزيائية للاقتصاد في آليات عمله

التحضير للمستYبل

يجب أن نقوم بإعداد مرحلة ما بعد الوباء من جانب الأكاديميين، وكذلك جميع الجهات 
الفاعلة في المجتمع المدني وصانعي السياسات العامة، من أجل تحويل هذه المأساة إلى 
مــيــزة. لنتذكر، كــان للكساد العظيم (Great Depression) فــي أوائـــل الثلاثينيات مــن القرن 
الماضي تأثير عميق في جميع أنحاء العالم، وكانت الاستجابات السياسية للأزمات مختلفة 
جـــذريًـــا. لــنــأخــذ الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــصــفــقــة الــجــديــدة (New Deal) الــتــي اقــتــرحــهــا الرئيس 
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فرانكلين روزفلت بين عامَي 1933 و1939. كانت الصفقة عبارة عن سلسلة من البرامج، 
ــــلاح قــوانــيــن الــعــمــل، وإصــــلاح  ومـــشـــاريـــع الأشـــغـــال الـــعـــامـــة، والإصــــلاحــــات الــمــالــيــة، وإصــ
الــعــلاقــات بين الإثــنــيــات. على النقيض، كــانــت ألمانيا، فــي ردهـــا، تستبدل الديمقراطية 
بالنظام الــنــازي. يذكرنا ميشيل فيفيوركا، فــي مقابلة أجــريــت معه فــي آذار/مــــارس من 
هذا العام مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية، أنه في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
أنشأت المقاومة الفرنسية في عام 1944 برنامج عمل للمقاومة وسمّوه »الأيام السعيدة« 
(Les Jours heureux). مــن الــضــروري أن نقول إنــه لــم يكن هناك فقط بعض التدابير 
السياسية لاستعادة الديمقراطية، ولكن التدابير الاقتصادية الراديكالية تميزت بتأميم 
الإقــطــاع الاقــتــصــادي والــمــالــي المهيمن على نطاق واســع مــن إدارة الاقــتــصــاد، وبالطبع 
ــادة تــأســيــس نــقــابــات العمال  بــعــض الــتــدابــيــر الاجــتــمــاعــيــة، ولا ســيــمــا تحسين الأجــــور، وإعــ
المستقلة ومجموعة عمل المندوبين، وخطة شاملة للضمان الاجتماعي. كانت السنوات 
الثلاثون التالية فعلًا السنين السمان،أي أيامًا سعيدًة حقًا لفرنسا. وبالتالي، علينا أن 
نقرر في أي اتجاه سنذهب، وما هو نمط حياتنا لما بعد كورونا. التخطيط مهم للغاية، 
ولكن يجب تعبئة جميع الموجهين الأخلاقيين لبناء الاعتراف والحظوة المجتمعية لا على 
النجومية والنزعة الاستهلاكية التمييزية والتنافسية، بل على مدى تضحية الفرد من أجل 

الجماعة واجتهاده في خدمتها، وهذا هو معراج في مدارج الإنسان نحو الكمال.

ــادة انـــغـــراس الاقــتــصــاد فـــي الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي والــثــقــافــي لـــن يــكــون من  ــ إن إعـ
دون ربــط العلوم الاجتماعية بالفلسفة الأخــلاقــيــة، بالطريقة التي اقترحها بــول ريكور 
بمقولة شديدة التكثيف: »هدفنا هو عيش الحياة الجيدة مع الآخــريــن ومــن أجلهم في 
 («the Aim of Living the Good Life with and for Others in Just »مؤسسات عــادلــة
(«Institutions. أي أن ربط فكرة العيش الكريم والأخلاقي مع الآخر لا يمكن أن يكون 
فرديًّا ومن دون إشراك الجماعة والمجتمع، ومن دون العيش من أجل الآخر، من خلال 
تبني أخلاقيات الحب والتضامن والضيافة والعطف مع الآخــر، وبخاصة عندما يكون 
الآخر مهمشًا. وبدأ الوطن العربي يؤسس لفلسفة أصيلة في هذا المضمار، ولعل أهمهم 
ناصيف نصار وعزمي بشارة وطه عبد الرحمن. فنصار ربط الحرية بالعدالة الاجتماعية 
واعتبر المسؤولية هــي الــوجــه الآخــر للحرية: فالمسؤولية تتجاوز مسؤولية الــفــرد أمــام 
نفسه أو أمــام الــقــانــون، إنها المسؤولية الاجتماعية التي تنبثق مــن الــوجــود الاجتماعي 
نفسه )مسؤولية أمام نفسه والآخرين( )نصار، 2003(. وذلك بتنظيره لليبرالية التكافلية 
القائمة على العدالة التضامنية، فهو من دعاة التضامن الاجتماعي الذي يفرض التوفيق 
بين المصلحة الــعــامــة والمصلحة الــخــاصــة. وهــو يــؤســس الـــذات على »الــوجــود بالمعيّة« 
انطلاقًا من معنى العيش مع الآخر لفهم الذات المتكونة. وهو بالتالي ينتقد الديالكتيك 
الهيغلي الذي يقوم على السلب والنفي والتضاد الذي أثبتت التطورات بُطلانه وطغيانه 
مؤسسًا لمنطق الاختلاف الذي يقوم على الغيرية، والحق في التعدد، وهو الذي يحرر 
الفكر من كل نظرة معيارية لوغوقراطية )نصار، 2018(. أما بشارة فيجادل أن الحرية 
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الــمــؤســســات الاجتماعية  أيــضًــا وتتطلب التحقّق فــي  اجتماعية ويــؤكــد ربطها بالديمقراطية 
ولكن دون أن تتنازل عن حرية الفرد )بــشــارة، 2016(. أمــا عبد الرحمن فــإن تأكيده موجه 
على العدالة الائتمانية الكونية )عبد الرحمن 2012؛ 2014( إنها محاولات جيدة لبناء صورة 
الآخـــر، ليس فقط فــي مــا يتعلق بمن يُنظر إلــيــه على أنــه خــصــم، ولــكــن فــي مــا يتعلق بكيفية 
اهتمامنا ورعايتنا للآخر. هنا يمكن للمناقشة الأخلاقية الــجــادة أن تــروّض السعي لتحقيق 

مصلحتنا الذاتية.

تتماشى هذه المقاربات العربية مع اتجاه فرانكوفوني، والذي أصبح فيما بعد عالميًّا، 
مناهضًا للنزعة النفعية، والذي تمأسس بالمدرسة »التآلفية« التي نشرنا بيانها بنسختيه الأولى 
والثانية «4( «Manifesto on Convivialism( (Internationale Convivialiste, 2020) أنا أنادي 
مثل زملائي في هذا الاتجاه بضرورة العودة إلى الوعي الأنثروبولوجي المشترك للإنسانية، 
ليس بصفة فرد إنسان اقتصادوي (Homo Economicus)، وإنما الإنسان المأثرة والتضامن، 
والـــذي اكتشفه مــارســيــل مــوس )1872 - 1950( فــي دراســاتــه عــن الهبة أو اقــتــصــاد التبادل 
)هِــب، خُذ، رُد(. وهذا الاتجاه الأخلاقي ينادي بإجراءات عملية للعدالة الاجتماعية مثل أن 
يكون هناك مدخول حد أدنى لكل العائلات )يحدد في كل بلد( ويحدد سقف أعلى لمدخول 
الفرد )من طريق سياسات ضرائبية صارمة(، ولو أدى ذلك إلى هــروب بعض الاستثمارات 
وبطء النمو. إذ نطمح بهذا التوجه إلى أن يكون بديلًا لأيديولوجيات الشيوعية والاشتراكية 
والنيو - ليبرالية والفوضوية والعلمانية المتطرفة )التي تحولت إلــى ديــن مناهض للأديان 

الأخرى( وهؤلاء فشلوا إما للخلل الفكري أو بسبب التطبيق.

أخيرɀا

كما قرأ رولان بارت رواية »الطاعون« لألبيرت كامو على أنها معركة المقاومة الأوروبية 
ضــد الــنــازيــة، علينا قـــراءة أزمـــة كــورونــا على أنــه اخــتــبــار إنــســانــي وجــودي كــاســتــعــارة سياسيًا، 
اجتماعيًا وأخلاقيًا. في مقالة رائعة لمشير باسيل عون )2020( يستعين ما كتبه الفيلسوفُ 
الــوجــوديّ الألــمــانــيّ كـــارل يــاســبِــرس )1883 - 1969( أنّ الإنــســان يختبر فــي مــســرى وجــوده 
ضروبًا شتّى من المعيش تتباين حدّتُها، ولكن هناك اختبارات قصوى، حــدوديّــة، شفيريّة، 
تخوميّة، كاختبار الألــم، واختبار الصراع والاقتتال، واختبار الذنب، واختبار هشاشة العالم 
ولاوثوقيّته، واختبار الموت. أمام كلّ اختبار من هذه الاختبارات يبلغ الإنسانُ الحدَّ الأقصى 
من إمكانات الاستيعاب والاســتــدراك والاسترجاع. من جــرّاء الاستعصاء الكلّيّ اللصيق بمثل 
هذه الانسدادات الضاغطة، يتهيّأ للإنسان أن ينعتق من أسر الضرورة ليُطلّ مجازيًّا، باطنيًّا، 

صوفيًّا، روحيًّا، على مشارف التجاوز والتعالي والتسامي. هل وصلنا إنساننا إلى ذلك؟

<https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-convivialist-manifesto/>.  )4(
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لن يكون لعلومنا وأبحاثنا لمرحلة ما بعد كورونا معنى إلا إذا كنت مسلحًا باليوتوبيا، 
 ،(Wright, 2010) حسب تعبير إيريك أولــن رايــت ،(Real Utopias) »أو »يوتوبيا واقعية
لأنـــه حــتــى إذا لــم يــكــن مــن الممكن تحقيقها بــالــكــامــل، فستوجه أفــعــالــنــا. لا تــوجــد حياة 
أخــلاقــيــة بــلا يــوتــوبــيــا، والــفــرق بــيــن رجـــل الــديــن والــبــاحــث هــو أن هـــذا الأخــيــر لا يشجب 
بالضرورة الآخرين حاملي رؤيــة معادية ليوتوبيا الباحث، ولكن يسعى للعمل مع أولئك 
الذين يؤمنون بعناد وإصــرار. إنه »عناد الشهادة« في عصرنا، حسب تعبير ألبير كامو. 
وبــالــتــالــي يجب أن تــقــدر علومنا هــذه عــلاقــات التضامن والــمــأثــرة والالـــتـــزام الأخــلاقــي 

والدفع من أجل ربط العلوم الاجتماعية بالفلسفة الأخلاقية.

ربــمــا اســم الــفــيــروس كــوفــيــد - 19 يــذكــرنــا أنــه كــان قبله 18 وبـــاءً قــد سيطر الإنــســان 
عليها. ولكن في رأيي أن كوفيد - 19 يتطلب تعبئة راديكالية لإعادة ربط الإنسان بأخيه 

الإنسان، بمجتمعه بالطبيعة.
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باحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا - حيفا.

 Talal Asad, «Autobiographical Reflections on Anthropology and Religion,» الأصـــل:  عــن  ترجم   )*(
Religion and Society: Advances in Research, vol. 11 (2020).

طلال أسد هو من مواليد المدينة المنورة )عام 1932( الحاصل على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا   )**(
مــن جامعة أكــســفــورد )عــام 1968(. كما أنــه درس فــي جامعة الــخــرطــوم، ومــن ثــم فــي جامعة هــال، 
وفي عام 1989 انتقل للعيش في الولايات المتحدة حيث درس في المعهد الجديد للعلوم الاجتماعية 
)»نيو سكول« المسمى اليوم »الجامعة الجديدة«(. ومن ثم في جامعة جونز هوبكينز، وأخيرًا في 
مركز الدارسات العليا لجامعة مدينة نيويورك. له مساهمات في دراسة الاستعمار، الحداثة، الديانة، 
العلمانية، اللغة والترجمة. من أبرز إصدارته: الأنثروبولوجيا والشرC اʘستعماري )1973(؛ فكرة 
أنثروبولوجيا الإسلم )1986(؛ جينيالوجيا الدين: الضبF وأسبا� الYوة في المسيحية والإسلم 
اʘنتحاري  التفجير  عȽȽن   ،)2003( والȽȽحȽȽداثȽȽة  الإسȽȽȽلم  المسيحية،  العلماني:  تشكيلت  )1993(؛ 
 .)2018( الȽȽحȽȽسȽȽابȽȽات  الȽȽحȽȽديȽȽثȽȽة، وعYلية  الȽȽȽȽذات  الȽȽYȽȽومȽȽيȽȽة،  الȽȽدولȽȽة  )2007( وتȽȽرجȽȽمȽȽات علمانية: 

ترجمت كتاباته للفرنسية، اليابانية، العربية والعبرية.
furanikhaled@gmail.com. )***( البريد الإلكتروني:  

΀ 1 ΀

ليس باليسير عليَّ أن أفكر في تطوّر أفكاري كباحثٍ أنثروبولوجي، لأنه تطورٌ نابعٌ من 
سيرة ذاتية متشظّية ولأنــي مــدرك أيضًا أنه لا يُعوَّل على ذاكــرة الرجال المسنّين، فكثيرًا ما 
يأتي خطابهم متفتلًا ومترفًا. وبما أن لفشل أفكاري الأنثروبولوجية أو لفلاحها جــذورًا في 
حياتي ذاتها، فسأبدأ بذاكرة من طفولتي المبكرة تأصّلت في منظوري الناشئ عبر السنين.

كان تطور اهتمامي في الأنثروبولوجيا بطيئًا. فمنذ نعومة أظافري وجدتني مدركًا بل 
مــأســورًا بالتباينات الحضارية الاجتماعية. كــان والــدي مثقفًا نمسويًا يهوديًا، عمل مراسلًا 
الإســــلام في  اعــتــنــق  قــد  وكـــان   Rونيويستورخر تسايتون Rفرانكفورتر تسايتون لصحيفتَي 
عشرينيّات القرن المنصرم وبرز عبر انخراطه في الحياة الدينية والحركات الإصلاحية بين 
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المسلمين، عربًا وهــنــودًا. أمــا والدتي فهي تنحدر من قبيلة شمر في شمال نجد ولــم تحظَ 
بدراسة رسمية. إلا أنها اعتادت أن تنشد أشعارًا حزينة مطولة كانت قد تلقفتها منذ طفولتها 
عــن الغربة وبلهجة قبيلتها. وإنــه لمبعث حــزن دفين لــديّ أنــي لــم أسجل تلك القصائد قبل 

مماتها.

بعد عام من ولادتــي في المدينة سنة 1932 انتقل والــداي للعيش في الهند البريطانية 
)كما كانت تعرف آنــذاك( مُلبّيين دعوة وجهاء من مسلمي الهند كانوا قد أتوا الحج. عندما 
اندلعت الحرب، أُسر والدي في معسكر معدّ للرجال كونه »عدوّ أجنبي« وتم كذلك احتجاز 
والدتي لمدة ثلاثة أعــوام في معسكر معدّ للعائلات. وهناك انضم إلينا والــدي أخيرًا حتى 
نهاية الحرب. كانت الأغلبية السّاحقة من المساجين من متكلمي الألمانية، تتخللهم ثلة من 
الطليان. غير أن التصنيفات المتداولة في المعسكر )والتي لم تذهلني غرابتها إلا بعد سنين 
وسنين( كانت قد قسمت الناس في خانتين: »الآريين« »ومعادي النازية«. وبما أن حلقاتنا 
الاجتماعية دارت فــي فلك التصنيف الثاني )الــمــكــوّن بأغلبيته مــن يهود منصهرين وحفنة 
من غير اليهود الذين تصدّوا للنظام الــنّــازي( فإني لست أدري البتة هل اعتمد »الآريــون« 
التصنيف ذاته ليصفوا أنفسهم و»الآخرين«. لكني كنت ولدًا آنذاك ورأيت في هذا التصنيف 
الغريب للعالم - العرقي من جهة والسّياسي من جهة أخــرى - تصنيفًا طبيعيًّا. سألت ذاتي 
لاحقًا لِمَ لم يعترف »معادو النازية« بأنفسهم تحديدًا بأنهم »يهود« بالرغم من أن أغلبيتهم 
كانوا من غير المتدينين؟ فلا بد من أن النازيين عــدّوهــم »يــهــود« لأنــه عند النازيين )كما 
عند الكثير من الأوروبيين( يتم تعريف البشر أساسًا وفق العرق، لا وفق اللغة، ولا المعتقد 
الإيمانيّ، أو وفق صورة حياتهم. لقد هلك جدّي لأبي في ثيريسنشتادت، أما عمّتي وخطيبها 
فهلكا في أوشفيتس. وعندما استلم والدي في نهاية الحرب رسالة من رابطة الإغاثة اليهودية 
تبلغه بمقتلهم، كانت هذه المرة الوحيدة التي رأيت فيها والدي الحازم عمومًا، يجهش باكيًا.

مقصدي هــو أن فــي إضــفــاء أولــويّــة »لــلــعــرق« فــي تركيب الــهــويــة، ثمة إخــفــاق فــي تقدير 
مكونات أخرى لها. مثل المعتقدات، العادات وصور الحياة. وقد عرّف العالم منذ أن نشأت 
الحداثة التي نعيشها عــدة حــالات تعرّف الهوية الاجتماعية والسياسية عبر »الــعــرق« - ليس 
في ألمانيا النازية فحسب، بل في شتى الظروف الاستعمارية التي سيطر فيها الحكام أو 
المستوطنون الأوروبيون على أقوام »دونية.« وهذا ما أدركته المفكرة الألمانية حنة أرندت 
عندما ادّعت أنه تم نسخ ممارسة التباعد العرقي المتبعة لدى الأوروبيين في إمبراطورياتها 
عبر البحار إلى أوروبا نفسها، كما بان بدايةً في خطاب القارّة حول يهودها ولكن مؤخرًا في 
خطابها الرائج حول المهاجرين من أفريقيا، من جزر الهند الغربية ومن الشرق الأوسط 
عمومًا. غير أنني أرى النظرة العرقية للعالم كانت من مسلّمات المجتمع الأوروبـــي لا من 
الوافدات عليه من مستعمراتها في الخارج. وقد قام جيل النجار في تحرّي هذا المنحى في 
مؤلفه المهم الساميون: العرق، الدين واʚدا�. فعندما اكتسبت علوم الأحياء استقلاليتها 
وهيبتها كحقل بــحــثــي، وعــنــدمــا نــمــت الفسيولوجيا عــلــى هيئة بــحــوثــات فــي الألــســن كــمــا في 
»الأعــراق« التي نطقت بها، صار العالم في منظور الكثيرين من بين الأوروبيين عبارة عن 
ــا )على حد تعبير  تصادم هائل بين الحضارة »الهندو - أوروبــيــة« وحــضــارات النقيض روحــيًّ
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أرنست رينان( بما فيها حضارة »الساميين« أي الشق العبراني والإسلامي. ولذلك فإنه من 
الــلافــت للنظر أن الأوروبــيــيــن الــذيــن التقوا مباشرة بالشعوب التي سيطروا عليها فــي آسيا 

وفي الشرق الأوسط، كثيرًا ما استخدموا »القوم« و»العرق« كمرادفات.

΀ 2 ΀

إبان انقسام الهند البريطانية في آب/أغسطس 1947 كان بيت أهلي يقع على سفح تلّة 
في شرق البنجاب )المنطقة التي اقتطعها الحكام البريطانيون لجمهورية الهند الجديدة( 
وعندما شبّت الاعــتــداءات ضد المسلمين القاطنين هناك، تم إنقاذنا جميعًا على يد مفرزة 
عسكرية من الجيش الباكستاني التي أنشئت للتو، وحُملنا في قافلة من السيارات والشاحنات 
صــوب حـــدود مــا، صـــارت لــتــوّهــا الجمهورية الباكستانية. لقد شــهــدت بنفسي أحــداثًــا مريعة 
خــلال هــذا الانتقال: بداية عنف وحشي ضد المسلمين في شرقي البنجاب، ولاحــقًــا نظيره 
في الباكستان ضد الهندوس، الذين قتلوا على يد عصابات من شباب المسلمين الذين كانوا 
يختالون بسموّهم الخلقي على نحو مــراء ومـــروّع. لقد صنف هــذا التدهور في الانتقامات 
الــفــتــاكــة الــتــي أجّــجــتــهــا إشـــاعـــات مــســعــورة كــانــت قـــد راجــــت عـــن »وحــشــيــة الـــعـــدو« فـــي أواخـــر 
الحكم البريطاني فــي الهند على أنــه عنف »ديــنــي.« لكن ليس واضــحًــا مــا الــذي تستند إليه 
هذه المقطوعة المألوفة من التفكير العلماني حين تصف الميزات الأساسية لهذه الأعمال 
القبيحة على هــذ الــنــحــو. فــهــذا العنف بــلا شــك كــان مختلفًا عــن الإبــــادة الــهــادئــة الــمــدروســة 
لليهود والغجر على يــد النازيين ومــا رافقها مــن تدمير شامل لمجموعات مدنية ناتج من 
القصف الجوي الذي شنته قوات التحالف أثناء الحرب العالمية الثانية، كما تجلى خصيصًا 
في ناغاساكي وهيروشيما، وهي هجمات عنيفة واسعة النطاق وتعتبر علمانية وشرعية. بكل 
الأحوال لنا أن نرى في هذه المجازر في الهند والباكستان عقب التقسيم، نوعًا من العنف 
»الــقــومــي« أكثر مما هــو »ديــنــي« - الــنــوع الــذي هــو فــي جــدار الممكن دومًـــا والحاصل عــادة 

داخل منظومة الدولة - القومية الحديثة.

΀ 3 ΀

حين بلغت الــســادســة عــشــرة مــن الــعــمــر، وبــعــد التقسيم بقليل، »ضـــاع مني إيــمــانــي« وفق 
التعبير الطريف، غير أن لا صلة لهذا الضياع بالعنف الذي عشته. ولم أدرك إلا بعد أن امتد 
الزمن أن الإيمان هو ليس مجرد شيء إما موجود وإمــا مفقود لدى الإنسان، بل يجدر أن 
يُعبّر عن الإيمان والريبة كدرجات متفاوتة ما بين الضعف والقوة. بكل الأحوال، كان لتجربة 
فقدان الإيمان هذه مبلغ في غاية الشجن لدي، وعندما اعترفت باكيًا أمام والدي فاجأني 
بل خفّف عني بردّه الرؤوف. لقد هدّأ من روعي حين أكد لي أنني سأبلغ في النهاية طريقي 
نحو الإيــمــان - وكــان بـــدوره متيقنًا أن هــذا الطريق سيكون الإســـلام )لــم أشِ لــوالــدتــي بهذا 
الشأن لأني كنت قد خلصت إلى أنه لم يكن بمقدورها أن تفهمني(. وقد حصل كذلك أني 
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في تلك الفترة في لاهــور تــودّدت مني الزوجة المسنّة لأحــد المحاضرين في كلية إرسالية 
في المدينة والتي كانت قد أعارتني نسخة من كتاب روت بنيديكت »أنساق ثقافية« وحدثتني 
عن حقل معرفي يدعى »الأنثروبولوجيا«. ولقد شدني للغاية تصنيف الكتاب للثقافات على 
أنها إما »أبولونية« أو »ديونوسية« )1( )إذ كان نيتشه من أبطال سنيّ مراهقتي(. فبدا لي هذا 
التصنيف وكأنه يتيح النظر إلى طرق حياة برمّتها كونها عبارة عن أساليب ثقافية غالبة. غير 
أن رأي والدي هو الذي حكم وأمر في ما يخص مستقبلي: عليّ أن أدرس فن العمارة وعليّ 
أن أدرســـه بــالــرغــم مــن الـــدرك الـــذي سقطت فــيــه، فــي بلد غير مسلم، إنكلترا، للتأهل لهذه 
الحرفة. وبما أنــي كنت شغوفًا بالذهاب إلــى أوروبـــا حيث )كما خلت آنـــذاك( حرية الفكر، 

وممارسة الإنصاف )مجتمع حديث عقلاني ورؤوف(، لم أجادل والدي في قراره.

΀ 4 ΀

حين وصلت لندن من باكستان عام 1950 لأباشر دراستي للعمارة في مدرسة رابطة فن 
العمارة، وجدتني متأثرا أيّما تأثر بأصناف شتى من ثقافة المدينة فكريًّا وسياسيًّا. وبداية لقد 
كان لكتاب آيه. جيه. أير اللغة، الحYيYة والمنطZ وقعًا آسرًا على مخيّلتي )وما زلت أحتفظ 
بنسختي من هــذا الكتاب التي دون فيها عــام »1954«(. فكان يشد ذاك المراهق لبساطته 
المفرطة عن اللغة، عن العالم، ولإفصاحه عن منهج لتبيان الفرق بين المعنى واللا - معنى. 
غير أن الأمور التبست عليّ حين رغبت أن أنأى بنفسي بعيدًا من خطاب ديني ضاقت عليه 
آفاقه الفكرية، خلتني خلفته ورائــي، فوجدتني محاطا بعلمانية متشنجة وبعنصرية مضمرة 
)وعـــادة بلا إضمار يذكر( في بريطانيا )لــم أكــن آنــذاك على درايــة بفرنسا(. ومــا لم أفهمه 
حينها هو أنه حتى النقد المحق العابر للثقافات عليه لا محالة أن »يتفاوض« مع فكرة »اللا 
تناسبية«: الفكرة التي تقول بأن اللغة كونها لغة هي ليست أداة نقد وإقناع فحسب أنما هي 
أيضًا صياغة لصور محددة من الحياة والتي تتقاطع جزئيًا مع صور أخرى. وما تعلمته لاحقًا 
من فيتغنشتاين هو أن »اللاتناسبية« قــادرة على أن تسد الطريق على الإقناع، غير أنها قد 
تفتح الــطــريــق أمـــام إمــكــان الــقــيــاس. فالترجمة الــتــي وقــودهــا الــقــيــاس قــد تمكن الـــذات من 
إدراك رغباتها هــي وليس إدراك رغــبــات الآخــر فحسب، بما فــي ذلــك خــداع الـــذات لنفسها 

الكامن في رغبة التواصل مع الآخر.

تعرّفي إلى عمل فيتغينشتاين تحYيYات فلسفية في عام 1954 كان عبر أقــدم صديق 
إنكليزي لي، جون ديكسون، خرّيج دراسات اللغة الإنكليزية وآدابها من جامعة أكسفورد مع 

تــحــيــل هــــذه الــثــنــائــيــة الأبــــولــــونــــي - الــديــونــيــســي إلــــى تــوظــيــف الــفــيــلــســوف الألـــمـــانـــي فــــريــــدرخ نيتشه   )1(
)1844 - 1900( لها في عمله »ولادة المأساة« )1872( إذ يشير من خلال هذا التوظيف إلى صنفين 
من النزعات أو المثل البشرية يتجسد كل منها في إلهين من آلهة قدامى الإغريق. أما الإله أبولو 
فيرمز لصفات ترتبط به كالعقل، الفكر، التوازن والإدراك، وأمــا الإلــه ديونيسيوس )وأحيانًا يدعى 

باخوس( فهو مرتبط بالنبيذ، الخصوبة، المسرح، وطقوس النشوة.
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أن الكتاب الأول الذي قرأته له وبنهم كان الكتابان الأزرق والبني  )2( على متن القطار الذي 
أقلني من أدنبرة إلى لندن في كانون الثاني/يناير 1959 )وما زلت أحتفظ بنسخة من هذا 
الكتاب أيــضًــا(. كنت بحاجة إلــى مــدة من الزمن لأبــدأ التعلم من هــذا الفيلسوف. وكنت قد 
بــدأت قراءته بجدية عندما التحقت بــدراســات البكالوريوس في الأنثروبولوجيا في جامعة 
أدنبرة )1954 - 1959(، إلا أني لم أفهم كيف أدمج بين فلسفته وبين ما تعلمته أنثروبولوجيًّا 

آنذاك.

فحضارة الحداثة التي اندمجت فيها وبتفاوت، حيّرتني، إذ صرت أراها حضارة متورطة، 
خــصــوصًــا فــي مــا يتعلق بــأحــداثــهــا السياسية داخــلــيًــا وخــارجــيًــا عــلــى حــد ســــواء. فاتجهت إلــى 
كتابات ماركس، النّاقد الكبير لحضارة الرأسمال الحديثة، بإخفاقاتها وإنجازاتها المذهلة، 
علّه يساعدني في حل المعضل الذي واجهني. وفعلًا ساعدتني قراءة ماركس في أن زاد من 
وضوح رؤيتي للقصور الوضعي )الإمبيريقي( والخلقي لأنظمة السياسة والاقتصاد المهيمنة 
على عالمنا. بالمناسبة، عزوفي عن العمارة لأجل الأنثروبولوجيا، كانت تدفعه )ولو جزئيًّا( 
رغبة لــديّ في التعرف إلــى العالم الناطق بالعربية، العالم الــذي انحدرت منه والــدتــي. أما 
نقدي الأول على »العمل الحقلي« كمحط اهتمام في الأنثروبولوجيا كان وراءه استيائي من 
الفكرة القائلة أنه منهج مباشر وبالتالي يعوّل عليه كأداة للمشاهدات. لم أتمكن من التوصل 
إلى تقدير سويّ لهذا المنهج، كونه لا غنى عنه في تعلم وفهم ما يسميه فيتغينشتاين »صور 

الحياة« إلا بعد مرور عهد من الزمن.

΀ 5 ΀

بعد تخرجي فــي جامعة أكــســفــورد متممًا دراســــات للقب الــبــكــالــوريــوس )غــيــر أنــه يعادل 
شهادة الماجستير( عــام 1961 تعاقدت مع جامعة الخرطوم ملتحقًا بطاقم التدريس فيها 
لمدة خمس سنوات تتخللها فترات تفرّغ مدفوعة الأجر حتى أكمل بحثي الإثنوغرافي الذي 
يتطلب عملًا ميدانيًّا. كــان البريطاني إيــان كانيسون وهــو الحاصل على شــهــادة الــدكــتــوراه 
مــن أكــســفــورد، رئــيــس دائـــرة الأنــثــروبــولــوجــيــا فــي الــخــرطــوم آنــــذاك. كما أن معلماي إيــي.إيــي 
إيــفــانــس - بــرتــشــارد وجـــادفـــري لــيــنــهــاردت )كــلاهــمــا بــالــمــنــاســبــة اعــتــنــق الــكــاثــولــيــكــيــة( وأجــريــا 
أبحاثهما الميدانية قبل سنين مضت في السودان، أسوة بكانيسون. ومع أن رسالتي للدكتوراه 
كانت تحت إشراف إيي - پي )إيفانس - بريتشارد( وهي كنية التودد التي راجت بين طلابه، 
وجــدتــنــي أكــثــر إعــجــابًــا بتفكير لــيــنــهــاردت. غير أنــي حين درســـت حــيــاة الكبابيش الــرحّــل في 
شمال السودان تعمقت في مجالات الاقتصاد، والسياسة، والتاريخ. وعقب عودتي إلى إنكلترا 

ــنــــوان الــمــخــتــصــر لــكــتــابــيــن ظــــهــــرا فــــي مــــؤلــــف واحـــــــد صـــــدر بــعــد  ــعــ الـــكـــتـــابـــان الأزرق والـــبـــنـــي هــــو الــ  )2(
وفاة فيتغينشتاين تحت عنوان: Prelimiary Studies for the Philosophical Investigations لدى دار 
النشر Basil Blackwell فــي أكــســفــورد عــام 1958، وهــو مبني على مــحــاضــرات ومــلاحــظــات أملاها 

فيتغنشتاين على طلبته وزملائه بين الأعوام 1933 - 1935.
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أتممت رسالتي للدكتوراه في هذه المواضيع وليس في دراسة الدين. أنا أعتبر الكتاب الذي 
نتج من هذا العمل الميداني كتابًا فاشلًا لأنه وليد تصنيفات هي في عداد مسلّمات علمانية. 
ودام التواصل بيني وبين العديد من أصدقائي السودانيين، بعضهم أهــل المدن وبعضهم 

الآخر من الرحل.

في تلك الفترة، ازداد استيائي من المفهوم الماركسي الكلاسيكي »الأيديولوجيا« وإن 
كنت حتئذن في طــوري الماركسي، الــذي شهد أحداثا عالمية كحرب 1967 والتي وبسهولة 
قهرت فيها إسرائيل )دولــة استعمار - استيطاني أوروبــي جيوشًا لعدد من الأنظمة الفاسدة 
والعقيمة(. تضمنت زياراتي المترددة إلى القاهرة في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم 
جــــدالات مــع أصــدقــائــي الــمــاركــســيــيــن عــن دور الـــدّيـــن فــي الــمــجــتــمــع. كــمــا هــو مــتــوقــع تضمن 
موقفهم تسليمًا يدعو إلــى التعامل بجدية مــع ديــن عامة الــنــاس فــي مصر مقدّرين أنــه بلا 
فهم ســوي لما يــحــرك »الــجــمــاهــيــر«، لــن يستطيع الــمــرء البتة أن يجندهم على نحو علماني 
وتقدمي. اعتمد نقدي لهذا الموقف على تجربتي، كما أعتقد، كعالم أنثروبولوجي الذي كان 
قد عاش وتعلم أن يقدر ويحترم أناسًا اجترحوا معيشتهم من شحيح الموارد، والذين يمكن 
أن نصفهم - بطريقة أو بأخرى - بأنهم من أهل دين )»متدينين«(. وجدتني مجادلًا أن »أخذ 
الدين على محمل الجد« لا يخدم أغــراضًــا استراتيجية وإنما ينبع من استعدادنا لأن نتعلم 

من حياتهم ما قد يكون في غاية الأهمية لفهم حياتنا نحن.

ولــم تنجلِ غشاوة الالتباس الــذي ألــمّ بي في هــذا المنحى )إذ لم أدرك تمامًا ما الذي 
أردت أن أقــولــه عــن الأنــثــروبــولــوجــيــا والــديــن( إلا عندما ألـــمّ الــمــرض الــعــضــال بــوالــدتــي. لما 
بلغني خــبــر مـــرض أمـــي فــي الــســرطــان كــنــت حينها، فــي عـــام 1975، أدرس فــي جــامــعــة هــال 
)أدنبرة( فقررت الذهاب إلى السعودية لأمكث معها حتى وافتها المنيّة بعد عام. كان للمناخ 
السياسي والتصلب الاجــتــمــاعــي فــي مجتمع يغمره ثـــراء جــديــد العهد وقــع مــنــفّــر، وفــي ذات 
الوقت خلفت هذه التجربة أثرًا بليغًا في أفكاري وفيّ عمومًا. حاولت تبديد الالتباس دون 
أن أبلغ مقصدي في محاضرة مالينوفسكي التي قدمتها عام 1978 )وقــد وصلتني الدعوة 
لعرضها قبل مكوثي في السعودية لعام من الــزمــن(. حاولت من خــلال هــذه المحاضرة أن 
أعالج تعريف كل من مفهوم »الأيديولوجيا«، المصطلح الماركسي الكلاسيكي للوعي الكاذب، 
وكذلك مفهوم دراسة »ذات مصداقية« لثقافات درسها علماء الأنثروبولوجيا. سعيت في تلك 
المحاضرة لأن أفكر في ما يهم الأنثروبولوجيون آنذاك وفي قضايا كبيرة تركت صبغتها في 

حياتي حتئذن.

ما دفعني، وإن كان هذا لا يبدو راجحًا، حتى أعارك لأصيغ أفكاري ونقدي، هو تأملاتي 
في والدتي وفي حياتها مع الدين. طبعًا كان والدي قد تكلم وكتب عن الدين الذي اعتنقه 
برهافة مذهلة، أما أمّي، على النقيض من ذلك، عاشت مسلمة بلا أن تشرح عقائد »الإسلام« 
وبــلا أن تــدافــع عنه مــن تهجمات عليه وبــلا أن تــحــاول إقــنــاع الآخــريــن بأفضلياته. لا أقصد 
بهذا أن أقول إن أمي كانت امرأة تقية - إذ أقامت الصلوات الخمس، رتلت ما تيسر لها من 
القرآن في الصباح الباكر من كل يوم، وصامت شهر رمضان. بل أقصد أني فهمت ولو بعد 
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حين أني كنت أرى حياتها وكأنها منقوصة بدل أن أحاول أن أفهمها على حالها، كما عاشتها 
هي. بدأت أبصر أن ممارساتها في الدين )كما هو الأمر لدى الكثير من غير - المثقفين( 
كــانــت تسكن جسدها، وأن دينها المتجسد فيها لــم يسلم نفسه لأدوات التحليل التأويلية - 
ليستنبط بها المفسرون المعنى »الحقيقي« لما كانت تقوم به، وإن كان ما »تعنيه« ممارساتها 
في غاية من الأهمية لديها. ولكن لأن هذه الأعمال الدينية كانت جزءًا متكاملًا مترابطًا في 
حياتها اليومية العادية، فإنها لم تختلف كثيرًا لأنها »دينية« عن باقي ما درج في أعمالها 

اليومية.

ومع أني أذكرها على هذا المنوال على قدر ما تعود بي الذاكرة لما قد كان، فأنا لم أبدأ 
بتغيير منظوري لحياتها إلا عندما زاولت بعد وفاتها قراءة منهجية في أعمال فيتغينشتاين 
حتى أجد طريقة ما لفهم الدين )يجدر الذكر هنا أنه هو ذاته لم »يكن على دين« ما(. رأيت 
الآن كيف أن دينها كان نهجها في دنياها - وليس كمحاولة منها لأن تضفي عمقًا أو أصالة 
على تجربتها، كما قد يحلو لبعضهم أن يقول تماشيًا مع مصطلحات رائجة. لم تجعل أمي 
من دينها »مشروعًا فكريًا« ولا أقصد حين أقــول هــذا أنها كانت »تتبع كالعميان« في أمور 
دينها. لم تقصد في صلواتها، ولا في دعواها ولا في صومها »شفرة« ما فيفككها الآخرون أو 
تعزيزًا لتجربتها هي، بل ربها كان مقصد عباداتها. لم يرق والدتي دومًا خلال سنيّ زواجها 
ما قدمه والدي من ادعاءات نيّرة ليحثّها على تغيير بعض من ممارساتها الدينية. أكان هذا 
الرد من طرفها يشي بلاعقلانية ما، أو بعجزها على دحض ادعاءات أبي العقلانية كما خلت 
آنذاك؟ لقد نضجت لأدرك أني كنت مخطئًا في ظني هذا: أمي لم تهجر ما كانت عليه من 
أعمال لأنها شعرت بأن ذاك التغيير لم يلائم بسهولة مجمل حياتها كامرأة مسلمة. لم أجد 
مرضيًا الموقف القائل بأنه إن كنا نريد أن ندرك ورعها فيجدر أن نفهم شعورها بالخوف، 
أو التقوى، أو المحبة، وما إلى ذلك على أنه في عــداد »العواطف« وبالتالي »اللاعقلانية«. 
هذا ما اتضح لي على مر الزمن، حين بدأت أفهم الجسدية لا كعمل آليات بل كصياغة ما 
لملاقاة معينة، وفــي حــالــة أمـــي، كــان ذلــك ملاقاتها الــلــه. لــم تــعــرب أمــي لــي طبعًا عما خلج 
في ذات صدرها وفي مشاعرها على هذا النحو. ولكني أعرض هنا كيف صار لي أن أفهم 

ورعها، ولست أدّعي أن أقدم تبيانًا أمينًا لحالاتها الجوانية.

΀ 6 ΀

بــكــل الأحـــــوال تــعــلــمــي مـــن حــيــاة أمـــي هـــو تــمــحــيــص لــلــحــقــيــقــة الــتــالــيــة: أن لــيــس كـــل تعلم 
يتضمن وجــود مسار تدريسي وبالتالي وجــود مــدرس معتمد. هــذا طبعًا لا يعني أن الحياة 
تخلو حتمًا من مدرس ذي تجربة عريقة أو إخصائي يمكن للواحد التوجه إليهما. ما أعنيه 
بالأحرى هو أن الحوار مطلوب في حياتنا اليومية حتى نحسم مسألة الإخصائيين الذين 
يجدر أن نتوجه إليهم، وكيف يجدر بنا أن نعوّل عليهم. قد يقول البعض إن »الإخصائي« 
هــو مــن نعتمد عــلــى »تــخــصــصــه« )تــجــربــتــه(. مــن الــجــهــة المقابلة نــرى أن المعلم الــجــيــد هو 
المعلم الـــذي يتعلم عــبــر الــتــدريــس. وبــمــا أن الــوقــت فـــانٍ، فــكــذلــك أيــضًــا التعلم فــي الحياة 
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)كما هو الشأن في لغة التدريس( هو أبدًا دون الكمال. )لقد انكشفت في ثمانينيات القرن 
الــمــنــصــرم عــلــى كــتــاب والــتــر أونـــج رامȽȽȽو3: المنه" وا@محلل الȽȽحȽȽوار ووجــدتــه متناغمًا 
حسيًّا مع مشروع فيتغنشتاين(. لقد وجدت دراسة أونج في شرحها لخضوع الفكر لعمليات 
التخصص ولقياسات كميات كوسيلة تدريس جامعية في الحداثة المبكرة ثاقبة للغاية. لقد 
علمني أونــج أن المطلب الأســاســي للنقد هو ليس الإقــصــاء ولا الهجوم بل المحادثة. وأخذ 
هــذا الإدراك يعمل في أفــكــاري عن المخاطر والبشائر التي تكمن في التدريس والتعليم 

كما تكمن في صور حياتنا.

على مــا كــانــت عليه هــذه الــخــطــوة فــي التعلم مــن حــيــاة والــدتــي مــن الأهــمــيــة إلا أنــهــا لم 
تعالج مباشرة الفهم المعتاد »للدين« في الماركسية - ذاك الذي يرى فيه ضربًا من ضروب 
»الوعي الكاذب« من جهة وكذلك أداة قمعية في يد الطبقة الحاكمة من جهة أخرى ومصيره 
بالتالي أن »يقذف في سلة نفايات التاريخ التقدمي«. أحسست بحاجة لدي أن أفهم كيف 
أغربل الفكر الماركسي فأحافظ على ما يجدر بي الحفاظ عليه منه، أن أفكر مليًّا في ما 
يميز تعاملنا مع الألــم والمرض في الحضارة الحديثة - وهو ســؤال يشغل الفكر والممارسة 
في الدين منذ آلاف السنين. ما أقصده هو أني أردت أن أراجع تفكيري في صوغ الماركسية 
»للجدلية« كونها المحرك الطبيعي لتاريخ تقدمي وفــي الادعـــاء الليبرالي بــأن فــض مصدر 
أساسي للمعاناة والعنف داخل الدول وما بينها تم أو لا يزال يتم عبر إعادة تعريف »الدّين«.

عقب تلقفي لكتابات فوكو وإضاءاتها عبر إصرارها بأنه يجدر على من يريد أن يفهم 
الــقــدرة أن يتعدى الــدولــة السيادية - وكذلك إضاءتها في فهم العقاب - قــررت التوجه إلى 
هوبس في ما يخص السيادة العلمانية وإلى لوك في ما يخص التسامح الديني. لقد ساعدتني 
قـــراءة هــذيــن المفكرين مــن الــقــرن الــســابــع عشر مــعًــا على فهم كيف صــار تعريف وتحديد 
مكان الدين على يد الدولة مهمًا للغاية. كما علمتني قراءة هوبس عن اهتمام الدولة بوجود 
مواطنين مخلصين وكــذلــك عــن إعـــادة تــصــور الــدولــة كبنية شــامــلــة، ومستقلة مفاهيميًّا عن 
كل من الحاكم والمحكوم، غير أنها عمليًّا منوطة بكليهما لتؤمن عتادها وغايتها )العقيدة 
اللاهوتية القروسطية القائلة بجسدي الملك، أولهما فانٍ وثانيهما خالد، كانت لها أهميتها 
ا مع هذه النظرة:  في الانتقال إلى الدولة الحديثة وتعديلها(. ويتطابق ادعاء لوك تطابقًا تامًّ
لدى الدولة، وكما حريّ أن يكون بحوزتها، أدوات الإكراه والعقاب لأجل ضمان استمراريتها. 
وإعمال هذه الأدوات يكون على الإرادة لا على الإيمان. وبما أن الإيمان لا يخضع للإرادة 
لا بــد من أن تبوء جميع محاولات الإكــراه الديني بالفشل. ولذلك حين تنتقد بسبب انعدام 
التسامح الديني لديها فإنها تنتقد على أنها فاقدة لعقلانيتها لا لخلقها. أما التشديد الجديد 
عــلــى أهــمــيــة »أن تــؤمــن« فــي مــا يــخــص الــديــن )وهــــذا الــتــشــديــد لــه أهــمــيــة حــاســمــة أيــضًــا في 
الأحكام الدستورية العلمانية( فإنه يفصح عن الفرق الذي يقيمه الفكر الليبرالي بين الدولة 
القومية الحديثة الناجعة سياسيًّا من جهة والــفــرد المستقل أخلاقيًّا من جهة أخــرى. وبهذا 
دخل مفهوم الدين في تضاد مع مفهومين آخرين: »السياسة السوية« و»العلمانية« )بمعناها 
الحديث لا معناها المسيحي التقليدي( وذلك لأن الدين يرى داخليًّا كما تراه الدولة ويعرف 
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كما تعرفه غالبة الدولة. وبالتالي وحدها الدولة تتمتع بالحق وكذلك بوسائل العقاب والقسر 
بينما مجالا الأخلاق والإيمان لا يحل فيهما إلا الإقناع.

΀ 7 ΀

يتداخل هــذا الاستخدام الجديد العهد لمصطلح »الــديــن« كونه جوهريًّا قضية »إيمان« 
ــا مــفــهــوم »الــمــصــلــحــة« خــارج  »ومــعــتــقــدات« مــع حــكــايــة الــمــســار الــمــعــقــد الــــذي نــشــأ بــه تــدريــجــيًّ
نــطــاق غير مــحــدد مــن الــمــصــالــح، والاهــتــمــامــات والتطلعات البشرية لتصير )أي المصلحة( 
مفهومًا مــحــددًا فــي الاقتصاد السياسي الحديث لــه مكانته المركزية فــي الرأسمالية )على 
سبيل المثال: المصلحة المالية، المصلحة الطبقية( الذي يقوم أيضًا بتعزيز وزعزعة حدود 
الدولة السيادية في آن. ولكن كما يشير مؤرخو العلوم فإن علوم الطبيعة قد دمجت التاريخ 
)والقصد هنا الزمانية( في منظومات الشرح الأساسية لتلك الحقول. وكثيرًا ما يعول تاريخ 
المجتمعات الــبــشــريــة عــلــى مــنــاهــج مــن الــبــحــث الــكــمّــي وهـــي الــتــي تحتل الـــصـــدارة فــي علوم 
الطبيعة. وما انزلاق المفاهيم مثل مفهوم الوقت من حقل معرفي إلى آخر، وما التعويل على 
مناهج بحثية مشتركة، إلا أحد وجــوه الحقيقة التي يتضح بموجبها أن تعريف حــدود الواقع 
كمقصد للعلوم ومقصد للتاريخ وبالتالي كيف يتوجب علينا أن نعيشه )أي الواقع( هي مزاولة 

أكثر تعقيدًا مما هو باد.

بلا شك، فإن مسألة الوقت في صلب الحياة الدينية، وذلك لسببين: الأول هو الحقيقة 
الواضحة أن المعتقدات الإيمانية هي دومًــا عرضة للتغيير؛ والسبب الثاني والأهــم هو أن 
الحياة الدينية تتطلب وقتًا للتعلم بما فيه وقت لتعلم المرجعيات التي قد يحال إليها حين 
نبرر نوع وأسباب صورة الحياة الجديرة بأن نعيشها. وثمة وقت الموت كذلك: نهاية الحياة 
وأشياء منزوعة الحياة. وثمة وقت كمنهج، والوقت كالذاكرة وكذلك الوقت كمستقبل خادع 
للنفس. وهناك اللاوقت وهي الأبدية التي نتلاشى جميعنا فيها. وهذا هو ما أصيغه على أنه 
»السنة الخطابية«: تركيبة من الحالات والحركات التي يسعى المرء من خلالها أن يجيد في 
الحياة لغة هي عبارة عن توجهات، أفعال وانفعالات وليس فكرًا وحوارًا فحسب. أجدني الآن 
وقد مضت بي السنون، ساعيًا لأن أجسّد سنتي كوني باحثًا في الأنثروبولوجيا ومسلمًا كذلك 

في أزمنة عصيبة.

صـــار اتّـــبـــاع ســنّــة ديــنــيــة معينة )ولا أقــصــد هــنــا الإســــلام فــحــســب بــل الــمــســيــحــيــة، الــبــوذيــة، 
اليهودية، الــطــاويــة ومــا إلــى ذلــك( يكاد أن يكون مــن الــمــحــال، فــي هــذه الأزمــنــة المتسارعة 
لــلاقــتــصــاد، للمجتمع ولــلــدولــة - القومية فــي العصر الــحــديــث، وهــم مجتمعون مــعًــا ينصبون 
في عماد حضارة رأس - المال الكونية ومــا أفضت إليه هــذه الحضارة من مــآزق. وإضافة 
إلى التغيير المناخي المسعور، هناك أيضًا الرد العالمي الراهن على جائحة الكورونا. من 
الصعب التيقن مما ستكشفه في النهاية الزمانية البطيئة، والحرون في آن، للتغيير المناخي. 

زمان جائحة الكوفيد - 19 هو الآن ومكانه هو كل مكان.
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لــقــد كــتــب وعــمــم الــبــاحــث فــي عــلــم الأنــثــروبــولــوجــيــا وإخــصــائــي الــوبــائــيــات گــارلــو كـــادف، 
ورقة في غاية الإثارة عن الجائحة بعنوان »تأطير المحادثة مجددًا«. وهو يحاجج في هذه 
الورقة ما يأتي: )1( من المستحيل، حين يشح دعم الخدمات الصحية، أن نجزم ما هو عدد 
الوفيات التي تنسب عمومًا إلى الفيروس لكن سببها الحقيقي هو افتقار للمعدات وللطواقم 
الطبية؛ )2( لا يصح أن نعوّل على صدقية أرقام كثيرة الرواج لنسب الحالات أمام الوفيات 
وذلــك بسبب انعدام فحص منهجي على نطاق واســع للسكان جلّهم أو ربما كلهم، وبالتالي 
يتعذر على سياسات جازمة لمعالجة الأزمة أن تعتمد وبحق هذه الأرقام؛ )3( سياسة الإغلاق 
العمياء والتباعد الاجتماعي تعودان بأضرار بالغة على الآقتصاد والمجتمع وتحصد الموت 
والمعاناة الشديدة لــدى الطبقات الفقيرة بسبب الاكتظاظ في مساكنهم، وبسبب عجزهم 
عن اقتناء الطعام والمعونة الطبية. ما يتطلبه فهم زمانية عالمنا ذي الشروخ الطبقية هو 

أنثروبوجيا ثاقبة كتلك التي تتمثل بأعمال كادف.

لا يصح أن ننسب الــمــأزق الــكــونــي الـــذي تــواجــهــه الإنــســانــيــة الــيــوم إلــى الطبيعة، أو إلى 
الله، بل إلى فشل سياسي وأخلاقي. وبدقة أشد يجدر أن ينسب إلى طمع وعنجهية الأثرياء 
والأقــويــاء الذين يرفضون أن يــقــرّوا أننا جميعًا نعتمد بعضنا على بعض، وأن صــورة حياتنا 

الراهنة مرهونة بنكران هذه الحقيقة خصيصًا.
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مل(<
تناقش هــذه الورقة دور الأكاديمي الفلسطيني في المشروع الوطني المتمثل بالتحرر   
مــن الاحــتــلال وتــقــريــر المصير فــي مرحلة مــا بعد تأسيس السلطة الفلسطينية الــتــي قامت 
على أســاس اتــفــاق أوســلــو 1993. تركز الــورقــة بشكل خــاص على علاقة الأكــاديــمــي بالسلطة 
الوطنية الفلسطينية باعتبارها الجهة الرسمية الحاملة للمشروع الوطني، وتجادل بأن هذا 
الدور قد تراجع بالمقارنة مع الدور التاريخي الريادي الذي لعبه الأكاديمي الفلسطيني في 
ظل الاحتلال المباشر في مرحلة ما قبل اتفاق أوسلو. ولذا تسأل الورقة إن كان الأكاديمي 
الفلسطيني قــد تخلى عــن دوره الــقــيــادي والــمــقــاوم ضــد الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وأصــبــح جــزءًا 
من السلطة يتماهى معها ويدافع عنها ويطمح إلى الترقية في هياكلها، وهل عمل الالتحاق 
بالجهاز البيروقراطي للسلطة على ترويض الأكاديمي الفلسطيني على غــرار انخراطه في 
برامج المنظمات غير الحكومية الدولية ذات التخصص المهني والفني الدقيق غير المرتبط 
بالضرورة بالمشروع الوطني المقاوم، أم أثبت الأكاديمي »قدرته على التغيير من الداخل« 

كما يفسر الكثير من الأكاديميين سبب التحاقهم بأجهزة السلطة الفلسطينية؟

كلمات مفتا$ية: الــمــشــروع الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، الــســلــطــة الفلسطينية، الأكــاديــمــيــيــن، 
المقاومة الأكاديمية، الأكاديمي الناشط، تقرير المصير الفلسطيني، الاحتلال الاسرائيلي.

Summary 
This paper discusses the role of the Palestinian Academics in the national project 

of self-determination and liberation from the Israeli occupation after 1993, the estab-
lishment of the Palestinian Authority based on Oslo Agreement. Particularly, the paper 
examines the relationship between Academics and the Palestinian Authority as the 
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official entity representing the national project. It argues that this role has declined in 
comparison with the historical leadership role that Palestinian Academics played in the 
pre 1993 Oslo phase. The paper asks whether Palestinian Academics are abandoned 
their leadership and resistance role against the Israeli occupation, becoming part of 
the Palestinian Authority, identifying with and defending its performance and aspiring 
to be promoted in its structures. Furthermore, the paper discusses whether joining the 
bureaucratic apparatus of the authority worked to ‘tame’ Palestinian Academics in a 
similar way to that with their close involvement in international NGOs that focus on 
technical specializations, not necessarily in advancing the national project. Finally, 
the paper asks whether the Academics proved their ability to «change from within» 
as many of them justify why they joined the Palestinian Authority.

Keywords: Palestinian National Project, Palestinian Authority, Academics, resis-
tance, scholar activism, Israeli occupation, Palestinian self-determination.

يُنظر إلــى الأكاديميين على أنهم يمثلون شريحة رئيسية من المثقفين في أي مجتمع 
وذلــــك لأســبــاب تتعلق بــمــســتــوى تعليمهم الــرفــيــع ولــوجــودهــم فــي مــراكــز قــيــاديــة فــي العملية 
التعليمية والــتــربــويــة فــي مجتمعاتهم. مــن جهة أخـــرى، فعلاقة الأكــاديــمــي المثقف بالسلطة 
حساسة، كما هي جدلية، حيث ينظر البعض فيها إلى المثقف على أنه يمثل ضمير المجتمع 
وصاحب الــدور الرقابي والأخــلاقــي على السلطة وصــوت من لا صــوت لهم، في حين يرى 
آخرون أن بقاء الأكاديمي المثقف في بروج عاجية يؤدي إلى عزلته عن محيطه الاجتماعي 
والسياسي، بينما انغماسه في السلطة يمكّنه من إحداث التغيير المطلوب من الداخل، وهو 
ما يحتاج إليه المجتمع، وخصوصًا عندما تكون السلطة فاسدة وظالمة وقامعة للشعب. ولكن، 
وفي الوقت نفسه، فإن دخول المثقف إلى السلطة قد يؤدي به إلى التحول ليصبح جزءًا من 
هذا الواقع، ليس بالضرورة أنه يشارك السلطة فسادها ولكن فقط لعجزه عن إحداث تغيير 
في هذا المحيط لأنه وببساطة أقوى منه، كما أنه، وهذا الأخطر، يمكن للأكاديمي المثقف 
غير الفاسد أن يضفي نــوعًــا مــن الشرعية على هــذا الــواقــع كونه أصبح جـــزءًا منه. وبما أن 
الأكاديمي المثقف يأخذ موقف الرقيب الأخلاقي والقيمي - أو هكذا يفترض - فلا بد له من 
أن يتبوأ مواقع متقدمة في الثورة وعملية التحرر كما كان عليه الحال في فلسطين عندما 
فه فتعرّض للاعتقال والإقامة  أخــذ المثقف الأكاديمي دوره ضد الاحتلال الإسرائيلي وتعسُّ

الجبرية والإبعاد.

تناقش هذه الدراسة دور الأكاديمي المثقف في المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل 
بالتحرر من الاحتلال وتقرير المصير، في مرحلة ما بعد تأسيس السلطة الفلسطينية التي 
قــامــت على أســـاس اتــفــاق أوســلــو 1993. تــركــز الــدراســة بــوجــه خــاص على عــلاقــة الأكــاديــمــي 
الوطني،  للمشروع  الحاملة  الرسمية  الجهة  الفلسطينية بوصفها  الوطنية  بالسلطة  المثقف 
وتـــجـــادل بــــأن هــــذا الـــــدور قـــد تـــراجـــع بــالــمــقــارنــة مـــع الـــــدور الــتــاريــخــي الــــريــــادي الـــــذي أدّاه 
الأكاديمي الفلسطيني في ظل الاحتلال المباشر في مرحلة ما قبل اتفاق أوسلو. فهل تخلى 
الأكاديمي المثقف عن دوره القيادي والمقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي وأصبح جــزءًا من 
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السلطة يتماهى معها ويــدافــع عنها ويطمح إلــى الترقية فــي هياكلها؟ وهــل عمل الالتحاق 
بالجهاز الــبــيــروقــراطــي للسلطة على تــرويــض الأكــاديــمــي المثقف، على غـــرار انــخــراطــه في 
برامج المنظمات غير الحكومية الدولية ذات التخصص المهني والفني الدقيق غير المرتبط 
بالضرورة بالمشروع الوطني المقاوم؟ أم أثبت الأكاديمي »قدرته على التغيير من الداخل« 

كما يفسر الكثير من الأكاديميين سبب التحاقهم بأجهزة السلطة الفلسطينية؟

منهجيًّا، اطلعت هذه الدراسة على الأدبيات الخاصة بالموضوع من المصادر الثانوية. 
كما أجرى الباحث مجموعة من المقابلات مع أكاديميين فلسطينيين مهتمين بالشأن العام 
وبنهوض المشروع الوطني. إضافة إلى ذلك، تتبع الباحث تمثيل الأكاديميين الفلسطينيين 
في الحكومات الثماني عشرة للسلطة الوطنية ابــتــداءً من الحكومة الأولــى التي تألفت بعد 
اتــفــاق أوســلــو 1993، وانــتــهــاءً بما أُطــلــق عليه »حــكــومــة الــفــصــائــل« عــام 2019، لــدراســة مدى 
حــضــور الأكاديميين فــي السلطة ومؤسساتها الــرســمــيــة، وإذا مــا كــان مــن شــأن ذلــك احــتــواء 
دورهم السياسي داخل المجتمع الفلسطيني. وللوصول إلى تعريف إجرائي محدد للأكاديمي 
ــتـــوراه مـــن إحـــدى  الــفــلــســطــيــنــي فــقــد عـــدّتـــه الــــدراســــة أنــــه الــشــخــص الــحــاصــل عــلــى درجــــة الـــدكـ
الجامعات المعترف بها محليًّا أو دولــيًــا وقــد انتظم بالتدريس في إحــدى مؤسسات التعليم 

العالي لفترة زمنية لا تقل عن عام واحد.

: أoمية الأكاديميا للعمل الوطني ɀʘأو

تــنــبــع أهــمــيــة دراســــة دور الأكــاديــمــيــيــن فــي الــشــأن الـــعـــام - الــنــهــوض بــالــمــشــروع الــوطــنــي 
في الحالة الفلسطينية - وفــي عملية التغيير الاجتماعي من مجموعة من العوامل الذاتية، 
المتعلقة بالدرجة الأولى بكونهم منتجين للمعرفة التي هي نوع من أنواع القوة الفاعلة في 
العصر الــحــديــث، ومــا يترتب عــن ذلــك مــن امــتــيــازات يمتلكونها وتجعلهم قــادريــن على أداء 
دور متميز يسهم في تحقيق التغيير المطلوب. يعزز قدرتهم على صــوغ الــرؤى للتحديات 
المجتمعية كونهم عاملين خـــارج إطـــار السلطة غير واقــعــيــن تحت تأثير ديــنــامــيــات الحكم، 
والحاجة إلــى الــوصــول إلــى صيغ تحافظ على مصالحهم الخاصة، وعلى رأســهــا البقاء في 
.(Conflict of Interest) الحكم. إذًا هي نسبيًّا ونظريًا رؤىً خالية من التضارب في المصالح

ا من أنواع القوة داخل المجتمع تتمثل بقدرتهم على التأثير  يملك الأكاديميون نوعًا مهمًّ
في الرأي العام المجتمعي وما يصاحب ذلك من نفوذ في الضغط على السلطة السياسية في 
الدولة. تنبع قوة الأكاديميين في هذا المجال من عاملين: يتمثل الأول بالمكانة الاجتماعية 
التي يتمتعون بها، والتي توفر لهم مستوىً معينًا من الحماية من بطش السلطات فتجعلهم 
أقــدر على المجاهرة في تحدي السلطة ونقدها؛ والثاني بحكم إنتاجهم المعرفي الموجه 
لــلــرأي الــعــام معظم الأحــيــان. هــذه الــقــدرة على التأثير العمومي تساعد على خلق نــوع من 
التوازن في علاقات القوة ما بين السلطة السياسية وقوى المجتمع المدني فيجعل التغيير 

أكثر احتمالًا.
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تمنح المكانة الأكاديمية قدرات خاصة لأصحابها حيث تؤهلهم لمخاطبة المجتمع الدولي 
وللدفاع عــن قضايا مجتمعاتها، بمستوى مختلف مــن حيث الأداء والفضاء المخاطب عمّا 
تقدمه السلطة السياسية. هو ليس بديلًا لما تقدمه السلطة السياسية، ولكن مكملًا في جوانب 
كثيرة لما لا تستطيع الأخيرة الوصول إليه. فلسطينيًا، أحدثت شخصيات أكاديمية اختراقات 
في الساحة الدولية في دفاعها عن عدالة القضية الفلسطينية، حيث لم يكن بإمكان منظمة 
التحرير الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينية، القيام بها نتيجة لاختلاف تخصص كل منها. 
لقد أحدث أكاديميون فلسطينيون، مثل إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد وهشام شرابي ووليد 
ورشــيــد الخالدي وغيرهم كثيرون، تأثيرات ذات شــأن حــول عــدالــة القضية الفلسطينية في 
فضاءات دولية كثيرة، إذ لم يكن لقيادات فلسطينية رسمية أخــرى الوصول إليها ليجادلها 

ويحدث التأثير المنشود لديها )1(.

من جهة أخرى، فإن هناك قسمًا من الأكاديميين عادة يرفضون الانضواء في الأحزاب، 
وذلــك لأســبــاب متأصلة (Inherent) فــي طبيعة كــلا العملين الحزبي والأكــاديــمــي. ففي حين 
يتوقع الحزب السياسي من أفــراده الإيمان بمواقفه وتبنّيها والدفاع عنها حتى إن لم يكن 
الفرد مقتنعًا بها، يُتوقع من الأكاديمي العامل بإنتاج المعرفة الالتزام بالموضوعية والبحث 
عن الحقيقة والانحياز لها وحدها فقط، بغض النظر عن الحزبية. يؤدي المنهج الأكاديمي 
الموضوعي وظيفة مجتمعية مهمة، وبخاصة في أوقــات الاستقطاب السياسي الحاد كونه 
يعمل خــارجــه، ويمكن لما يــوصِــل إلــيــه مــن نتائج أن يــكــون أرضــيــة لــقــاء لمن هــم خـــارج هذا 
الاستقطاب أيضًا. وفي حالة وجود عمل أكاديمي جماعي منظم فإن من شأن ذلك أن يجعل 

من الأكاديميين طرفًا ثالثًا ضاغطًا يعمل ضد الاستقطاب.

وهناك أهمية أخرى لدور الأكاديميين في الشأن العام تتمثل بقدرة الأكاديميا الوطنية 
على الإســهــام فــي تحسين عملية صنع الــقــرار الوطني مــن خــلال إغنائه بالمعلومة والبحث 
العلمي. وفي هذا الصدد يرى علي الجرباوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، بأن 
سببًا رئيسيًا في انخفاض مستوى الأداء السياسي في الوطن العربي بوجه عام هو الفجوة 
الكبيرة ما بين المعرفة والــقــرار السياسي )2(. فعملية صنع القرار السياسي لا تحوي إنتاجًا 
معرفيًّا كجزء أصيل من العملية نفسها. وعليه، يمكن للأكاديميين العاملين في إنتاج المعرفة 
المساهمة في سد هذه الفجوة من خلال خلق الآليات المناسبة لذلك، ســواء كان بتأسيس 
مــراكــز الفكر (Think Tanks)، أو بالنصيحة المباشرة لصناع الــقــرار السياسي، أو بإصدار 
موجز السياسات (Policy Briefs) أو حتى الندوات العامة وغير ذلك. وفي هذا تحديدًا ينبه 
الجرباوي إلى أنه يصعب على الأكاديمي التأثير بمفرده في عملية صنع القرار من خارج 

التقيت بأحد أساتذة القانون الدولي في الولايات المتحدة عام 2001 عندما كنت طالبًا بالدكتوراه،   )1(
وعــنــدمــا عــلــم أنــنــي مــن فلسطين عــلــق قــائـــــلًا: لــقــد فهمت الــقــضــيــة الفلسطينية فــي السبعينيات من 
خطابات إبراهيم أبو لغد في الجامعات الأمريكية، وأضاف: لن أنسى حالة الشغف )Passion( التي 

كانت تظهر عليه وهو يتحدث عن فلسطين.
علي الجرباوي، نقاش مع الباحث، كانون الثاني/يناير 2019.  )2(
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السلطة، إذ لا بد له من العمل من خلال مؤسسات، أو أحزاب سياسية، أو مجموعات ضغط، 
توفر له الإطار المناسب للتأثير، ويستدل بذلك على النموذج الغربي مثلًا؛ الذي وفّر مراكز 
فــكــر مــثــل مــؤســســة كــارنــيــغــي لــلــســلام الـــدولـــي، ومــجــلــس الــعــلاقــات الــخــارجــيــة وغــيــرهــم الكثير، 
التي تحولت إلى رافد إضافي للتأثير المعرفي في القرار السياسي. وبالرغم من ذلك يقر 
الجرباوي بــأن بعض الأكاديميين قد حققوا بصورة فردية مكانة دولية أهّلتهم ليكون لهم 

نفوذ (Leverage) وتأثير في العمل السياسي في مناطق تخصصهم.

أخيرًا، يبقى تأثير الــدور الأكاديمي في الشأن العام حيويًّا، ليس فقط آنيًّا، ولكن على 
الــمــدى الاســتــراتــيــجــي أيــضًــا. فــالأكــاديــمــيــون هــم مــن يــشــرفــون عــلــى العملية التعليمية لعنصر 
الشباب الــذي يــؤدي عــادة دورًا محوريًا في الــثــورات وحــركــات التغيير الاجتماعي. فالطلبة 
الجامعيون على تواصل مباشر مع أساتذتهم، ويقعون تحت تأثير ممنهج من جانبهم ولعدة 

ا في التأثير بالقيادة المستقبلية للمجتمع. سنوات، وهذا يعطي الأكاديميين دورًا مهمًّ

ا: دور الأكاديمي المثVY في الشأن العام ɀثاني

ــا، بــيــد أنـــه يُــتــوقــع مجتمعيًا أن يضطلع  لــيــس كــل أكــاديــمــي مــثــقــفًــا ولا كــــل مــثــقــف أكــاديــمــيًّ
الأكاديمي بمهام المثقف، وعلى رأسها تبنّي قضايا مجتمعه والانحياز للجانب الأخلاقي في 
علاقة الدولة بالمجتمع، مجتمعه. كذلك هناك الأكاديمي الناشط الذي يضيف بعدًا جديدًا 

لــهــذه الــعــلاقــة؛ فــهــو يــتــمــاهــى مع 
الأكاديمي والمثقف في جوانب 
ويــتــمــيــز بــجــوانــب أخـــــرى. يــوضــح 
الشكل الرقم )1( العلاقة ما بين 
هـــذه الــتــعــريــفــات، وكــذلــك الحيز 
الــــذي تــتــقــاطــع بـــه، والــــذي يعتبر 

نطاق اهتمام هذه الدراسة.

ــقـــف، إذ  ــثـ ــمـ ــالـ بـ ــبــــدأ أولًا  ــنــ ولــ
ــيــــو غــــرامــــشــــي أن  ــونــ ــبـــر انــــطــ ــتـ ــعـ يـ
كـــل مـــن يــعــمــل فـــي مــجــال يتصل 
بــإنــتــاج الــمــعــرفــة ونــشــرهــا مثقف 
40(. فــالــمــثــقــف   :2006 )ســعــيــد، 

صــاحــب رســالــة ولــه دور حــيــوي فــي الــشــأن الــعــام المجتمعي. اختلف الــمــنــظــرون على صــورة 
هذا الدور، والطريقة التي يتم فيها التعبير عنه، حيث يدور الحديث عن أنواع مختلفة من 
المثقفين. فقد اعتبر جوليان بندا (Benda, 1969: 34) المثقفين »ضمير البشرية« في دراسته 
التي كتبها بعنوان »خيانة المثقفين« حيث يرفض هؤلاء المثقفين الذين يعيشون في بروج 
عاجية )كما يفعل قسم من الأكاديميين( والذين ينغمسون في الجدل حول قضايا غامضة 

(1͹ الشكل الرقم
Fوالناش VYالعلقة ما بين الأكاديمي والمث
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فينعزلون عن الآخرين ويعيشون في عوالمهم الخاصة. فالمفكرون الحقيقيون أقــرب إلى 
الصدق مع أنفسهم، وتدفعهم المبادئ السامية كالعدل والحق وفضح الفساد والتصدي له، 
والدفاع عن المستضعفين، كما أنهم يتحدون السلطة المعيبة أو الغاشمة (Said, 1996). وفي 
 (Gramsci, 1971: »السياق نفسه أشــار غرامشي فــي دفاتر السجن إلــى »المثقف العضوي
(23-3 الــذي عرّفه بأنه »ذلــك المثقف )الحزبي أو غير الحزبي( الــقــادر على إماطة اللثام 
عن الواقع الاجتماعي غير الطبيعي، وأنه يمكن تغيير ذلك الواقع بالقدرة على تحليل ثقافته 
5(. يــمــيّــز غــرامــشــي بين   :2013 ونــقــدهــا، وتحقيق الهيمنة الثقافية للمضطهدين« )بـــشـــارة، 
ع عن الــواقــع وعــن عموم الناس من جهة، وبين المثقف العضوي  المثقف التقليدي المُترفِّ
الــــذي يُــكــابِــد مـــع شــعــبــه ويــحــمــل هــمــوم شــعــبــه ويــتــبــنــاهــا، فــيــصــبــح ذا شـــأن فـــي عــمــلــيــة التغيير 

الاجتماعي.

تأثر إدوارد سعيد بوجه خاص برؤية بندا وغرامشي لدور المثقف في المجتمع وعلاقته 
مــع الــســلــطــة، حــيــث يـــرى أن »الــمــثــقــف يــنــهــض بــــدور مــحــدد فــي الــحــيــاة الــعــامــة فــي مجتمعه، 
ولا يمكن اخــتــزال صــورتــه بحيث تصبح صـــورة مهني مجهول الــهــويــة، أي مــجــرد كفؤ ينتمي 
إلى طبقة ما يمارس عمله وحسب« )سعيد، 2006: 43 - 44(. فالمثقف، حسب إدوارد سعيد، 
يحمل رســالــة ويــمــثــل مــوقــفًــا، أو فلسفة مــحــددة، يفصح عنها ويــدافــع عنها مــمــثــلًا لأشــخــاص 
وقضايا يكون مصيرها النسيان أو التجاهل والإخــفــاء، فهو فــرد يصعب على الحكومات أو 
الشركات استقطابه حيث »يقوم بهذا العمل على أســاس المبادئ العامة العالمية، وهــي أن 
جميع أفــراد البشر من حقهم أن يتوقعوا معايير ومستويات سلوك لائقة مناسبة من حيث 
تحقيق الحرية والعدالة... وأن أي انتهاك لهذه المستويات والمعايير السلوكية، عن عمد أو 
دون قصد، لا يمكن السكوت عليه، بل لا بد من إشهاره ومحاربته بشجاعة« )سعيد، 2006: 

.)44 - 43

آمـــن إدوارد ســعــيــد بـــضـــرورة ابــتــعــاد الــمــثــقــف عــن الــســلــطــة، وعــــدم الــخــدمــة فــي أجهزتها 
أو الــعــمــل كمستشار لــديــهــا، حــيــث يـــرى أن المثقف ينتمي أصـــــلًا إلـــى مــبــادئ عالمية ويمثل 
المستضعفين ويــدافــع عنهم. ويــروي سعيد عن نفسه أنــه لم يكن يهتم بالاستشارات مقابل 
الأجـــور التي تــقــدّم مــن الحكومات »حيث تجهل فــي هــذه الحالة أســلــوب اســتــخــدام أفكارك 
أو الانتفاع بها في المستقبل«. ويضيف بأنه كان يرحب على الدوام بالمحاضرات الجامعية 
ويــرفــض مــا عــداهــا، حيث لــم يتوقف »عــن قــبــول الــحــديــث فــي المناسبات الــتــي تتيح زيــادة 
الــجــرعــة السياسية فــي حــديــثــي، وكــنــت ألــبــي - بــانــتــظــام ودون تــــردد - كــل دعـــوة أتــلــقــاهــا من 
الجماعات الفلسطينية، أو من الجامعات في جنوب أفريقيا لزيارتها والحديث المناهض 

للفصل العنصري والمناصر للحرية الأكاديمية« )سعيد، 2006: 150(.

عــلاقــة المثقف بالسلطة إذًا أخـــذت حــيــزًا كــبــيــرًا مــن نــقــاش المثقفين بمن فيهم العرب 
الــذيــن طــرحــوا مــا أصــبــح يــعــرف بـــ »تجسير الــعــلاقــة مــا بــيــن المثقف والــســلــطــة«، وهـــي عــبــارة 
عــن مــحــاولــة للمثقفين مــن ردم الــهــوة بين المثقف والسلطة وخــلــق نــمــوذج للعمل المشترك 
تحت ترتيبات مختلفة. هدف المثقفون من هذا التجسير إلى محاولة ما أسموه »التغيير من 
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الــداخــل« الــذي يسمح لهم بالتأثير فــي السلطة ليس مــن الــخــارج أو على شكل »محاضرات 
إدوارد سعيد« ولكن من خلال النصح والتنوير، وأحيانًا القيام بمهام محددة للسلطة مع ترك 
بصماتهم كمثقفين عليها، والتي برأيهم إن لم يفعلها المثقفون سيفعلها أشخاص آخــرون، 
فــلــســان حــالــهــم يــقــول فلنفعلها نــحــن بالطريقة الــتــي تــخــدم الــقــضــايــا النبيلة والــمــبــدئــيــة التي 
نتبناها بفكرنا ونــدافــع عنها كمثقفين. يُطلق عــزمــي بــشــارة على هـــؤلاء مــا يسميه »المثقف 
الإصــلاحــي« حيث يــجــادل بأنه يستطيع التغيير ضمن ظــروف مــحــددة تتعلق بطبيعة النظام 
إلا أنه يشكك بقدرة هذا النوع من المثقفين على تحقيق التغيير في نهاية المطاف. يقول، 
المثقف الإصلاحي هو »الذي يحاول أن يؤثر في اتجاه تقديم التغيير عبر تسويات مدروسة، 
ويساوم في سبيل تغيير النظام من داخله، وليس عبر كسره بالثورة فيما يشاع عربيًا تحت 
صيغة »تجسير العلاقة بين المثقف والسلطة«. وينجح هذا المثقف الإصلاحي في حالة أنظمة 
تستنتج ضــرورة الإصــلاح، والتكيف مع حركة التاريخ من أجل البقاء من دون تحجر. ولكن 
المثقف الإصلاحي يصل إلى طريق مسدود في نظام الاستبداد المطلق« )بشارة، 2013: 16(.

يجد الأكاديمي المثقف نفسه أحيانًا وقد أصبح جزء من ظاهرة ما يسمى »التكنوقراط«، 
والتي تُعرّف عمومًا على أنها الإدارة العلمية أو الفنية لشؤون الدولة والقائمة على التخصص 
وليس الانتماء السياسي أو الفكري للعاملين فيها. تؤبف حكومات التكنوقراط عــادة كحل 
لأزمات سياسية تعصف بالحكم وحين تعجز الأحزاب السياسية عن التوافق فيما بينها على 
إدارة شؤون الدولة، فيتم استدعاء أكاديميين متخصصين وخبراء فنيين من مؤسسات دولية 
قانونية واقتصادية مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها ليحلوا محل 
الحكومات السياسية في إدارة شؤون الدولة، وذلك حتى إجراء انتخابات جديدة أو الوصول 
إلى تسويات سياسية أخرى. وقد شهدت بلدان الربيع العربي تحديدًا ازدهــارًا غير مسبوق 

لتبني حلول التكنوقراط لتجاوز أزماتها السياسية المتعاقبة.

في الوقت نفسه هناك »الأكاديمي الخبير« الذي يكرّس وقته وجهده واهتماماته للإنتاج 
الــمــعــرفــي الــفــنــي المتخصص مــنــعــزلًا عــن قــضــايــا الــشــأن الــعــام أو الــوضــع الــســيــاســي الــقــائــم. 
يتناقض »الأكاديمي الخبير« مع »الأكاديمي الناشط« وهو الذي لا يهتم فقط بالشأن العام 
 ،(Public Intellectual) وتبنّي قضاياه والدفاع عنها فكريًا في ما يعرف أحيانًا بالمثقف العام
بل يتعدى لغة التفكير والنقد والتنظير إلى الفعل الاجتماعي أي إلى الانخراط في الواقع، 
يتبنى أهدافًا وقضايا محددة ويحشد لها على مستويات مختلفة لإحــداث التغيير المنشود. 
يقود الأكاديمي الناشط الفعل الاجتماعي لإحداث التغيير المطلوب، ولا يكتفي بالكتابة عنه 
أو الحديث عنه في محاضرات تنظمها صروح أكاديمية متعددة. هو ينتقل من التفكير إلى 
العمل. فالأكاديمي الــنــاشــط، حسب جــون ديـــوي، هــو مــن »يــقــوم بتشكيل الــواقــع الــذي يقود 
إلى أهــداف اجتماعية إيجابية، لا أن يقف جانبًا في بيئة ذاتية فاضلة منعزلة عن الواقع« 
(Dewey, 1969-1991). وقــد عُـــرف عــن الأكــاديــمــي الــنــاشــط تــاريــخــيًــا بــأنــه صــاحــب مسؤولية 
ربط التفكير والمعرفة مع الفعل العملي على الأرض (Tilley and Taylor, 2014: 55). وفي 
هـــذا الــســيــاق، كــتــب غــرامــشــي فــي دفــاتــر الــســجــن »طــريــقــة المثقف الــجــديــد لــم تــعــد مقتصرةً 
على الفصاحة اللغوية ولكن بالمشاركة الفاعلة في الحياة العملية كمنظم (Organizer) وبانٍ 
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(Constructer) ومقنع (Permanent Persuader)» (Gramsci, 1971: 68). ما نطلق عليه هنا 
»الأكــاديــمــي الناشط« يسميه غرامشي »المثقف الــجــديــد«، ويــحــدد لــه أدوارًا مرتبطة بالفعل 
الاجــتــمــاعــي كمنظم وبــــانٍ تــتــعــدى مــا عُــــرف عــن الــمــثــقــف الـــعـــام، أو الــعــضــوي، الــــذي يكتفي 

بالجانب النقدي للسلطة والتنويري داخل مجتمعه.

تــشــرح جانيت كــونــوي دور الأكــاديــمــي الناشط فــي المجتمع حين تقارنه بـــ »الأكــاديــمــي 
السياسي« (Political Scholar)، وهــي تسمية أخــرى للمثقف العام أو العضوي عند البعض، 
 ،(Conway, 2004) فتقول »الأكــاديــمــي السياسي يكون ملتزمًا بقيم وأفــكــار سياسية تقدمية
وكذلك يمكن أن يكون يمينيًا أو شعبويًّا أو محافظًا وغيره. ورغم أن الأكاديمي الناشط هو 
الآخـــر ملتزم سياسيًا، إلا أنــه يختلف عــن الأكــاديــمــي السياسي بأنهم يعملون كناشطين مع 
ناشطين آخرين في فضاءات غير أكاديمية؛ وعليه لا يُعرفون فقط كأكاديميين وإنما كجزء 
مــن المجتمع الأوســـع للمفكرين والناشطين يشاركونهم الــرؤيــة الجماعية والــهــدف وفكرة 
التغيير أيضًا. أن تكون أكاديميًّا ناشطًا - تقترح كونوي - يعني أن تشارك في العمل اليومي 
وفــي اجتماعات لا نهاية لها، ويعني أيــضًــا أن تقدر المساهمات الأخـــرى المقدمة للقضية 

.(Tilley and Taylor, 2014: 55) »)التي تؤمن بها(

ا: دور الأكاديمي المثVY الفلسطيني  ɀثالث
في المشروع الوطني

للأكاديمي الفلسطيني دور تاريخي في الدفاع عن المشروع الوطني ومقاومة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي وتــحــديــدًا فــي أوقـــات عصيبة مــر بها المجتمع الفلسطيني عندما كــانــت قيادته 
الرسمية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية خارج الوطن، أي قبل اتفاق أوسلو عام 1993، 
وعندما كان الاحتلال يطْبق بقبضة حديدية على كل تفاصيل الحياة تحت الاحتلال. اضطلع 
الأكاديميون الفلسطينيون بدورهم الوطني، ليس فقط داخل صفوفهم الدراسية، وإنما أيضًا 
في مواقع قيادية للمشروع الوطني، متجاوزين النقد التاريخي للأكاديميين بوجه عام حينما 
ينعزلون في بروجهم العاجية مبتعدين عن الواقع ومكتفين بالنقد والتوجيه والتنوير. وفي 
ذلك يقول جابي برامكي، نائب رئيس جامعة بيرزيت السابق، »لم تمنحنا السلطات العسكرية 
ــدًا أن الــجــامــعــة يمكن  ــدًا فــرصــة لإغـــلاق أنفسنا فــي بـــرج عــاجــي. لــم نتخيَّل أبــ الإســرائــيــلــيــة أبــ
لها أن تكون معزولة عــن المجتمع المحيط بها« (Johnson, 1988: 118). تــعــدّت الجامعات 
الفلسطينية، هي الأخــرى، كونها جامعات مقتصرة على التعليم لتصبح مراكز قيادة ونشاط 
 (Sullivan, 1988: سياسي لتصبح »جـــزءًا مــن البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية« 
(54. حنا ناصر، رئيس جامعة بيرزيت، والــذي أبعدته سلطات الاحــتــلال عنها نحو عشرين 
عامًا بسبب نشاطه السياسي في فلسطين، خاطب جمهور الطلبة والموظفين في كلمته بعد 
الــعــودة إلــى الجامعة عــام 1993 قــائــلًا بــهــذا الــصــدد »لــقــد كــان اعــتــقــادي الشخصي لسنوات 
عديدة أن مفتاح تحرير فلسطين يمكن العثور عليه في التعليم العالي ... بالنسبة لمجتمع 
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يخضع للاحتلال ويعمل للانتقال إلــى دولــة مستقلة، فــإن التعليم العالي كما هو في جامعة 
بــيــرزيــت، لهو ضـــروري ليكن منتدى للتفكير النقدي والــخــبــرة التقنية والــقــيــادة المجتمعية« 

.(Hammond, 2007: 268)

وصل الدور القيادي للأكاديميين في العمل الوطني في الداخل الفلسطيني - قبل اتفاق 
أوسلو 1993 - إلى مستويات متقدمة رد عليها الاحتلال باتخاذ إجراءات تعسفية واسعة؛ مثل 
تلك التي قام بها عام 1982 بإبعاد رئيس جامعة النجاح الوطنية، منذر صلاح، ومعه ثمانية 
عشر أستاذًا من الجامعة، بينهم عميدان وأربعة رؤساء دوائر علمية، إلى خارج الوطن. كذلك 
منع عشرة من أساتذة جامعة بيت لحم بالتوقف عن التدريس )وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، 

.)2019

الهجمة الإسرائيلية ضد الأكاديميا الفلسطينية وصلت في أحد مراحلها إلى الانتقال من 
استهداف الأشخاص، أي الأكاديميين أنفسهم، إلى استهداف مؤسساتهم ككل حين توصلت 
 (Hammond, إلــى قناعة بــأن الجامعات قــد أصبحت مــراكــز للمقاومة الوطنية الفلسطينية
الــتــطــور السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية«   (Facilitated) (267 :2007، وأيــضًــا »يــســرت 
(Zelkovitz, 2014: 387-407)، فلجأت إلى إصدار قانون رقمه )854( لعام 1980 )3(، والذي 
هدف إلى تقييد الحريات الأكاديمية ووضع الجامعات الفلسطينية تحت السلطة العسكرية، 
وهــي خطوة أثــارت ردود فعل دولية حــادة تجاه محاولة إسرائيل فــرض السيطرة العسكرية 

على مؤسسات أكاديمية فلسطينية.

أبــعــد مــن ذلـــك، فــقــد قــامــت الــســلــطــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة بــاســتــخــدام ســيــاســة إغــلاق 
الجامعات الفلسطينية لإسكات أصوات أساتذتها وطلبتها، وحَيْد دورهم المشارك في قيادة 
الحركة الوطنية الفلسطينية فــي الــداخــل. فعلى سبيل الــمــثــال، لا الــحــصــر، أغلقت السلطات 
الإســرائــيــلــيــة جــامــعــة بــيــرزيــت خــمــس عــشــرة مـــرة بــيــن عــامــي 1973 و1988، أطـــول فــتــرة بهذه 
الإغلاقات كانت بدايتها عام 1988 حيث استمر الإغلاق لمدة 1571 يومًا )1988 - 1992( 

.(Birzeit University, 2019)

لم يقتصر الدور القيادي للأكاديميين في فلسطين المحتلة على مقاومة الاحتلال، بل 
أبعد مــن ذلــك، فقد منحت القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني المتمثلة بمنظمة التحرير، 
وبفصيلها الأكــبــر آنـــذاك »حــركــة فــتــح«، والــتــي كــانــت تقيم خـــارج الــوطــن قـــدرًا مــن المساندة 
والدعم عندما احتاجت إلى ذلك من داخل الوطن المحتل. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، 
وفـــي قــمــة الأزمــــة الــتــي عايشتها حــركــة فــتــح عـــام 1983 وتــمــرُّد تــيــار »فــتــح الانــتــفــاضــة« الــذي 
كــان يــقــوده العقيد »أبـــو مــوســى« على الــقــيــادة الرسمية لحركة فتح الممثلة بياسر عــرفــات، 
وعندما كان الأخير يخسر - تحديدًا في داخل الوطن المحتل وفي القواعد العريضة لحركة 
فــتــح وأصــبــحــت قــيــادة عــرفــات تــمــر ربــمــا بــأصــعــب اخــتــبــار لــهــا مــنــذ تــأســيــس حــركــة فــتــح - عقد 

يسمى بأمر بشأن قانون التربية والتعليم )تعديل( )يهودا والسامرة( )رقم 854( 5740 - 1980 لسنة   )3(
1980 وتعديلاته.
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نائب رئيس جامعة بيرزيت جابي برامكي مؤتمرًا صحافيًّا في الجامعة معلنًا تأييده الواضح 
للرئيس عــرفــات (Zelkovitz, 2014). لــقــد عــقــد بــرامــكــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي، رافــعًــا الأعـــلام 
الفلسطينية وصور ياسر عرفات والتي كان يعاقب عليها قانون الاحتلال الإسرائيلي بالسجن 
آنــذاك، متحدّيًا السياسات العسكرية الإسرائيلية والتي أغلقت في إثر ذلك جامعة بيرزيت 

لمدة شهرين متتاليين.

وعندما جاء اتفاق أوسلو وعادت القيادة الفلسطينية من الخارج إلى الداخل الفلسطيني، 
شــارك الكثير من الأكاديميين، حسب ما يــروي نبيل قسيس، رئيس جامعة بيرزيت السابق، 
في ترتيبات الانتقال من الحكم المباشر للاحتلال الإسرائيلي إلى ما سمي »ترتيبات الحكم 
الذاتي الانتقالي«، وذلــك من خــلال عملهم في الأطقم الفنية والاستشارية الملحقة بفريق 
المفاوضات في بيت الشرق في القدس، والتي جهّزت الكوادر اللازمة لإدارة أجهزة السلطة 
الوطنية اللاحقة، ونظمت عملها، ووضعت الخطط لانتقال المسؤوليات والصلاحيات إلى 
أجهزة السلطة. وقد أسهم ذلك في دخول عدد كبير منهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية 

كوزراء ووكلاء وزارات ومستشارين وغير ذلك )4(.

الــتــي تستهدف الأكاديميين الفلسطينيين، حتى بعد  الــســيــاســات الإسرائيلية  لــم تتوقف 
اتــفــاق أوســلــو والــبــدء بعملية الــســلام مــع القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية. فقد 
وجدت دراسة ميدانية صادرة عن المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان عام 2012، أن السلطات 
الإسرائيلية اعتقلت ما يزيد على 430 أكاديميًا فلسطينيًا خــلال العشر سنوات التي سبقت 
الـــدراســـة، وأن معظم هــذه الاعــتــقــالات قــد تمت ضمن مــا تسميه »الاعــتــقــال الإداري« الــذي 
يعطي الحاكم العسكري الإداري الصلاحيات لتوقيع قرار الاعتقال حتى من دون توجيه أي 
تهم ضد المعتقل (Euro-Med Human Rights Monitor, 2012). حتى على مستوى الوصول 
إلى أماكن التدريس، فقد واجه الأكاديميون الفلسطينيون مضايقات إسرائيلية مستمرة؛ مثل 
إجبارهم على إظهار بطاقات هوية والتعريف بأنفسهم كلما أرادوا الدخول أو الخروج من 
 (Ma’an News ناهيك بالمداهمات الفظّة ،(Hammond, 2007: 266) بعض المدن الجامعية
(Agency, 2014 لبيوت الأساتذة والطلبة في الضفة الغربية والتي تقود أحيانًا إلى الاعتقال 

.(Institute for Middle East Understanding, 2014)

من جهة أخــرى، فقد صعدت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها ضد العمل الأكاديمي في 
الأراضـــي الفلسطينية المحتلة أكثر مــن أي وقــت مضى فــي الــســنــوات الأخــيــرة، حيث منعت 
العديد من الأكاديميين الأجانب من الوصول إلى الجامعات الفلسطينية، في محاولة للحدّ 
من قدرتها على إحداث تأثير فلسطيني في الساحة الدولية. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، 
 ،(MIT) منعت السلطات الإسرائيلية أستاذ اللغويات العالمي المشهور في معهد ماساشوسيتس
نعوم تشومسكي، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2010 لإلقاء محاضرتين في 
جامعة بيرزيت (Hass, 2010). وللغرض نفسه، رفضت السلطات الإسرائيلية تجديد إقامات 

نبيل قسيس، نقاش مع الباحث، شباط/فبراير 2019.  )4(
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أكاديميين دوليين عاملين في الجامعات الفلسطينية، بعض منهم كان يعمل لفترات زمنية 
طويلة، مثل أستاذ التاريخ في جامعة بيرزيت الأمريكي الجنسية روجــر هيكوك، بعد نحو 
خمسة وثلاثين عامًا من التدريس في الجامعة. وفي عام 2018، كان هناك 15 حالة لأساتذة 
دوليين، فــي جامعة بيرزيت لوحدها، واجــهــوا المصير نفسه، فمنهم مَــن رفضت السلطات 
الإسرائيلية تجديد إقاماتهم فاضطروا إلى مغادرة البلاد، ومنهم مَن أخّروا تجديد إقاماتهم 

لمدد طويلة )5(.

ا: دور الأكاديميين في المشروع الوطني الفلسطيني  ɀرابع
بعد اتفاق أوسلو 1993 ونشوء السلطة الفلسطينية

يرى كثير من المراقبين للمشهد السياسي أن دور الأكاديميين في النهوض في المشروع 
الوطني الفلسطيني، سواءٌ كان في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أو في الدفاع عن الحريات 
العامة، قد تراجع بصورة ملحوظة بعد قيام السلطة الفلسطينية. فالباحث عن دور أكاديمي 
وطني لشريحة الأكاديميين الفلسطينيين سيلاحظ أن الكثير من النشاطات التي قــام بها 
أكاديميون فلسطينيون خلال هذه الحقبة الزمنية، سواء كانت على شكل أفراد أو جماعات، 
هي مهمة من حيث المبدأ، ولكنها متواضعة بعض الشيء، ومحدودة من حيث قدرتها على 
التأثير في المشهد الوطني ككل. لقد فقد الأكاديميون، كشريحة مجتمعية متعلمة، الكثير من 
دورهم القيادي الذي كانوا قد مارسوه تاريخيًا في التصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي 

والمساهمة في حمل المشروع الوطني في الحرية وتقرير المصير.

من الأمثلة على المبادرات - المتواضعة - التي قام بها أكاديميون فلسطينيون للتأثير 
في المشهد الوطني قيام مجموعة، سمّوا أنفسهم »مجموعة الحوار الوطني الفلسطيني من 
المثقفين والأكاديميين« عــام 2007، وبعد الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، 
بـــإصـــدار بــيــانــات تــوضــح رؤيــتــهــم لــلــحــل وتــؤكــد جــاهــزيــتــهــم كــأكــاديــمــيــيــن، مــوقّــعــيــن عــلــى هــذه 
البيانات، أن »نضع أنفسنا وما نملك في خدمة الهدف الأسمى الذي تعبر عنه مبادرتنا هذه، 
وهو الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر بوابة الحوار الوطني الذي يحقق الوفاق والاتفاق على 

الهدف المشترك وصوب المستقبل الفلسطيني الواعد« )مجموعة الحوار الوطني، 2007(.

كذلك عقدت ورشة في غزة عام 2017 حول »دور الأكاديميين في المصالحة الوطنية 
الفلسطينية« تحدث فيها أحمد جميل عــزم، مدير برنامج ماجستير الــدراســات الدولية في 

مكتب العلاقات العامة في جامعة بيرزيت، معلومات أعطيت للباحث، بيرزيت، آب/أغسطس 2018.   )5(
(Zabaneh, 2018). للمزيد مــن المعلومات حــول مــمــارســات السلطات الإسرائيلية ضد  أيــضًــا:  انــظــر 
الأكاديميين الدوليين والإجــراءات القانونية التي تقام بحق الجامعات مؤخرًا، يمكن الاطــلاع على 
<https://www.adalah.org/ar/content/view/9770?fbclid=IwAR0jUL98MHjgIb7unB :الرابط التالي
cECauSUbaNz6l1-RI8n5TSjiTFzhxgRMzU1S64vOQ>.
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جامعة بيرزيت، عن أهمية ودور الأكاديميا في المصالحة الوطنية الفلسطينية قائلًا »يجب 
علينا أن نفكر بــتــأنٍّ لإعـــادة البنية التحتية للعمل الأكــاديــمــي ... إنــنــا نمر بحالة مــن الترهل 
والعجز منذ أكثر من 30 عامًا...إننا نملك أدوات لخلق رأي عام في الشتات وأراضــي 48» 
)منظمة التحرير الفلسطينية، 2017(. وأضاف وليد المدلل، رئيس قسم العلوم السياسية في 
الجامعة الإسلامية، أن الأكاديميا لم تسْلم من الانقسام بصورة رأسية وأفقية وتضرر الجميع 
2017(. مــن جهة أخـــرى، أطلقت مجموعة مــن الكتاب  منه )منظمة التحرير الفلسطينية، 
والأكاديميين والمفكرين بيان »ملتقى فلسطين« للتوحد في وجه الاحتلال، وقّعته مجموعة 
مــنــهــم، يــدعــون فــيــه إلـــى »تــوحــيــد كــافــة الــكــيــانــات والــفــصــائــل الفلسطينية لــمــواجــهــة الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي، وإنــهــاء الانــقــســام ومـــلء الــفــراغ السياسي الكبير، والـــذي أدى إلــى تــغــوّل سلطة 
 (Palestine Academic Group »وهناك أيضًا »المجموعة الأكاديمية لفلسطين .)الاحــتــلال« )6
(PalAc – وهي مبادرة من عدد من أساتذة جامعات فلسطينيين في جامعات عربية ودولية 
لــلــدفــاع عــن القضية الفلسطينية فــي محافل دولــيــة مختلفة ومــن مواقعهم الأكــاديــمــيــة، كما 
تهدف إلى تشجيع العمل الأكاديمي الفلسطيني على الانخراط بصورة أوسع وأكثر فاعلية في 

العمل الوطني والسياسي في فلسطين )7(.

ــقــــدس« لــلــحــريــات الأكـــاديـــمـــيـــة وحـــريـــة الــتــعــبــيــر فـــي الــجــامــعــات  هـــنـــاك أيـــضًـــا »إعــــــلان الــ
الفلسطينية الصادر عن مؤتمر عقد لهذا الخصوص في جامعة النجاح الوطنية في نابلس 
في 2015، والذي أعاد التشديد على القانون الفلسطيني الرقم )11( لعام 1998 بشأن التعليم 
الــعــالــي، والـــذي يــؤكــد »استقلالية مؤسسات التعليم العالي وشخصيتها الاعــتــبــاريــة وحصانة 
حرمها« )8(. وفي جامعة النجاح الوطنية في نابلس، عقد المؤتمر العالمي الأول للأكاديميين 
الفلسطينيين في المهجر عام 2013، بتنظيم من دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير 
وجامعة النجاح نفسها، بهدف »بناء ائتلاف ينتظم فيه الأكاديميون الفلسطينيون في بلاد 
الاغتراب، ينظمون من خلاله أمورهم، ويوحدون كلمتهم، ويرفعون اسم بلدهم وقضيتهم 
عاليًا فــي كــل مــكــان، الأمــر الــذي ينسجم مــع المتغيرات على صعيد العولمة وثـــورة المعرفة 
والاتــصــال؛ وكــذلــك إزالـــة العقبات التي تحول دون التعاون بين الأكاديميين الفلسطينيين، 

والإفادة من تجارب الشعوب الأخرى« )جامعة النجاح الوطنية، 2013(.

لقد بــات واضــحًــا أن قسمًا لا بـــأس بــه مــن أكــاديــمــيــي فلسطين قــد تــوجــه نحو الانــدمــاج 
بالسلطة الوطنية الفلسطينية مــا بعد أوســلــو 1993 متخليًّا عــن الـــدور التقليدي الـــذي أنيط 
بــهــذه الــشــريــحــة، والمتمثل بمقاومة الاحــتــلال، وعــازفًــا أيــضًــا عــن دور الــرقــيــب على السلطة 

»أكاديميون وسياسيون ومفكرون يوقعون على بيان »ملتقى فلسطين« للتوحد في مواجهة الاحتلال،«   )6(
الموقع الإلكتروني لقناة الغد، 16 حزيران/يونيو https://bit.ly/2WDVrx9> 2018> )تاريخ الدخول 

2 نيسان/أبريل 2019(
<https://twitter.com/notifications>. للمزيد عن المجموعة ومبادئها ومجال عملها هنا    )7(

ميثاق إعـــلان الــقــدس للحريات الأكــاديــمــيــة وحــريــة التعبير فــي الــجــامــعــات الفلسطينية، صـــادر عن   )8(
<http://bit.ly/2K7Jr3z>. الجمعية العربية للحريات الأكاديمية عام 2015  
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والمتحالف مع القاعدة المجتمعية؛ وهو الــدور الذي نصت عليه الكثير من أدبيات العلاقة 
مــا بين المثقف والسلطة والــتــي تــم التطرق إليها سابقًا بهذه الــدراســة. رحبت السلطة، من 
جهتها، بهذا التوجه، فاتحةً الطريق أمــام عملية ترويض واسعة لشريحة الأكاديميين التي 
بــدأت تمارس دورهــا من داخــل أجهزة السلطة بوصفها جــزءًا منها لا مــن خارجها، وبكونها 

الرقيب والمحاسب لها.

لــلــتــعــرف إلـــى مـــدى انـــخـــراط الأكــاديــمــيــيــن بــالــســلــطــة راجــعــت هـــذه الـــدراســـة الإحـــصـــاءات 
المتعلقة بحضورهم فــي قمة هــرم جــهــازهــا الــبــيــروقــراطــي، أي مجلس الـــــوزراء، للحكومات 
الفلسطينية الثماني عشرة والتي تألفت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عــام 1994 وحتى 
عـــام 2019، حــيــث تـــم تـــنـــاول أربـــعـــة مـــؤشـــرات رئــيــســيــة: 1 - مــســتــوى تــمــثــيــل الأكــاديــمــيــيــن في 
هــذه الحكومات؛ 2 - الجامعات التي قدموا منها؛ 3 - تخصصاتهم؛ 4 - النوع الاجتماعي 

)الجندر( لهم.

΀ 1 مستوt التمثيل

يبين الشكل الرقم )2( مجموعة من الملاحظات، من أهمها أن الوجود الأكاديمي في 
الحكومات الفلسطينية المتعاقبة قد حافظ على تزايد مستمر منذ تأسيس السلطة عام 1994، 
عندما كان تمثيلهم يبلغ فقط 10 بالمئة، ليصل إلى 64 بالمئة عام 2009 أي أكثر من ستة 
أضعاف ما كان عليه الحال وقت التأسيس، وأن آخر اثني عشر عامًا، أي منذ 2007 وحتى 
الآن، لم يقل تمثيلهم عن 39 بالمئة من مجموع الوزراء. فالزيادة هنا ليست زيادة طارئة بل 
مستمرة، وهذا يشير إلى استيعاب ممنهج للكادر الأكاديمي في مؤسسات السلطة كما يبين 

وجودهم في الحكومات المتعاقبة.

لقد أصبح الأكاديميون هم السلطة، ويتضح ذلك في العشر سنوات الأخيرة في أمرين: 
، تعزز وجودهم منذ وصــول حكومة ســلام فياض 2009 إلــى السلطة بأكثر من النصف  ɀʘأو
وبصورة متواصلة، أي أنها لم تحدث لمرة واحدة غير متكررة، وإن هذا التعزيز لمدة عشر 
سنوات دون انقطاع يشير إلى أن الوجود الأكاديمي المكثف قد تحول إلى ظاهرة أو نموذج، 
ا، يبين الشكل الرقم )2( أن رئاسة الـــوزراء في آخــر سبع وزارات  ɀوليس حادثًا عرضيًا. ثاني
)2007 - 2019( قد تم تأليفها من التكنوقراط )9( )سلام فياض 12 - 14( وأكاديميين )رامي 
الحمد الله ومحمد أشتيه 15 - 18(. وهذا يشير إلى أن الأكاديميين والتكنوقراط أصبح لهم 
دور رسمي فــي تقرير مــن يملأ مقاعد الـــوزراء فــي حكوماتهم ومــن يدخل مــن السياسيين 
في وزاراتهم، وهذا مخالف لما كان عليه الحال في أول تسع حكومات عندما كانت رئاسة 
الـــوزراء بيد قيادة سياسية فتحاوية متمكنة - ياسر عرفات وأحمد قريع ومحمود عباس - 
تقرر هي كليًا من يدخل من الأكاديميين وغيرهم وتحدد لهم دورهم داخل هذه الحكومات.

انظر القسم المفاهيمي في بداية هذه الورقة حول تعريف التكنوقراط.  )9(
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(2͹ الشكل الرقم
(*)(2019 ΀ 1994͹ نسبة تمثيل الأكاديميين في الحكومات الفلسطينية الثماني عشرة

جميع الإحصاءات المتعلقة بالحكومات الفلسطينية الثماني عشرة تم الحصول عليها من الموقع   )*(
للوزراء تم الحصول عليها  الذاتية  الفلسطيني. معلومات إضافية عن السير  الــوزراء  الرسمي لمجلس 
من مصادر متعددة بما فيها المصادر الأولية التي لجأ الباحث فيها إلى التواصل مع معرفين للسؤال 
البيانية  بالتدريس فيها. الأشكال  التي قاموا  للوزراء وتخصصاتهم والجامعات  العلمية  الخلفيات  عن 
الباحث. الأرقام الصحيحة بين  البيانات إحصائياً هي من تصميم  جميعها والتي تحتوي على تمثيل 
لــرؤســاء الحكومات أو  الــبــيــان هــي  الــــواردة فــي  الــــوزراء فــي كــل حــكــومــة. الأســمــاء  قوسين تمثل عــدد 

الرئيس.

تحديدًا بعد انتهاء عهد ياسر عرفات، حصلت »مصالحة أكاديمية - سياسية« )إن جاز 
الــتــعــبــيــر(، فــالــوجــود الأكــاديــمــي حــافــظ عــلــى وجــــوده، حــتــى فــي ظــل وجـــود حــكــومــات سياسية 
خالصة، مثل حكومة إسماعيل هنية وفوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، حيث يلاحظ 
اعتمادها على ما نسبته 33 بالمئة من وزرائها من الأكاديميين. صحيح أن هؤلاء الوزراء هم 
»حمساويون« أصلًا، ومع ذلك فإن مؤهلاتهم الأكاديمية في داخل الحركة قد أهّلتهم بقوة 
ليتم اختيارهم كوزراء في حكومة هنية. هذه المصالحة يمكن رؤيتها أيضًا في حكومة محمد 
اشتيه الــتــي وصــفــت بأنها »حــكــومــة فصائلية« )أي سياسية( وقــد جـــاءت لتستبدل حكومات 
التكنوقراط والأكاديميا التي سبقوها بحكومة ممثلة لعدد من الفصائل السياسية لتضم هي 

الأخرى نسبة عالية تصل إلى 42 بالمئة منها كأكاديميين.

ارتبط صعود دور الأكاديميين في السلطة بضعف المشروع الوطني الفلسطيني، فيظهر 
الشكل الرقم )2( أن الصعود الأكبر للأكاديميين في الحكومات الفلسطينية قد ابتدأ وتعزز 
ـــى لــســلام فــيــاض، وهـــي الــفــتــرة الــتــي شــهــد الــمــشــروع الوطني  عـــام 2007 مــع الــحــكــومــة الأولـ
الفلسطيني اثنتين من أكبر النكسات في تاريخه الحديث؛ الانقسام الفلسطيني الــذي جاء 
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على أنقاض فشل حكومة إسماعيل هنية، وانتهاء الانتفاضة الثانية من دون تحقيق إنجازات 
وطنية، رغم عِظم حجم التضحيات التي قدمها المجتمع الفلسطيني في هذه الانتفاضة.

يأتي فشل نظرية »التغيير من الداخل« ضمن هذا الإطــار، حيث يلاحظ أنه ومنذ ذلك 
الحين - أي النكستين - لم تتبلور رؤيــة لمشروع وطني فلسطيني يقوم على أنقاض اتفاق 
أوســلــو الــذي كــان فشله سببًا فــي انـــدلاع الانتفاضة الثانية. يثير غياب طــرح مــشــروع وطني 
فلسطيني خلال هذه الفترة )2007 - 2019( تساؤلات حول الدور الذي يمكن للأكاديميين 
تأديته في مثل هذه الظروف، وإمكان إحداثهم للتغيير من الداخل الذي يُطرح عادةً كسبب 
لالتحام الأكاديمي المثقف بالسلطة. فقد سيطر الأكاديميون على أكثر من 50 بالمئة من 
مقاعد الحكومة ولفترة طويلة من الزمن، في حين يبدو أن دورهــم قد اقتصر على جانب 
تقني خدماتي إداري لشؤون السلطة الفلسطينية، وليس قياديًّا في مجال التأثير في بلورة 

رؤية سياسية لمشروع وطني يعاني الفراغ.

΀ 2 الجامعات التي جاء منها الأكاديميون

يظهر الشكل الرقم )3( أن أكثر من نصف الأكاديميين الذين التحقوا بوزارات السلطة 
الفلسطينية قد جــاؤوا من جامعتي بيرزيت والنجاح )54 بالمئة(. تاريخيًّا، أدّت الجامعتان 
دورًا محوريًّا في قيادة المشروع الوطني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي قبل اتفاق أوسلو، 
حيث تعرضتا لمجموعة واسعة من الإجراءات التعسفية، مثل الإغلاق لفترات طويلة واعتقال 
وإبعاد أساتذة ورؤســاء الجامعتين. فقدوم الجزء الأكبر من وزراء السلطة الأكاديميين من 
هاتين الجامعتين قد يعدّ مؤشرًا على توجه الجسم الأكاديمي الفلسطيني للالتحاق بالسلطة 
والعمل من داخلها، عوضًا من أن يكون مراقبًا مصححًا للسلوك السياسي للسلطة التنفيذية. 
كما ويثير تساؤلًا في ما إذا كانت السلطة قد احتوت القيادة الأكاديمية الفلسطينية وهمّشت 
دورهــا وطنيًّا من خلال احتواء عدد كبير من الفاعلين في الجامعات القيادية. في الوقت 
ــارة إلـــى أن الــتــحــاق الأكــاديــمــيــيــن بــمــشــروع الــســلــطــة لـــم يــكــن حـــكـــرًا على  نــفــســه، جــديــر بـــالإشـ

جامعتين بل شمل جامعات أخرى عديدة.

(3͹ الشكل الرقم
 نسبة تمثيل الأكاديميين في الحكومات الفلسطينية الثماني عشرة 

(͸2019 ΀ 1994 $س� الجامعة



إ@ȽافȽات Ϳ العددان ΀ 49 50، شتاء ΀ ربيع 2020  38

΀ 3 ت(صصات الأكاديميين الوزراء

قــد يــبــدو للبعض أن الأكاديميين مــن أصــحــاب تخصصات الــعــلــوم الاجتماعية هــم أكثر 
انخراطًا في العمل السياسي، وبالتالي الالتحاق بالسلطة الفلسطينية. ولكن يُظهر الشكل 
الـــرقـــم )4( أنــــه لا تـــوجـــد هـــنـــاك فـــــروق جــوهــريــة بــيــن مـــن يـــأتـــون مـــن الــتــخــصــصــات العلمية 
الطبيعية، كالفيزياء والرياضيات والهندسة والــطــب، وبين من يأتون من تخصصات علوم 
ــمــا أنـــه قـــد تم  اجــتــمــاعــيــة، مــثــل الــعــلــوم الــســيــاســيــة وعــلــم الاجــتــمــاع والـــتـــاريـــخ وغــيــرهــا، ولا ســيَّ
احتساب من يأتون من التخصصات التجارية مثل إدارة الأعــمــال والمحاسبة والاقتصاد - 
وهــم قلة بالمناسبة - مع العلوم الاجتماعية في هــذه الــدراســة. ومــع ذلــك فقد لوحظ وجود 
كبير نسبيًا لتخصصات العلوم الطبيعية في وزارت مثل الصحة والاشغال العامة والمواصلات 

والاتصالات والتكنولوجيا.

(4͹ الشكل الرقم

 نسبة تمثيل الأكاديميين في الحكومات الفلسطينية الثماني عشرة
(͸2019 ΀ 1994 $س� الت(ص<

͸الجندر͹ جتماعيʘالنوع ا ΀ 4

يُظهر الشكل الرقم )5( أن هناك نسبة لمشاركة نساء أكاديميات في وزارات السلطة 
الفلسطينية، فــالأمــر لــيــس حــكــرًا عــلــى الـــرجـــال. هـــذه الــمــشــاركــة تختلف عــن مــشــاركــة الــمــرأة 
الفلسطينية بوجه عــام، حيث إن تلك النسبة أعلى من ذلك كثيرًا. مع ذلــك، من الواضح أن 
نسبة مشاركة الــمــرأة الأكاديمية متدنية إلــى درجــة كبيرة مقارنةً بزميلها الرجل الأكاديمي، 
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حيث مثلت النساء نسبة 12 بالمئة فقط من مجموع الأكاديميين الذين ساهموا في وزارات 
السلطة منذ تأسيسها. هذا الانخفاض هو انعكاس لعامل بنيوي في المجتمع الفلسطيني ككل 
الــذي لم تحصل فيه المرأة الفلسطينية على كامل دورهــا في المشاركة الفعالة في مختلف 

الميادين.

ومـــع ذلــــك، يــبــقــى الـــســـؤال فــي مــا إذا كــانــت نــســبــة 12 بــالــمــئــة متناسبة مــع وجــــود الــمــرأة 
الفلسطينية ضمن الــكــادر الأكــاديــمــي فــي الــجــامــعــات الفلسطينية. فعلى سبيل الــمــثــال، تبلغ 
نسبة الإناث من الهيئة الأكاديمية في جامعة بيرزيت 31,4 بالمئة )10(، وهذا يعدّ أعلى كثيرًا 
من النسبة الحالية لمشاركة الأكاديمية الفلسطينية في وزارات السلطة. إضافة إلى العامل 
البنيوي في المجتمع الفلسطيني، فقد يكون لـ »تحيّز حقل العمل السياسي« لمصلحة الرجل 

على حساب المرأة دور في هذا الاختلال الكبير.

(5͹ الشكل الرقم
 نسبة تمثيل الأكاديميين في الحكومات الفلسطينية الثماني عشرة

(͸2019 ΀ 1994 $س� النوع اʘجتماعي

΀ 5 الحضور الأكاديمي: تمثيل بل تأثير
أظــهــر التحليل الــســابــق أن الأكــاديــمــيــيــن قــد اخــتــرقــوا السلطة عــلــى ثــلاثــة مــســتــويــات: 1 - 
التسلسل الــهــرمــي، فــوصــلــوا إلـــى قــمــة الــهــرم لــيــس فــقــط بمستوى وزراء ولــكــن رؤســــاء وزراء 

جامعة بيرزيت، »حقائق وأرقام« >https://www.birzeit.edu/ar/about/facts< )تاريخ الدخول   )10(
21 نيسان/أبريل 2019(.
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ولأكثر من مرة؛ 2 - النسبة، فقد شكلوا أقلية )10 بالمئة( في الوزارات الأولى، أي بعد أوسلو 
وفي عهد ياسر عرفات، ولكنهم حققوا نسبًا فاقت النصف حيث وصلت إلى 64 بالمئة في 
 ،(Critical Mass) »عهد سلام فياض. هذه النسبة الكبيرة، أو ما يطلق عليها »الكتلة الحرجة
عــادة ما تمثل سببًا رئيسيًّا للتغيير في أي واقــع سياسي اجتماعي؛ 3 - الفترة الزمنية، التي 
امتد وجــود الأكاديميين فيها وبحضور كبير لفترة طويلة مــن الــزمــن فاقت العشر سنوات 

.)2019 - 2007(

إلا أنـــه، وبــالــرغــم مــن تــوافــر هـــذه الــظــروف عــلــى الــمــســتــويــات الــثــلاثــة، يمكن الــقــول إن 
الحضور الأكاديمي في السلطة قد فشل في إحداث التغيير أو الأداء النوعي المنشود الذي 
يمكن أن يــمــيــزه مــن أي مــرحــلــة ســيــاســيــة أخـــرى لــم يــكــونــوا ممثلين فيها أكــثــر فــأكــثــر. لا بــل 
على العكس من ذلــك، إذ شهدت هــذه المرحلة محطات فشل كبيرة؛ منها تعميق واستمرار 
الانقسام الفلسطيني وفشل نظرية بناء المؤسسات يقود إلى الاعتراف بالدولة. وأخيرًا وفي 
عام 2019، بدأت تتسرب أخبار عن ممارسات فساد شهدتها الحكومات السابقة من زيادة 

رواتب الوزراء سرًّا وصرف علاوات إقامة في مدينة رام الله وغيرها )11(.

هـــذا الـــواقـــع يــدعــو إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن الانـــدمـــاج بــالــســلــطــة قــد عــمــل فــعــلًا عــلــى تــرويــض 
الأكاديميين، بحيث أصبحوا جـــزءًا منها تقاسموا معها أمراضها فــي البيروقراطية وضعف 
الأداء وربما الفساد في بعض الأحيان، بدل أن يحسنوا من هذا الواقع كما يجادل المؤمنون 
بنظرية »التغيير من الداخل«. ومن الجدير ذكره، أن عملية الترويض لم تقتصر على الوزراء 
ــــوزراء وغــيــرهــم مــمــن الــتــحــقــوا بــمــؤســســات السلطة الأخـــرى  الفعليين الــذيــن دخــلــوا مجلس الـ
عــلــى مــســتــوى وكـــلاء وزراء ومــديــريــن عــامــيــن، بــل أولــئــك الــذيــن يمكن أن نسميهم »الــــوزراء 
الــطــامــحــون« (Aspiring Ministers) وهـــم الأكــاديــمــيــون الــنــاشــطــون غــيــر الملتحقين رسميًا 
بأجهزة السلطة، ولكنهم يطمحون يومًا ما مستقبلًا أن يكونوا كذلك، فيحاذرون في انتقاد 
السلطة أو الاصطدام معها حتى لا يحرقوا جسورهم ويضيّعوا فرصًا مستقبلية للوصول إلى 

قمة الهرم السياسي الرسمي.

بالرغم من ذلك، لا يمكن القول بأن فشل هذه التجربة يمكن له أن يقيم الحجة على مبدأ 
دخول الأكاديميين في السلطة، فهذا موضوع آخر يتطلب معالجة أخرى تبحث في الأسباب 
التي حالت دون قدرة الأكاديميين على إحداث تغيير؛ فلربما كانت الأسباب موضوعية تتعلق 
بمحيطهم، أو ذاتية تتعلق بهم أنفسهم وربما في كليهما. فدخول الأكاديميين السلطة ليس 
بالضرورة خطيئة، ولكنّ الأداء يمكن له أن يكون كذلك، يمكن له أن يأخذ اتجاهًا مغايرًا 
تمامًا؛ فهناك الكثير من التجارب الدولية التي ترك أكاديميون التحقوا بالسلطة بصماتهم 
على نموذج الحكم والــدولــة والأداء في بلادهم وبقوا مؤثرين في رســم السياسات العامة، 
حتى بعد مغادرتهم مواقعهم الرسمية في أجهزة السلطة، منهم هنري كيسنجر وجوزيف ناي 

للمزيد عن الجدول حول رفع رواتب الوزراء انظر <https://bit.ly/2yFDLak> يشار الى الجدل يدور   )11(
بين حكومتين يرأس كليهما أكاديميون ذوو تاريخ طويل في الجامعات الفلسطينية.
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وجورج كينان وهانز مورجانثو وكونداليزا رايس. وبغض النظر إن كان تأثير هؤلاء إيجابيًّا 
أو سلبيًّا، إلا أنهم قــادوا وأخــذوا السلطة بما يتناسب مع رؤاهــم؛ ومثلهم فلاسفة أيضًا، مثل 
فولتير، الذي آمن بإصلاح الاستبداد من خلال التنوير. فالتداخل ما بين النظرية الأكاديمية 
والممارسة السياسية ضــروري وحيوي، ويمكن له أن ينتج تجربة فريدة تحتاج إليه الدولة 

والمجتمع.

لم يفشل الأكاديميون فقط في التأثير في أداء السلطة، بل إن استثمارهم في نظرية 
»التغيير مــن الــداخــل« قــد جــاء على حــســاب دورهـــم الــمــشــارك فــي قــيــادة الــمــشــروع الوطني 
الفلسطيني، الذي طالما قاموا بتأديته بمهارة عالية تحت الاحتلال الإسرائيلي وقبل اتفاق 

أوسلو 1993 وتأسيس السلطة الفلسطينية.

ا: أسبا� تراجع دور الأكاديميين ɀخامس 
في المشروع الوطني الفلسطيني

يعود تراجع دور الأكاديميين في المشروع الوطني إلى عدة أسباب أهمها:

΀ 1 تغيير الأدوار
تمثل ذلــك بتسنّم السلطة الفلسطينية عند تأسيسها عــام 1993 الــدور القيادي الرسمي 
للمشروع الوطني الفلسطيني داخــل الــوطــن، بعدما كانت هــذه الــقــيــادة موكلة إلــى الهيئات 
المحلية المختلفة، ومنها القيادات الأكاديمية. وبهذا الصدد يعزي نبيل قسيس، الأكاديمي 
وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض سابقًا، أحــد أسباب التراجع في قيادة الأكاديميين أنه 
وقبل قيام السلطة الفلسطينية كان الأكاديميون يملؤون فراغًا من خلال عملهم في مؤسسات 
المجتمع المدني على اختلاف أهدافها وتوجهاتها، ولكن بعد نشوء السلطة الوطنية أخذت 
أجهزتها دورًا أدى إلــى تقليص الــحــاجــة إلــى الكثير مــن مــجــالات العمل غير الــرســمــي التي 

انخرط فيها الأكاديميون في السابق.

΀ 2 بسF نفو- الYوt الحاكمة
عملت كلٌّ من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وسلطة حماس في قطاع غزة على 
قمع وتحجيم قــوى التغيير لبسط سيطرتها داخــل مناطق نفوذها ومــن ضمنها الأكاديمية، 
وأي أصــــــوات أخـــــرى حـــاولـــت مـــســـاءلـــة الــســلــطــتــيــن. فــقــد أظـــهـــر تــقــريــر صـــــادر عـــن الــمــرصــد 
الأورومــتــوســطــي لحقوق الإنــســان تحت عــنــوان »الخنق مرتين: الــمــمــارســات القمعية لأجهزة 
الأمن الفلسطينية« أن الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قامت بـ 1274 
»اعتقالًا تعسفيًّا« عام 2015، كان من ضمنهم 35 صحفيًّا وناشطًا في حقوق الإنسان و476 
ــا. فــي حــيــن قــامــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــحــركــة حماس  طــالــبًــا و67 بـــروفـــيـــســـورًا/أســـتـــاذًا أكــاديــمــيًّ
فــي غــزة فــي الــعــام نفسه باعتقال 23 صحافيًا ونــاشــطًــا فــي حــقــوق الإنــســان و24 طــالــبًــا و5 
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أكاديميين (Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, 2016). كذلك يروي عبد الستار 
قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح سابقًا، أن السلطة الفلسطينية اعتقلته 7 
مرات منذ عام 1993 )12(. حسب جورج جقمان، أستاذ الفلسفة في جامعة بيرزيت، »الخطوط 
الحمراء أيام ياسر عرفات كانت واضحة وهي عدم المساس بياسر عرفات الرمز، أما الآن 
فالخطوط الحمراء غير واضحة، كما حصل هناك توسع لدور الأجهزة الأمنية كما يحدث في 

دول أخرى« )13(.

΀ 3 تراجع المشروع الوطني نفسq وPيا� الر�ية

لأول مــرة في العصر الحديث للقضية الفلسطينية تغيب الــرؤيــة الوطنية عن المشروع 
الوطني الفلسطيني. عندما رفــض قــرار التقسيم، في عــام 1947، كانت هناك رؤيــة تمثلت 
بالمحافظة على كامل التراب الفلسطيني، من النهر إلى البحر. وفي طرح البرنامج المرحلي 
لٌ في الهدف، ولكن بقيت هناك رؤية تقول بإقامة الدولة على الجزء  عام 1974، حدث تحوُّ
الذي يتم تحريره. وفي عام 1993، وعلى الرغم من إشكالياته، إلا أن اتفاق أوسلو كان يمثل 
رؤية، بغض النظر اتفقنا معها أم لم نتفق، تتمثل بإقامة الدولة على حدود عام 1967. في 
عام 2000، أدرك عرفات أن »أوسلو« فشل، وأن المفاوضات لم تعد تصلح منهجًا للتحرير، 
فعاد إلــى الكفاح المسلح ودفــع حياته ثمنًا لذلك )فريحات، 2019(. يكاد يجمع المراقبون 
السياسيون أن حل الدولتين لم يعد قائمًا وأنه انتهى فعليًا على الأرض. في الوقت نفسه، لم 
يتم تبني حل الدولة الواحدة أو أي حلول أخرى. بمعنى أن القيادة الرسمية قد عجزت حتى 
هــذه اللحظة عــن تقديم رؤيــة جــديــدة للمشروع الوطني الفلسطيني، لا بــل تحول المشروع 
الوطني من مشروع تحرري وتقرير مصير وخلاص من الاحتلال وسيادة على الأرض إلى 
نوع من الحكم الذاتي فاقد للسيادة ومدير لقضايا الصحة والتعليم وغيرها. هذا الانحدار 
بالمشروع الوطني تراجع معه ليس فقط دور الأكاديميين في الحياة السياسية، بل أدوار 
وطنية أخـــرى كــانــت فاعلة فــي مــقــاومــة الاحــتــلال. وفــي هــذا المضمار يــرى قسيس أن دور 
الأكاديميين قــد تــراجــع مــع تــراجــع أدوار جميع مــكــونــات الشعب الفلسطيني، وذلـــك منذ أن 
أُعيد تعريف المشروع الوطني عام 1988 والاعتراف بقرار مجلس الأمن 242 وتغيير أدوات 
النضال. يتفق في ذلك بَاسم الزبيدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، على أن 
مرحلة التحرر الوطني تسمح بدور واضح للأكاديمي المثقف، حيث إن هناك رؤية ومشروعًا 
وهــدفًــا وتــحــررًا. ويضيف، أمــا وقــت السلطة الفلسطينية فقد تــحــول الــمــشــروع إلــى موضوع 
جمع ضرائب ووزارات ومناصب في سلطة وهمية، وهذه مواضيع لا تروق كثيرًا الأكاديمي 
المثقف مما خلق نوعًا من الاغتراب له عن هذا العالم الجديد الذي ولد مع السلطة، فمن 

المنطقي إذًا أن يتراجع دور الأكاديمي المثقف كون خياراته أصبحت محدودة )14(.

عبد الستار قاسم، نقاش مع الباحث، نابلس، آب/أغسطس 2018.  )12(
جورج جقمان، نقاش مع الباحث، رام الله، آب/أغسطس 2018.  )13(
باسم الزبيدي، نقاش مع الباحث، رام الله، آب/أغسطس 2018.  )14(
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P ΀ 4يا� الوعي بالدور الذاتي

سبب رئيسي في تراجع دور الأكاديميين في المشروع الوطني الفلسطيني هو غياب 
الوعي بدورهم، وفي هذه المرحلة بالتحديد التي يفتقد فيها المشروع الوطني للرؤية لما 
بعد الفشل العملي لحل الدولتين. لقد حيَّد الأكاديميون الفلسطينيون أكثر فأكثر أنفسهم 
بــهــذه المرحلة لــعــدم رؤيــتــهــم أنــه مــا زال لهم دور قــيــادي فــي الــمــشــروع الــوطــنــي بعد تبلور 
ســلــطــة فلسطينية عــلــى الأرض، أخـــذت دورهــــم تـــارة وحـــدت مــن مــعــارضــتــهــم - كــغــيــرهــم من 
الــقــوى الأخــــرى - تـــارة أخــــرى. فالمشكلة هــنــا لــيــســت بــالــعــوامــل الــمــوضــوعــيــة غــيــر المشجعة 
لمشاركتهم، وإنــمــا بــالــقــوة الــذاتــيــة نفسها المتمثلة بحيْدهم لأنفسهم. يــقــول عــلاء الترتير، 
الأكــاديــمــي الفلسطيني بالمعهد الــعــالــي لــلــدراســات الــدولــيــة والتنمية فــي جنيف، »كــثــيــرًا ما 
أتــحــدث إلـــى أســاتــذة جــامــعــات فلسطينيين حـــول الــمــشــاركــة فــي نــشــاط معين فيأتيني الــرد 
»أنــا أكــاديــمــي« وكــأن الأكــاديــمــي ليس لــه عــلاقــة أو ذو مهنة خــاصــة ليس لها عــلاقــة بالشأن 

العام« )15(.

ساعد على تغييب وعي الأكاديميين لدورهم الوطني التمايزات الفكرية والانتماءات 
الــحــزبــيــة الــمــخــتــلــفــة لــبــعــضــهــم. فــالأكــاديــمــيــون، كــمــا يــقــول جـــورج جــقــمــان، »غــيــر منتظمين 
ضمن إطار ويعملون بشكل فردي«. هذه التمايزات أضعفت القدرة على العمل المشترك 
أو الــوعــي بــه، فآثر الأكــاديــمــي على العمل بــمــفــرده. ســاعــدت الأجــنــدة الــفــرديــة للأكاديمي 
الــمــثــقــف فــي خــلــق نـــوع مــن عـــدم الــثــقــة بـــالإطـــار الــمــحــيــط بــه تــحــديــدًا الــســيــاســي. »مــشــكــلــة 
المثقف أنه مثقف. فهو يعي الحسابات الانتهازية للسياسيين، وأن نضالاته ستتحول إلى 
ثمار يقطفها السياسي الانتهازي ولذا يؤثر الابتعاد«، يشرح باسم الزبيدي هذا العزوف 
عــنــد الأكــاديــمــي عــن الــثــقــة بــالإطــار الــســيــاســي الـــذي يــحــد مــن انــخــراطــه بــشــكــل فــاعــل أكبر 

بالمشروع الوطني.

شمل غياب الوعي بالدور الذاتي للأكاديمي جــزءًا من أولئك الذين دخلوا المعترك 
الــســيــاســي، فــتــخــلّــوا عــن الـــدور الــتــاريــخــي للمثقف كــنــاقــد للمشهد مــحــاولًا تــصــويــبــه وســلــمــوا 
بــالــواقــع كــمــا هـــو، وبــذلــك تــغــيــروا هــم بـــدل أن يــغــيــروا الــمــشــهــد. هـــذا الــوضــع أدخــلــهــم بــنــوع 
مــن الانــتــهــازيــة السياسية الــتــي لــم تــعــد حــكــرًا عــلــى السياسيين. وفــي هــذا الــمــضــمــار يــروي 
هاني المصري، مدير مركز مسارات في رام الله والذي عمل طويلًا في مجال الوساطة 
بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني، أن المثقفين الذين كانوا يشاركونه 
في جلسات الحوار مع أطــراف الانقسام كانوا »يجتمعون مع خالد مشعل فيمتدحونه ثم 
يلتقون بمحمود عــبــاس فيمتدحونه أيــضًــا، حــتــى أن بعضهم كــان يصلي وقــت الــصــلاة مع 
جماعة حماس - وهم في الواقع غير ملتزمين بالصلاة - ثم يفسرون ذلك بالقول إنه »تم 

إحراجنا«« )16(.

علاء الترتير، نقاش مع الباحث، بيروت، كانون الأول/ديسمبر 2017.  )15(
هاني المصري، نقاش مع الباحث، رام الله، آب/أغسطس 2018.  )16(
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΀ 5 ترويB الأكاديميين

الــعــامــل الــخــامــس وربـــمـــا يــكــون ذا الــتــأثــيــر الأكـــبـــر مـــن حــيــث مــســاهــمــتــه فـــي تـــراجـــع دور 
الأكاديميين الفلسطينيين في المشروع الوطني هو إنتاج عملية ترويض واسعة للأكاديميين 
جعلتهم يتساوقون مع إفرازات مرحلة ما بعد أوسلو، لا أن يشتبكوا معها بهدف التأثير فيها. 

وقد تمت عملية التطويع هذه على ثلاثة مستويات:

 أ ΀  استيعا� السلطة الفلسطينية لʝكاديميين 
@من طواقمها وم�سساتها

نظريًّا، يرى أحمد عزم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، أن دخول الأكاديمي 
المثقف إلى السلطة سيعمل على عقلنة طروحاته حيث إنه ينزل من برجه العاجي ويتعامل 
مــع الـــواقـــع كــمــا هـــو، إذ لــيــس مــن الــمــجــدي فــقــط الــتــحــدث مــن الــــخــــارج )17(. لــكــنــه يــشــكــك في 
قدرتهم على التغيير من الداخل، إذ إن دورهم يكون محصورًا في الأساس بالجانب التقني، 
وفي النهاية تبقى قدرته على التأثير محدودة. يوافقه في ذلك باسم الزبيدي، الــذي يرى 
بأن السياسيين عمليًا يحتكرون السلطة ولن يسمحوا للأكاديمي المثقف أو غيره بتحريرها 
منهم. بمعنى آخــر، أصبح الأكاديميون شركاء في السلطة لا فــي الــقــرار السياسي السيادي 
الـــذي بقي حــصــرًا بــأيــدي المتنفذين سياسيًا مــن الــرئــيــس وقــيــادة الأجــهــزة الأمــنــيــة. فالقرار 
السياسي الــســيــادي هــو شــرط أســاســي لعملية التغيير، وهــو مــا لــم يمتلكه الأكــاديــمــيــون رغم 

وجودهم المكثف ولفترة طويلة.

الــخــطــورة فــي قــرار الــدخــول إلــى السلطة هــو أن الأكاديميين قــد يفقدون قدرتهم على 
التأثير عند العودة إلى مجتمعاتهم الأصلية لإحداث التغيير من الخارج، كما كان عليه الحال 
قبل دخولهم إلى السلطة. فالدخول إلى جهاز السلطة ليس بدون ثمن، فالأكاديمي المثقف 
قد يجد نفسه غير قــادرٍ على التأثير من الداخل وبنفس الوقت قد خسر شعبيته، أو جــزءًا 

منها، التي تمتع بها قبل الدخول إلى السلطة.

يمكن لعملية تــرويــض الأكــاديــمــي المثقف أن تنتقل إلــى مستويات أخـــرى أكــثــر تقدمًا، 
بحيث يصبح الأكــاديــمــي هــو نفسه السلطة، هــو مــن يتبناها ويــديــرهــا ويــقــرر بشأنها ويصبح 
جزءًا أصيلًا من عملية صنع القرار فيها. وهنا تحدث عملية التحول الدائم فينقطع الأكاديمي 
عن مجتمعه الأصلي ويستثمر مستقبله المهني بصورة دائمة في جهاز السلطة، وهناك الكثير 
من الحالات التي سلكت هذا المنحنى، أي أنها ليست حالات منفردة ومعزولة. يفسر جورج 
جقمان هذه الحالة بأن الأكاديمي كغيره يعيش في مجتمع غير مستقر يبحث فيه عن الأمان 
الوظيفي وعــن تأمين احتياجاته الفردية والأســريــة من دخــل مستقر وتأمين صحي وراتــب 
تقاعدي. هذه الامتيازات وغيرها يمكن رؤيتها كأدوات للتطويع. يروي أحدهم أن أكاديميًّا 

أحمد عزم، نقاش مع الباحث، رام الله، آب/أغسطس 2018.  )17(
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تم تعيينه كوزير في إحدى حكومات السلطة الفلسطينية علق قائلًا »الحمد لله، فلقد جاءني 
راتب التقاعد من السماء« )18(.

الحوافز المادية هي ليست وحدها أدوات الترويض، ولكن المكانة الاجتماعية ووضعية 
الفرد داخل المجتمع وما يمكن وصفه بـ »الجاه« هي الأخرى أدوات فاعلة في عملية التطويع. 
إضافة إلى ذلك، هناك »إغواء« السلطة الذي يمكن شرحه من نواحٍ سيكولوجية أكثر من أي 
شيء آخر. فالسلطة ببساطة لها بريق وتغوي، وليس من السهل مقاومتها، وربما يساعد ذلك 

على فهم ظاهرة تحول بعض الأكاديميين إلى السلطة نفسها.

 � ΀  التحاق العديد من الأكاديميين بالمنIمات
(NGOs͹ ير الحكوميةP

قسم من الأكاديميين الذين لم يلتحقوا بمؤسسات السلطة الفلسطينية لأسباب مختلفة 
قاموا عوضًا من ذلك بالالتحاق بالمنظمات غير الحكومية، إما من طريق الاستشارات أو 
إنــجــاز مــهــام مــحــددة أو دوام جــزئــي أو أحــيــانًــا الالــتــحــاق بـــدوام كــامــل. نــظــريًــا، يمكن القول 
بــأن الــوجــود الأكــاديــمــي المكثف فــي المنظمات غير الحكومية يمكن لــه أن يمنحهم خــيــارًا 
الــعــلاقــة مــع السلطة الرسمية، فهو منصة يمكن للأكاديميين استغلالها لممارسة  لتصويب 
حريتهم بالنقد دون أن يكونوا ضمن الجهاز الإداري للسلطة. فهو يساعد على العمل نحو 
التغيير من الخارج وكذلك يساعد على بلورة نموذج توزيع القوة داخل المجتمع وفي العلاقة 
ما بين المجتمع والدولة، وتوزيع القوة يساعد بدوره على إرساء مبدأ المساءلة ونمو المجتمع 

المدني.

ولكن اندماج الأكاديميين في العمل غير الحكومي قد يكون له ثمن أكبر من ذلك يحد 
أكثر فأكثر من أداء دورهــم في المشروع الوطني. فقد أدى الانــدمــاج إلــى ازدهـــار ظاهرة 
الأكاديمي الخبير الذي يُعِد دراسات محددة ذات طبيعة فنية في تخصصه وضمن تعاقدات 
على أســـاس الاســتــشــارات، وعـــادة مــا تــكــون هــذه الاســتــشــارات ذات مـــردود مــالــي مــريــح. ذكر 
لي أحدهم أنه »يوفر كل راتبه الــذي يتقاضاه من الجامعة التي يعمل بها بينما يعيش على 
ما يحصل عليه من عمله الآخر في مجال الاستشارات وإعــداد الدراسات الفنية«. وفي هذا 
الــســيــاق، يــرى جميل هــلال أن ارتــبــاط المنظمات غير الحكومية بــقــنــوات التمويل قــد أدى 
إلــى تغييرات فــي الهياكل المفاهيمية والمؤسسية حيث تــولــت إدارتــهــا نخب جــديــدة عابرة 
للحدود )هلال، 2006( تقيم صلات مع نخب معولمة (Hanafi, 2010)، أي لا تعمل بالضرورة 
ضمن أجــنــدات محلية، وضمن رؤى متعلقة بالنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني؛ فهي 
منظمات »متموضعة محليًا ضمن القنوات التنموية والشبكات التي تعمل على صعيد عالمي« 
(Hanafi, 2010: 248). هــذا بطبيعة الــحــال أدى إلــى تــراجــع كبير فــي دور الأكاديميين في 
التغيير وفي قيادة المشروع الوطني، وجعل الأكاديمي في هذا الإطار أسير محددات عمل 
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قطاع المنظمات غير الحكومية، لا بل أصبح يحمل جزءًا من أعبائها وخصوصًا ذاك المتعلق 
بالتمويل الغربي وأزمة الصدقية الشعبية.

ثانيًا، يــرى باسم الزبيدي أن بعض الأكاديميين قــد دخــلــوا إلــى قطاع الـــ NGOs بحكم 
الـــضـــرورة - المالية والــعــمــل - ولــيــس لتطور متعلق بفكرهم أو بــرامــج عملهم. يــلاحــظ بوجهٍ 
خــاص، أن اليسار الفلسطيني الــذي يأتي مــن خلفيات اشتراكية شمولية، والـــذي لــم يلتحق 
بصورة ملحوظة بأجهزة السلطة الفلسطينية قد توجه عوضًا من ذلــك إلــى الـــ NGOs، وهنا 
تكمن المشكلة، إذ كيف لليساري ذي الخلفية المركزية الاشتراكية الشمولية أن يتحول فجأة - 
ومـــن دون تــطــور طبيعي - إلـــى الإيــمــان بفكر المجتمع الــمــدنــي وتــقــاســم السلطة والــشــراكــة 
 NGOs السياسية والتعددية والليبرالية، وهي قيم عــادةً ما تكون حاضرة ضمن أجندات الـ
ومموليها مــن الــغــرب. أخـــذ بــعــض أكــاديــمــيــي الــيــســار الفلسطيني قــيــم الــعــمــل، لا بـــل منظومة 
الوعي المركزية والشمولية، معهم إلى المنظمات غير الحكومية التي التحقوا بها - بسبب 
غياب التحول الفكري الطبيعي - وأصبحوا يمارسونها داخل هذه المنظمات، وكانت النتيجة 
ولادة نموذج هجين للعمل غير الحكومي الممول غربيًا بأفكار ومنظومة وعي يسارية فاقدة 

للصدقية والتأثير في كلٍ من القاعدة المجتمعية والسلطة الفلسطينية في آن واحد.

� ΀ اعتزال العمل السياسي

من لم يلتحق بالسلطة الفلسطينية ولم ينخرط في عمل المنظمات غير الحكومية وجد 
نفسه أمــام عــدة خــيــارات، كــان منها اعــتــزال العمل السياسي برمّته وعــدم الاهتمام بالشأن 
المجتمعي، والــتــحــول إلـــى خــيــار الأكــاديــمــي الـــمـــدرس، والأكــاديــمــي الــبــاحــث الـــذي يــركــز جل 
اهتمامه على تنمية قدراته البحثية. هؤلاء تم تطويعهم بطريقة أخرى، أي ليست بالالتحاق 
بالسلطة وتبنيها، ولا بــالانــخــراط بالعمل الممول خارجيًا، وإنما بالصمت واعــتــزال الحديث 
بالشأن العام. يتفق ساري حنفي في أهمية التفات الأكاديمي إلى الجانب المهني والابتعاد 
ــا  ــــك بـــخـــلاف الأكــــبــــر ســنًّ ــمــــي، وذلــ ــاديــ ــعــــام، وخـــصـــوصًـــا لـــــدى فـــئـــة الـــشـــبـــاب الأكــ عــــن الــــشــــأن الــ
والمتقاعدين الــذيــن حققوا نجاحات فــي تخصصاتهم، وكــذلــك لــدى جمهور عريض خــارج 

التخصص مثل إدوارد سعيد ونعوم تشومسكي )حنفي وأرفانيتيس، 2014(.

ا: دʘʘت عربية لنتا�" الدراسة ɀسادس

ــا يتعلق بــالــمــدى الـــذي يمكن لنتائجها أن تــســاعــد على  تــطــرح هـــذه الـــدراســـة ســــؤالًا مــلــحًّ
فهم دور الأكاديميين في الأنظمة السياسية في الوطن العربي، أي لأي درجة يمكن تعميم 
النتائج من الواقع الفلسطيني إلــى محيطه العربي، وخصوصًا في واقــع الأزمــات السياسية 
المتلاحقة التي تشهدها المنطقة منذ انطلاق الربيع العربي عام 2011. في الحقيقة هناك 
تــحــدٍّ مــهــم يــصــعّــب عملية التعميم بــصــورتــهــا الــواســعــة، وهـــو خــصــوصــيــة الــتــجــربــة الفلسطينية 
المتمثلة بوجود سلطة وطنية تحت احتلال أجنبي مقابل وجود حكومات وطنية ذات سيادة 
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في البلدان العربية الأخــرى. التعميم في العلوم الاجتماعية بعامة يبقى محدودًا ما لم يتم 
تكرار الــدراســة بمواقع مختلفة عديدة لتعطي نتائج مشابهة. ولعل هــذه الــدراســة حــول دور 
الأكاديميين في المشروع الوطني تكون مقدمة لدراسات بحثية أخرى يجريها باحثون في 
بلدان عربية أخرى تعايش أزمات سياسية لمقارنة النتائج والوصول إلى فهم أوسع حول دور 
حيوي للأكاديميين في الشأن العام، وليس الاقتصار على دورهــم الفني المتخصص أو ما 

يسمى »البروج العاجية«.

يتشابه دور الأكاديميين فــي الــشــأن الــعــام فــي هــذه الــدراســة بما يــطــرح تقريبًا فــي كل 
أزمة نظام حكم منذ بداية الربيع العربي، ألا وهو اللجوء إلى حكومة »التكنوقراط« للخروج 
من المآزق السياسية التي تمر بها هذه الأنظمة. حدث ذلك في تونس واليمن وليبيا ولبنان 
وغيرهم. والتكنوقراط كما تم تعريفهم سابقًا بهذه الــدراســة هم عبارة عن شريحة تجمع 
أكاديميين وكفاءات وطنية وخبراء يتم اختيارهم بعيدًا من الاعتبارات السياسية والحزبية 

ويركزون على الإدارة الفنية لشؤون الدولة.

وتــشــيــر نــتــائــج الـــدراســـة هــنــا بـــوضـــوح إلـــى فــشــل نــظــريــة الــتــغــيــيــر مـــن الـــداخـــل مـــن جــانــب 
الأكاديميين إذا تم التعامل معهم على أســاس تخصصي فني بمعزل عن القرار السياسي - 
السيادي الــذي يعدّ شرطًا أساسيًّا للقدرة على التغيير. فالأكاديمي الفلسطيني الــذي تغلغل 
وجوده إلى درجة وصلت إلى أكثر من 60 بالمئة في أجهزة الدولة البيروقراطية وجد عمله 
الفني يصطدم بسقف سياسي لا يمكن تجاوزه، وهو المأزق نفسه الــذي تقع فيه حكومات 
التكنوقراط العرب، حيث تجد نفسها تعمل على أسس فنية متخصصة ضمن أطر معينة تم 

تحديدها سياسيًا ولا يمكن الخروج عليها.

فالمشكلة مــع أكاديميي فلسطين وتكنوقراط الــعــرب هــي فــي الــقــرار السياسي صاحب 
السيادة العليا الذي هم ليسوا جزءًا منه وليس بالإدارة الفنية للتحديات الوطنية الاقتصادية 
منها والسياسية. لا يمكن الفصل ما بين الجانبين، ولا نجاح لإدارة فنية علمية لشؤون الدولة 
من دون أن تكون جزءًا أساسيًّا من القرار السياسي. بلغة أخرى، يشترك أكاديميو فلسطين 
 (Autocratic Systems) وتــكــنــوقــراط الــعــرب بــأنــهــم يــعــمــلــون ضــمــن أنــظــمــة ســيــاســيــة فــردانــيــة
حيث يدخلون هــذه الأنظمة كموظفين لا شركاء في الحكم مما يجعل قدرتهم على التأثير 

الجوهري محدودة للغاية.

يعمل التكنوقراط العربي عادة في حكومات انتقالية لتخطي أزمات سياسية كما يحدث 
في لبنان، وقــت كتابة هــذه الــدراســة، مما يصعب من مهمتها بصورة أكبر كثيرًا من تجربة 
الأكاديميين الفلسطينيين الذين حافظوا على وجود كبير لهم لأكثر من عشر سنوات، حسبما 

تشير الدراسة، ولم يستطيعوا إحداث تغيير جوهري من الداخل.

تــســاعــدنــا تــجــربــة أكــاديــمــيــي فلسطين عــلــى فــهــم دور الــتــكــنــوقــراط الــعــربــي فــي الأزمـــات 
السياسية أيضًا من حيث طبيعة المهام الملقاة على عاتقهما. فكلاهما مطالب بحل مشاكل 
سياسية واقتصادية بنيوية بطبيعتها تتطلب تغييرات هيكلية لا تقع ضمن صلاحياتهم أصلًا. 
فالحكومات الثلاث التي ترأسها الأكاديمي الدكتور رامي الحمد الله )2013 - 2019( كانت 
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مطالبة بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني - والذي تعرض رئيس الحكومة فيها لمحاولة اغتيال 
في غزة - وهو أمر يحتاج إلى قرار سياسي بالدرجة الأولى وهو ما لا تملكه هذه الحكومة. 
وكذلك الأمــر بالنسبة إلى حكومة التكنوقراط المقترحة لبنانيًا )2019( أي إنهاء الانقسام 
وهو قرار سياسي بامتياز. حتى لو لم يكن المطلوب إنهاء الانقسام فكيف يمكن لحكومات 

الأكاديميين والتكنوقراط العمل في واقع سياسي مقسم بنيويًا.

ينطبق المنطق نفسه على الحالة الاقتصادية البنيوية أيضًا. فمشكلة لبنان الأولــى هي 
أن الفساد عمل على تدمير الاقتصاد الوطني وجعله مدانًا بأكثر من مئة مليار، والكل يعلم 
أن محاربة الفساد في لبنان هي قرار سياسي بامتياز، وليس بوضع نظام إدارة فني يضعه 

خبير تكنوقراط أو أستاذ أكاديمي متخصص في الإدارة في الجامعة اللبنانية مثلًا.

تــوفــر تجربة الأكــاديــمــيــيــن الفلسطينيين فــي الحكم الــعــديــد مــن الــــدروس للتكنوقراطي 
العربي الــذي يطرح في الكثير من الأزمــات السياسية على أنه المخلّص، مفادها باختصار 
أن النجاح غير ممكن مــا لــم يكن التكنوقراط ومثله الأكــاديــمــي شريكًا فــي صناعة القرار 

السياسي وليس موظفًا بيروقراطيًا في جهاز حكم يقرر مصيره سياسي.

خاتمة
أدّى الأكــاديــمــيــون فــي فلسطين دورًا تــاريــخــيًــا مــمــيــزًا فــي قــيــادة الــنــضــال الــوطــنــي ضد 
الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصًا في المرحلة التي سبقت اتفاق أوسلو عام 1993، فكان منها 
الأسرى والمبعدون والخاضعون لإقامات جبرية بقرارات عسكرية إسرائيلية. وفي المرحلة 
التي تلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، وتحديدًا بعد مؤتمر مدريد للسلام 1991، 
مثّل الأكاديميون نواة الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن، سواء كان ذلك كمفاوضين 
رئيسيين أو خــبــراء فــي مــجــالات متخصصة مثل قضايا الــقــانــون الــدولــي والــمــيــاه واللاجئين 

وغيرها.

تجيب نتائج الدراسة عن التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة حول دور الأكاديمي المثقف 
فــي المشروع الوطني الفلسطيني، والـــذي تحول مــن القيادي الميداني المقاوم للاحتلال 
الإســرائــيــلــي فــي مــرحــلــة مــا قــبــل أوســلــو 1993 إلـــى الــبــيــروقــراطــي الـــمـــرَوّض بــأجــهــزة السلطة 
الفلسطينية المنخرط في برامجها والطامح للترقية في صفوفها. ساهمت المنظمات غير 
الحكومية في عملية الترويض بحيث تحول دور جزء آخر من الأكاديميين إلى »الأكاديمي 
الخبير« المتخصص فــي إجـــراء الــدراســات والأبــحــاث الفنية مقابل الأجـــر، وليس بالضرورة 
المنتمي إلــى قضية مجتمعية وطنية يتبناها ويدافع عنها ويدفع ثمنًا لذلك أحيانًا. شريحة 
ثــالــثــة رفــضــت الــتــرويــض مــن خـــلال أجــهــزة السلطة الفلسطينية والــمــنــظــمــات غــيــر الحكومية 
فابتعدت مــن المجالين واكتفت بالنقد مــن الــخــارج، ولكنها هــي الأخـــرى فشلت فــي تقديم 
بديل وطني أو النهوض بدور الأكاديمي في المشروع الوطني. وفي الحقيقة ساد الإحباط 
فــي أوســــاط الــكــثــيــر مــن هـــذه الــشــريــحــة، فــابــتــعــد جـــزء منها عــن حــتــى الــحــديــث فــي مــوضــوع 

المشروع الوطني.
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لم يقتصر التأثير الفعلي للسلطة في الأكاديمي المثقف على ترويض من دخلوا إليها، 
ولكن امتد ليشمل شريحة أخرى تخلت عن دور المثقف العضوي في نقد السلطة والدفاع 
عمّن لا صــوت لهم، أمــلًا في أن يستلموا مناصب رفيعة في صفوفها فيصبحوا مثلًا وزراء 

يومًا ما وهو ما أسمته الدراسة »الوزراء الطامحين«.

من المهم ذكره، أن تراجع دور الأكاديمي المثقف بعد أوسلو لم يكن كليًا بسبب التحاقه 
بالسلطة الفلسطينية وخضوعه لعملية الــتــرويــض بداخلها، بــل إن تــراجــع الــمــشــروع الوطني 
الفلسطيني نفسه وغياب الرؤيا الوطنية لتحقيق الــذات والخلاص من الاحتلال، جعلت من 
عملية التغيير أمام الأكاديمي وغيره أكثر صعوبة من أي وقت مضى. فقد أظهرت الدراسة 
أن الالـــتـــحـــاق الــمــكــثــف لــلأكــاديــمــيــيــن بــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــــان بــأضــعــف مـــراحـــل الــمــشــروع 

الوطني، أي ما بعد الانقسام الفلسطيني 2007 وحتى وقت إعداد هذه الدراسة.

تشير الـــدراســـة إلـــى فــشــل نــظــريــة »التغيير مــن الـــداخـــل« فــي الــحــالــة الفلسطينية، والــتــي 
يستند إليها الكثير من الأكاديميين الملتحقين بأجهزة السلطة الفلسطينية، في إحداث تغيير 
نوعي في أداء السلطة أو النهوض في المشروع الوطني الفلسطيني رغم تمركز عدد كبير 
منهم في أجهزة السلطة - أكثر من النصف في مجلس الوزراء مثلًا - ولفترات طويلة فاقت 
العشر ســنــوات. السبب الرئيسي وراء فشل هــذه النظرية فــي الحالة الفلسطينية هنا يتمثل 
بدخول الأكاديميين إلــى الجهاز البيروقراطي للسلطة، وليس بدخولهم كشركاء في القرار 
السياسي، بمعنى أن دخولهم كتنفيذيين لا كمقررين في اتجاه المشروع الوطني المتعلق 

بمقاومة الاحتلال.

يشير هــذا الاستنتاج إلــى أن العائق أمــام التغيير هو النظام السياسي نفسه وآلية صنع 
الــقــرار السياسي فيهـ وليس افتقاره إلــى بــرامــج إداريـــة وفنية يصممها خــبــراء أو أكاديميون 
متخصصون أو تكنوقراط أو غيرهم. فليس هناك من جدوى لوجود برامج علمية ومتخصصة 
فــي أجــهــزة إدارة شــؤون الــدولــة مــا لــم تتوافر الإرادة السياسية لتفعيلها والعمل بمحتواها. 
فـــالإرادة السياسية شــرط أساسي لعملية التغيير، ولــن تسمح القيادة السياسية في الأنظمة 
الاســتــبــداديــة إلا بما يــتــوافــق مــع هــواهــا ويــبــرر قــراراتــهــا، وهــو مــا يجد الأكــاديــمــي أو الخبير 
الملتحق بالسلطة نفسه فاعلًا في مثل هذه الأنظمة ســواءٌ كان ذلك في الحالة الفلسطينية 

أو العربية.

مــن هــنــا فـــإن مــهــمــة الأكــاديــمــي الــمــثــقــف الـــراغـــب فــي »الــتــغــيــيــر مــن الـــداخـــل« تــتــمــركــز 
حول ضرورة صوغ علاقة مختلفة جوهريًا مع السلطة يجب أن تنصبّ على دراسة الآلية 
التي تمكنه من دخولها كشريك في القرار السياسي، وليس كبيروقراطي تنفيذي يلتحق 
بــأجــهــزة الــســلــطــة بــقــرار رئــاســي وبــســقــف يتمثل بــــالإرادة الــســيــاســيــة لــقــمــة الــهــرم الــســيــاســي. 
من المتوقع طبعًا أن ترفض القيادة السياسية الشراكة في القرار مع غيرها، ولكن هذا 
هــو الــتــحــدي الحقيقي لــلأكــاديــمــي المثقف الــذي يــجــب أن يــنــاضــل مــن أجــل تحقيقه وهــو 
الذي سيمكنه من التغيير في رؤية المشروع الوطني الفلسطيني إذا ما استطاع الدخول 

كشريك.
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أخــيــرًا فـــإن لــلــوطــن الــعــربــي نصيبًا مــن هـــذه الـــدراســـة، وتــحــديــدًا شــريــحــة الــتــكــنــوقــراط - 
الأكاديميين والخبراء - الذين يتم اللجوء إليهم في الأزمات السياسية العربية التي عصفت 
بالأنظمة السياسية منذ بداية الربيع العربي 2011. من أهم هذه الــدروس هو عدم القبول 
بــتــألــيــف حــكــومــات عــنــد فــشــل الأحـــــزاب الــســيــاســيــة بــالــوصــول إلـــى تــســويــات فــيــمــا بــيــنــهــا - كما 
يــحــدث الآن فــي لبنان - لأنــهــا ستدخل مكبّلة بقواعد النظام السياسي الـــذي هــو نفسه من 
أنتج هــذه الأزمـــات، وضـــرورة ربــط مشاركتها بإصلاحات جوهرية بالنظام السياسي يسمح 
للتكنوقراط بالدخول كشركاء سياسيين وليس كموظفين بيروقراطيين يكون دورهم تنفيذيًا 
مرهونًا بالقرار السياسي للنظام نفسه. إن طرح القيادة السياسية في لبنان لمصطلح »تكنو - 
سياسي« - أي تأليف حكومة مــن السياسيين والتكنوقراط مــعًــا - مــا هــو إلا طريقة مبتكرة 
للالتفاف على رفــض إصــلاح النظام السياسي والتمسك بـــالإرادة والــقــرار السياسيين لدى 
الأحــزاب المسيطرة، وسيجد التكنوقراط نفسه في حكومة كهذه تنفيذيًا وقد روضته طبقة 

السياسيين لخدمة أهدافها ومصالحها.
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صدر حديثًا عن مركز دراسات الوحدة العربية

المواطنة في تيارات الخليج

مجموعة من الباحثين

مفتاح  بوصفها  المواطنة  على  الإصـــدار  هــذا  يركز 

الخلل السياسي المزمن الذي يواجه دول مجلس التعاون، 

المتمثل بحكم مطلق ينحصر في قلة قليلة من محتكري 

اتخاذ  فــي  الشعبية  المشاركة  ضيق  مقابل  فــي  السلطة 

القرار. والأدبيات التي تتناول المواطنة في الخليج نادرة 

كمفهوم  المواطنة  يتناول  مــا  هــو  منها  ــدر  والأنـ إجــمــالاً، 

والاجتماعية  السياسية  والتيارات  النخب  بين  وممارسة 

في بلدان مجلس التعاون. فعادة ما ينصبّ التركيز على 

الأنظمة الحاكمة، وهذا أمر منطقي، إلا أنه يبقى ضروريًا 

والنخب  السياسية  الــتــيــارات  تعاطي  إلــى  التطرق  أيــضًــا 

والمواطنين عمومًا مع المواطنة كمفهوم وممارسة.

مــا هــي الــمــواطــنــة، ومــــاذا تــعــنــي فــي ســيــاق بــلــدان 

المنطقة،  فــي  الــحــكــم  طبيعة  هــي  مــا  الــتــعــاون؟  مجلس 

في  فيه؟  المواطنة  دور  هو  وما  تاريخيًا؟  تطور  وكيف 

الحركات  فكر ومنهج  المواطنة في  دور  ما هو  المقابل، 

والنخب السياسية في الخليج، الإسلامية منها والوطنية؟ 

التي  الأسئلة  هي  هــذه  المواطنة؟  مع  المختلفة  بتجلياته  المدني  المجتمع  يتعاطى  وكيف 

يتمحور حولها محتوى هذا العمل.

416 صفحة

الثمن: 18 دولارًا
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مل(<
تباينت ردود الأفعال اتجاه التأمين الصحي في المجتمع السعودي، فهناك من يرى أنه 
تأكيد لحق الفرد في الحصول على الخدمات الصحية وتحقيق العدالة والــمــســاواة، وهناك 
من يُعارض وبشدة، ويراه محرمًا، ومفسدة، وأخذ أموال الناس بالباطل. تحاول هذه الدراسة 
فهم هذا الاختلاف. ليس من الناحية العملية التطبيقية أو الفقهية الدينية؛ بل من الناحية 
الاجتماعية التحليلية، وذلك من خلال رصد وتحليل مضمون ردود الأفعال اتجاه شيخين من 
علماء الدين لهما الرأي نفسه بجواز تطبيق التأمين الصحي في المجتمع السعودي؛ ومعرفة 
تصنيفات الجماعات والانتماءات، مرتكزة على مسألة اختلاف الفتاوى ومقاربتها بنظرية 
نة الدراسة خلال الفترة ما بين  كارل مانهايم في أيديولوجيا الجماعة. وقد جمعت بيانات عيِّ
9 - 2018/5/16 من أحد المنتديات الإلكترونية الخاصة بالأسهم في السوق السعودية؛ حيث 
نة انقسمت حول شيخين من عُلماء الدين لهما الفتوى نفسها، أ$دoما  بينت النتائج أن العيِّ
يمثل تهديدًا لكيان ومصالح الجماعة، واʚخر مصنف تصنيفًا إيجابيًا حتى ولو اختلف معه 
معارضيه. وقد استنتج الباحث أن التعصّب الأعمى لرأي أو جماعة ما منبوذ، ولا يقدم حلولًا 
بل يزيد المشكلة تــأزمًــا، وأن أفضل الحلول عند معالجة أي موقف غامض اتباع الأساليب 
العلمية، وأن يؤخذ في الاعتبار طبيعة الاختلافات الأيديولوجية وعلاقتها بالسلوك الحقيقي 

في المجتمع.

الكلمات المفتا$ية: التأمين الصحي؛ اختلاف الفتاوى؛ أيديولوجيا الجماعة.

Summary

The reactions toward health insurance in Saudi society have varied, as there are 
those who see it as an affirmation of the individual›s right to access health services 

alisalem@ksu.edu.sa. )*( البريد الإلكتروني: 
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and the achievement of justice and equality, and there are those who are strongly 
opposed, and see it as forbidden, and corrupting, and taking people›s money null. 
This study attempts to understand this difference. Not from the practical application 
or religious jurisprudence, but from the sociological analytical point of view, by mon-
itoring and analyzing the content of the reactions toward two religious scholars who 
have the same view of the permissibility of applying health insurance in Saudi society 
and The knowledge of groupings and affiliations, based on the issue of the different 
fatwas and their approach to Karl Mannheim›s theory of group ideology. The study 
sample data was collected during the period 9-16/5/2018 from one of the electronic 
forums for stocks in the Saudi market. Where the results showed that the sample was 
divided around two sheikhs from the religious scholars who have the same fatwa, one 
of which represents a threat to the entity and interests of the group, and the other is 
positively classified even if its opponents disagree with it. The researcher concluded 
that the blind intolerance of an opinion or group is expressed, and does not provide 
solutions, rather it increases the crisis of the problem, and that the best solutions when 
dealing with any ambiguous situation follow scientific methods, and take into account 
the nature of ideological differences and its relationship to real behavior in society.

Key words: health insurance, different fatwas, group ideology.

مYدمة

تمر المجتمعات الإنسانية في تطورها بمراحل تاريخية يكون الدين والأيديولوجيا شيئًا 
ه للفعل والسلوك  واحدًا، فيتوحد النسقان الديني والأيديولوجي، ويكون الفكر السائد الموجِّ
ذا طــابــع ديــنــي؛ فــلا نــكــاد نفصل بــيــن مــا هــو مــن صميم المعتقد الــديــنــي فــي مجتمع معيّن 
ونسق الأفكار والمعتقدات والمبادئ الدنيوية الموجهة لأعضاء هذا المجتمع في تعاملاتهم 
وأنشطتهم وممارستهم لأدوارهــم ووظائفهم الاجتماعية، فكل من النصوص والشريعة لهما 

قوة ملزمة.

إن الــفــرد لا يستطيع - على حــد تعبير كـــارل مــانــهــايــم )1( (Karl Mannheim) - أن يفكر 
بمفرده، ولا يستطيع أن يتمايز أو يختلف بمفرده أيضًا. إنــه يبدأ بأفكار الآخرين وفكرهم، 
ــفَــق مع هــذا الفكر أم حــاول تعديله أم استبدله بفكر آخــر، وذلــك لمواجهة تطورات  ســواء أتَّ
الــمــواقــف الاجتماعية. ينتمي الــفــرد إلــى الجماعة لا لأنـــه ولــد فيها، ولا لأنـــه يسعى للانتماء 
إليها، ولا لأنه يشعر تجاهها بالانتماء والــولاء فحسب، بل لأنه يرى الحياة والعالم في ضوء 
المعاني التي اكتسبها من الجماعة أو التي طورها داخل الجماعة. فالأيديولوجيا المرتبطة 
بالمصلحة تمنع الأفراد من رؤية المشكلة من جميع جوانبها وتحول دون تحقيق الموضوعية 

في هذه الرؤية )مانهايم، 1980: 13(.

كـــارل مــانــهــايــم )1893 - 1947( عــالــم اجــتــمــاع يــهــودي، مــجَــري الأصـــل مــن مــؤســســي عــلــم الاجــتــمــاع   )1(
<https://bit.ly/2ZbPpbH>. الكلاسيكي ويعدّ مؤسس علم اجتماع المعرفة،  
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إن الإنسان بوصفه كائنًا اجتماعيًّا، يميل بالفطرة إلــى العيش ضمن جماعاتٍ مُنظّمة، 
تسير وفـــق قــوانــيــن، وأحـــكـــام، وقــوانــيــن مــوضــوعــة مــن جــانــب سلطة حــاكــمــة، وذلـــك مــن أجــل 
تسيير مصالحه، والقيام على خدمته، وتقديم جميع سُبل العيش الفضلى إليه. في حين أنّ 
الدولة مُطالبةٌ بتقديم كل التسهيلات لتنظيم حياة الجماعة فيها. والجماعة أيضًا تُعنى بتسيير 
شؤون نفسها، وإعانة بعضها بعضًا في جوانب عديدة في الحياة الاجتماعية المشتركة. كل 
هذا يتمثّل بالخدمات العامة: كقطاع الطاقة الكهربائية، وشبكات المياه، والتعليم، والصحة، 

والأمن والحماية... إلخ.

ولــكــن المشكلة تقع عندما تــواجــه الـــدول، وبخاصة الـــدول النامية، عــجــزًا فــي ميزانيتها 
بسبب ارتفاع تكلفة مصروفات الخدمات العامة، ولا سيَّما الخدمات الصحية؛ إذ تُعد أغلى 
أنــواع الخدمات قاطبة، وتتزايد تكاليفها تــزايــدًا كبيرًا ومتواصلًا يومًا بعد آخــر في مختلف 
ــا أكــثــر مــن تريليوني دولار تقريبًا على الخدمات  أنــحــاء الــعــالــم، حيث يــصــرف الــعــالــم ســنــويًّ
الصحية. ويبلغ متوسط الإنفاق الصحي في العالم نسبة قدرها 9.9 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي )منظمة الصحة العالمية، 2017(، الأمر الذي حدا بالدول على البحث عن بدائل 
الــخــدمــات الصحية وتقنين استخدامها والمحافظة على جودتها والسعي المستمر  لتمويل 

لتطويرها، فكان التأمين الصحي هو أحد البدائل المطروحة.

وتواجه السعودية، شأنها شأن سائر دول العالم، مشكلة الارتفاع الكبير والمتسارع في 
تكاليف الخدمات الصحية حيث تصرف ما يقارب )7.61 بالمئة( من ميزانيتها السنوية العامة 
على الخدمات الصحية )وزارة الصحة، 2018(، وتشير التقديرات الإحصائية للسكان إلى أنه 
حتى عــام 2024 ســوف تستمر الــزيــادة السكانية بالمملكة بمعدل نمو مرتفع، وذلــك بسبب 
ارتفاع معدل الخصوبة، وانخفاض معدلات الوفيات. وسوف تقتضي هذه الزيادة متطلبات 
إضافية مــن مــرافــق وقــوى بشرية صحية تــتــواءم مــع الحاجات السكانية، وبما يحافظ على 
معدلات الخدمة الصحية )وزارة الاقتصاد والتخطيط، 2010: 417(، وفي ظل هذا التوسع 
في الخدمات الصحية في المجتمع السعودي، وتزايد حجم الطلب عليها والارتفاع المتواصل 
في تكاليفها حدث شيء من الخلل في التوازن بين الموارد والتكاليف، الأمر الذي يتطلب 

دراسة بدائل أخرى للتمويل، فكان التأمين الصحي في مقدمها.

إلا أن ردود الأفعال اتجاه التأمين الصحي في المجتمع السعودي تباينت، فهناك من 
يرى أنه تأكيد لحق الفرد في الحصول على الخدمات الصحية وتحقيق العدالة والمساواة، 
وصـــولًا إلــى الــهــدف الأســاســي المتمثل بتوفير الصحة للجميع، وتعميق مــبــدأ المشاركة بين 
الــدولــة والــمــواطــن وبــيــن صــاحــب العمل والــمــوظــف وبــيــن الموظفين أنفسهم، وذلـــك لتأثيره 
الإيجابي في الفرد من خلال توفير الاطمئنان الاجتماعي له. فالفرد، إن لم يضمنه التأمين 
الصحي، لن يتمكن من دفع تكاليف المعالجة الباهظة )2(. والقادرون على الدفع من الأفراد 
عددهم قليل، وبالتالي فإن التأمين الصحي بما فيه من آلية تكافلية يمكّن الأفراد من تلقّي 

بذات العمليات الجراحية الكبرى.  )2(
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الخدمات اللازمة ذات التكلفة العالية بمبالغ معقولة. في المقابل، هناك فئة أخرى تُعارض 
هــذا الـــرأي بــشــدّة وحـــدّة، ولا تـــرى فــي التأمين الصحي الخيرَ للمجتمع الــســعــودي، بــل تــراه 
محرّمًا، ومفسدة، وأخذ أموال الناس بالباطل، ولا يجوز تطبيقه؛ مستندة إلى فتاوى مجامع 

فقهية وعُلماء دين معتبَرين ومصنفين تصيفًا إيجابيًا من وجهة نظرهم.

تـــحـــاول الــــدراســــة الــحــالــيــة أن تــفــهــم طــبــيــعــة هــــذا الاخـــتـــلاف حــــول الــتــأمــيــن الــصــحــي في 
المجتمع السعودي، ليس من الناحية العملية التطبيقية، ولا من الناحية الفقهية الدينية؛ بل 
من الناحية الاجتماعية التحليلية، وذلك من خلال رصد وتحليل وتفسير مضمون ردود هذه 
الأفــعــال اتــجــاه شيخين مــن علماء الــديــن لهما نفس الـــرأي بــجــواز تطبيق التأمين الصحي؛ 
ومعرفة أثر اختلاف الفتاوى في تصنيف الجماعات والانتماءات، وهل لهذا التصنيف داخل 
الجماعة تأثير على أفكار أفرادها؟ ولماذا يتقبل الرأي من شخصٍ ما حتى لو اختلف معه، 
ويــرفــض مــن شــخــص آخـــر لــه نــفــس الــــرأي؟ وقـــد قسمت الـــدراســـة إلـــى جــزأيــن: الأول، إطــار 
نظري احتوى على المفاهيم الرئيسية، ولمحة تاريخية عن التأمين الصحي، وأنــواع تمويل 
الخدمات الطبية، ونظام التأمين الصحي في المجتمع السعودي والخلاف حوله، ونظرية 
كارل مانهايم في أيديولوجيا الجماعة ومدلولاتها ومقاربتها. أما في الجزء الثاني فهو إطار 

نتها، وأهم النتائج، ومناقشتها، والاستنتاج. منهجي تضمن منهج الدراسة ومجتمعها وعيِّ

: الإطار النIري ɀʘأو

΀ 1 المفاoيم الر�يسية

التأمين الصحي   ΀ أ

جاءت كلمة التأمين في معجم اللغة العربية الوسيF أنه »عقد يلتزم أحد طرفيه وهو 
المؤمّن من قبل الطرف الآخر وهو المستأمن أداء ما يتفق عليه عند حلول أجل معيّن في 
نظير مقابل نقدي معلوم« )أنيس ]وآخــرون[، 1973: 972(. وعرّف مجمع الفقه الإسلامي )3( 
التأمين الصحي (Health Insurance) على أنه »عقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة 
نة على أن تلتزم تلك الجهة  تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجهة معيِّ
نة« )مجلس الفقة الإسلامي، 2012(. في حين  بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معيِّ
عرّفت منظمة الصحة العالمية )4( التأمين الصحي على أنه »الوسيلة التي يتم بها دفع بعض 
أو كل تكلفة الرعاية الصحية الواجبة للمريض المشترك في النظام حين يمرض، فهو يحمي 

قرار مجلس الفقة الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي خلال الفترة 9 - 2005/4/14،   )3(
<http://www.iifa-aifi.org/2184.html>. الرقم 149 )16/7(،  

منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، »ســــؤال وجــــواب عــلــى الإنــتــرنــت: مــا هــو أفــضــل نــظــام للتأمين الــصــحــي؟،«   )4(
<http://www.who.int/features/qa/35/ar>. 9 آذار/مارس 2006  
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المؤمّن عليه من دفع التكلفة العالية للعلاج في أحوال المرض. وأساس التأمين الصحي هو 
قيام المشترك المؤمن عليه بدفع اشتراك منتظم لمؤسسة إدارية وهي الهيئة العامة للتأمين 
الصحي التي تُــعــدّ هــي المسؤولة عــن إدارة تلك المدفوعات داخــل إطــار نظام يقوم بدفع 

نفقات العلاج عنه حين يمرض إلى مقدمة الخدمة الصحية«.

� ΀ الأيديولوجيا

كلمة أيديولوجيا (Ideology) دخيلة على جميع الــلــغــات الــحــيــة. تعني لــغــويًــا، فــي أصلها 
الفرنسي، علم الأفكار، لكنها لم تحتفظ بالمعنى اللغوي، إذ استعارها الألمان وضمنوها معنى 
آخر، ثم رجعت إلى الفرنسية، فأصبحت دخيلة حتى في لغتها الأصلية. ومن العبارات التي 
تقابلها في المعنى، ولكنها تشير فقط إلى معنى واحد من معانيها: منظومة فكرية، عقيدة، 
ذهنية،.. إلخ. وفي العلوم الإسلامية هناك لفظة أدّت دورًا محوريًّا كالدور الذي تؤديه اليوم 
كلمة أيديولوجيا، وهي لفظة الدعوة في الاستعمال الباطني، غير أنه من المستحيل إحياؤها 
والاســتــعــاضــة بــهــا عــن كلمة أيــديــولــوجــيــا الــتــي انــتــشــرت رغـــم عـــدم مطابقتها لأي وزن عربي 
)العروي، 2012: 9(. ويقصد بالأيديولوجيا في العلوم الاجتماعية على أنها »منظمومة من 
المعتقدات والأفكار المشتركة التي تبرر مصالح الجماعات المهيمنة في المجتمع. وتوجد 
الأيديولوجيات في جميع المجتمعات التي تقوم فيها وتترسخ أنساق منهجية للتفاوت وعدم 
المساواة بين الجماعات. ويرتبط مفهوم الأيديولوجيا ارتباطًا وثيقًا بمفهوم القوة إذ تسعى 
الــنــظــم الأيــديــولــوجــيــة لإضــفــاء الــشــرعــيــة عــلــى تــبــايــن الــقــوة بــيــن الــجــمــاعــات وتــفــاوتــهــا )غــدنــز، 

.)739 :2005

نستنتج أن كلمة الأيديولوجيا هي فكرة في عقل الإنسان يحاول ترجمتها إلــى واقــع أو 
سلوك عملي، ويدافع من خلالها عن موقفه أو موقف الجماعة التي ينتمي إليها بغض النظر 

عن صدق وسلامة جوهرها.

΀ 2 لمحة تاري(ية عن التأمين الصحي

عَرفَ الناس التأمين منذ زمن طويل )5(، ولكن التأمين الصحي عُرِفَ لأول مرة في أوروبا 
أثناء القرون الوسطى، عندما قامت نقابات الحرفيين بإنشاء صناديق لمساعدة أعضائها 
ماليًّا حين تــأثــر دخلهم بسبب الــمــرض، وكـــان تمويل هــذه الصناديق مــن طــريــق مساهمات 
الأعضاء المنتظم ومع مرور الزمن وانتشار التصنيع، وبخاصة في بداية القرن التاسع عشر 
الميلادي اتضحت الحاجة لمثل هذه التنظيمات مع زيادة الخطر على الصحة والدخل معًا؛ 
فانتشرت الفكرة انــتــشــارًا كبيرًا بين زمــلاء المهنة الــواحــدة، وركــب الساسة فــي ذلــك الوقت 
الموجة واستغلوا مثل هذا الموضوع الحساس لكسب تعاطف ذوي الدخل المحدود. وهكذا 

<http://www.  ،2007/9/16 )الــريــاض(،  اʘقتصادية  الطبي،« جريدة  التأمين  تاريخية عن  »لمحة   )5(

.aleq.com/2007/09/16/article_108476.html>
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بــدأ طــرح موضوع مشاركة أربــاب الأعمال في توفير نــوع من التأمين الصحي للعمال، أي 
عــدم تــرك العمال يتحملون الأعــبــاء بمفردهم. وقــد وجــد مثل هــذا الطرح مساندة الحركات 
العمالية. ولعل هذا أحد أسباب انتشاره اليوم في أنحاء العالم. أما أول قانون يلزم رب العمل 
بالمشاركة في ما يمكن أن يُعد تأمينًا صحيًا على العمال كان في أواخر القرن التاسع عشر 
في ألمانيا، وتحديدًا في عام 1883، ثم تبعتها النمسا ثم النرويج وبريطانيا وفرنسا قبل أن 
يعم هذا الإلزام دول أوروبا الصناعية. وقد تخلى كثير من الدول عن نظام التأمين استجابةً 
لــدعــوة منظمة العمل الــدولــيــة، والــتــي دعــت إلــى مــا يسمى »الــخــدمــات الطبية« لجميع أفــراد 
المجتمع من مهام الحكومات بوصفها من الخدمات العامة الضرورية وينظر إليها على أنها 
نوع من أنــواع التأمين أو الضمان الصحي. كما أن علاج الأمــراض ورفع المستوى الصحي 
داخل المجتمع ليس سلعة كمالية لا يطلبها إلا الأغنياء؛ فالمرض يصيب الجميع بل إنه أكثر 
حدوثًا في حالة الفقر بسبب سوء التغذية، والظروف المعيشية الصعبة... إلخ. فإذا لم يستطع 
الفرد أو الأسرة تحمّل أقساط التأمين لفقرٍ أو بطالة، أو لأي سبب آخر، فإن حياتهم تكون 
عرضة للمشكلات الصحية، ومصدر قلق وخطر بصرف النظر عن حجم الموارد الاقتصادية 
أو توافر الخدمات الطبية داخل المجتمع. هذه المشكلات وأمثالها جعلت بعض المجتمعات 
الرأسمالية كبريطانيا، على سبيل المثال، تتخلى عن التأمين الصحي التجاري وتعمل على 
دعم دخل الفرد لتمكّنه من الحصول على الخدمات الطبية، وتوفيرها لجميع أفراد المجتمع 
من دون استثناء كجزء من مهام الحكومة، التي ترى من واجبها تقديم الحاجات الأساسية 

للمواطنين كحق مكتسب.

يتضح مــمــا ســبــق، أن الــتــأمــيــن الــصــحــي بـــدأ فــي الــغــرب قــبــل أن يــبــدأ فــي الــــدول العربية 
والإســلامــيــة بأكثر مــن سبعة عقود مــن الــزمــن. وبالمثل فــي بقية أنـــواع التأمين، بــدأ إصــدار 
عقود التأمين في المجتمعات الغربية الرأسمالية، وتم نقلها من هناك كما هي، فكانت خاليةً 
من أي ضوابط شرعية دينية؛ فالتحفظات وردود الأفعال التي نشأت - ولا تزال قائمة - في 
المجتمع الإسلامي لم تكن ناتجة من عقد التأمين ذاته وإنما عن الممارسات المصاحبة له 
بما تحويه من ربا وغبن وضرر وتدليس. لذلك نجد بعض عُلماء الدين أو المجامع الفقهية 

اجتهد وأباح التأمين، والبعض الآخر اجتهد وحرّمه، ولكل منهم أدلته وحجته الشرعية.

΀ 3 أنواع تمويل ال(دمات الطبية
ول  التأمين الصحي هو طريقة لتمويل الخدمات الطبية، وهو أحد أنواع التمويل، والممِّ
هــو مــن يدفع فــاتــورة الــعــلاج. وهــنــاك أنـــواع تمويل أخــرى للخدمات الطبية منها: أن تتكفل 
الــدولــة بجميع تكاليف الــخــدمــات الطبية مــن مــواردهــا الــعــامــة - أن يتكفل الــمــريــض بجميع 
تــكــالــيــف عــلاجــه كــمــا يــدفــع مــقــابــل الــســلــع والــخــدمــات الأخــــرى كــالــمــأكــل والــمــشــرب والمسكن 
والمركب وغير ذلك. وقد يكون ذلك من طريق جمعية تعاونية أو صندوق عائلي أو مهني - 
أن يشترك المريض مع رب العمل في تحمّل أعباء الخدمات الطبية، ليكون حافزًا لاستقطاب 
العمالة الجيدة أو ربما للحفاظ عليهم أو لأنــه يلزم بــه الــقــانــون أو الــنــظــام. أن يشترك في 
التمويل المريض رب العمل والحكومة في الوقت نفسه - أن يتكفل القطاع الخيري بجمعياته، 
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والمحسنون في تحمل علاج الفقراء والمساكين - أن يكون هناك تأمين صحي، وهنا يدفع 
المريض وحده، أو مشتركًا مع رب العمل أو الحكومة، قسطًا سنويًا إلى شركة تأمين، وحين 
يحتاج إلى الخدمة الطبية المغطاة، تقوم شركة التأمين بدفع تكاليف الخدمات التي اتفقت 
معه على تغطيتها إلى مقدم خدمة وهو جهة ثالثة ليس هو المريض وليس موظفًا عندها، 
ولكنه قــطــاع ثــالــث تــخــتــاره شــركــة التأمين لتقديم الــخــدمــات الــمــحــددة للمريض. فهنا يدفع 
المريض قسطًا سنويًا ولو كان صحيحًا معافى وربما لا يحتاج لأي خدمة ولو لعدة سنوات 

)الدوسري، 2002: 23 - 24(.

΀ 4 الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني

ــــواع تــمــويــل الــخــدمــات الــطــبــيــة فـــي الــمــجــتــمــع كــمــا أســلافــنــا،  الــتــأمــيــن الــصــحــي هـــو أحـــد أنـ
تقوم به شركات. هذه الشركات إما أن تكون تجارية أو تعاونية. والفرق بينهما: أن شركات 
التأمين التجارية عندما تتسلم قسط التأمين يصبح ملكا لها، عوضًا ممّا تلتزم به الشركة 
مــن التعريض عند تحقق الخطر أو الــضــرر الـــذي بسببه تــم التأمين. فــإن لــم يــحــدث خطر 
أو ضرر كان القسط ملكًا للشركة بلا عوض. وإن كان مبلغ التأمين أكبر من قسط التأمين 
الذي تملكته فإنها تلتزم بدفعه. أما شركات التأمين التعاونية فإن قسط التأمين لا يدخل في 
ملكها، ومبلغ التأمين لا تدفعه من أموالها الخاصة، والعلاقة بينها وبين المستأمنين ليست 

علاقة معاوضة كالبائع والمشتري )السالوس، 2002: 371(.

 ΀ 5  نIام التأمين الصحي في المجتمع السعودي
qول$ Sوال(ل

صــــدر نـــظـــام الــضــمــان الــصــحــي الــتــعــاونــي فـــي الــســعــوديــة بـــقـــرار مــجــلــس الـــــــوزراء الــرقــم 
)71( بتاريخ 1999/8/11، وجــاء في المادة السابعة عشرة، أن يتم تطبيق الضمان الصحي 
التعاوني من طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين على غرار 
ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني )المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، 1999(. 
وقــد حصل في المجتمع السعودي، ومــا زال، جــدل حــاد واخــتــلاف في الآراء وردود الأفعال 
حول هذا النظام، ولعل أهم الأسباب تعود إلى عدم فهمه بصورة سليمة من الناحية العملية 
التطبيقية أو بسبب تصادمه مع أحكام الشرعية الإسلامية، وفــي ما يلي عــرض لأهــم نقاط 

هذا الاختلاف:

أ ΀ من النا$ية العملية التطبيYية

لا يــوجــد فــي الــســعــوديــة حــالــيًــا ســـوى عـــدد مــحــدود مــن شــركــات الــتــأمــيــن مــقــارنــة بحجم 
المسؤولية، ويخشى من عدم المساواة بين مناطق المملكة حيث يحصل مريض في منطقة 
معيَّنة على خدمات متطورة تتمثل بمستشفيات حديثة كبيرة، بينما يحصل مريض آخــر في 
منطقة أخـــرى على خــدمــات صحية فــي مستوصفات أو مستشفيات صــغــيــرة؛ رغــم أن قيمة 
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التأمين التي يدفعها كل منهما واحــدة. قد يــؤدي تطبيق التأمين الصحي إلى ارتفاع أسعار 
الخدمات الصحية ومغالاة القطاع الخاص في أسعار خدماته نظرًا إلى زيادة الطلب عليها. 
إضــافــة إلــى ذلــك، إن التطبيق الطوعي للتأمين الصحي قــد يــؤدي إلــى عــدم شمولية جميع 
شرائح وفئات المجتمع السعودي من موظفي الدولة وموظفي قطاع خاص، والمتقاعدين، 

ومن يملكون متجرًا خاصًا، والطلاب، والعاطلين من العمل وهكذا )ساعاتي، 2010: 177(.

� ΀ من النا$ية الفYهية الدينية

حـــدث خــــلاف، ومـــا زال، بــيــن الـــمـــدارس الــفــقــهــيــة الإســلامــيــة حـــول حــكــم تطبيق التأمين 
الصحي في المجتمع الإسلامي، هذا الخلاف أمرٌ طبيعي، وهو حقيقة تعبر عن إرادة إلهية؛ 
أي: إن الاختلاف أصل الخليقة، التي خلقت لكي تختلف وتعيش على الاختلاف. فـــ »الاختلاف 
بين الــنــاس فــي الآراء والعقائد والــمــذاهــب أمــر يــرجــع إلــى أســـاس تكونيهم، وأصـــل فطرتهم 
التي فطرهم الله عليها، فهم يختلفون في ألوانهم وألسنتهم وطبائعهم ومعايشهم وبيئاتهم 
ونظم مجتمعاتهم وثقافاتهم ومعارفهم وعلومهم وتقاليدهم )المتوكل، ]د. ت.[: 6(. والشيخ 
عبد العزيز بن باز - رحمه الله - مفتي الديار السعودية قد أرجع أسباب الاختلاف الديني 
إلى أن المسألة )6( قد يكون فيها أدلة كثيرة يخفى بعضها على بعض الناس، وقد تكون مسألة 
ليس فيها إلا أدلــة قليلة تخفى على بعض الناس، فيختلفوا في الأحكام على حسب علمهم، 
فهذا يبلغه الدليل ويــقــول هــي واجــبــة، أو مشروعة، والآخـــر مــا بلغه الدليل، فيقول إنها غير 
مشروعة، أو غير واجبة، فأسباب الاختلاف هو بلوغ الدليل وعدمه، واختلاف الفهم أيضًا، 
فيفهم الإنسان من النص ما لا يفهمه الآخر من العُلماء، وكل من اجتهد وتحرّى الحق فهو 
على خيرٍ عظيم، إذا كان من أهل العلم إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، إذا تحرّى 
الحق، وهو من أهل العلم والبصيرة، فهو بين أجرين وأجر، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ 
فله أجر. فأسباب الاختلاف هو اختلاف الفهم، ثم الاختلاف في اتباع الأدلة، وبلوغ الأدلة 
هذا قد يبلغه شيء، والآخــر قد يبلغه شيء، فيختلفوا في الحكم عنده بسبب ذلك )ابن باز، 

.)2019

وفي مسألة التأمين الصحي موضوع دراستنا الحالية اختلفت المدارس الفقهية، وعلماء 
الدين حول حكم تطبيقه في المجتمع، فقد أصدر مجلس الفقة الإسلامي الدولي في دورته 
السادسة عشرة خلال الفترة ما بين 9 - 2005/4/14 القرار الرقم 149 )16/7( بشأن حكم 
التأمين الصحي جاء فيه »أن التأمين الصحي إذا كان مباشرًا مع المؤسسة العلاجية فإنه 
جائز شرعًا بالضوابط التي تجعل الغرر يسيرًا مغتفرًا مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة 
الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة 
بصيانتها أو أن يــكــون التأمين الصحي عــن طــريــق شــركــة تأمين إســـلامـــي )7( تـــزاول نشاطها 
وفق الضوابط الشريعية. أما إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو 

كتأمين الصحي في هذه الدراسة.  )6(
شركات تأمين تعاونية أو تكافلية.  )7(
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غير جائز« )مجمع الفقة الإسلامي الدولي، 2005(. وعلى هذا النحو، فرقت الهيئة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفــتــاء في السعودية بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وأصــدرت 
بــيــانًــا هــذا نــصــه: - )الــحــمــد لله رب العالمين. والــصــلاة والــســلام على نبينا محمد وعــلــى آله 
وصحبه... أما بعد: فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري 
بجميع أنواعه لِما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة وأكــل أمــوال الناس بالباطل، وهي 
أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي. كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء 
بجواز التأمين التعاوني وهــو الــذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة 
المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين - لا رؤوس أموال ولا أربــاح ولا أي عائد 
استثماري - لأن قصد المشترك ثــواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج، ولــم يقصد 
وا عَلَى  Ʌتَعَاوَن ʘََو Ɍtَو ɈY بِرɝ وَالتَّ Ɉوا عَلَى ال Ʌعائدًا دنيويًا، وذلك داخل في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَن
وَانِ﴾ ]المائدة، الآية )2([. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: »والله في عون العبد ما كان في  Ɉد Ʌع Ɉمِ وَال Ɉِث Ɉالإ
عون أخيه«. وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة، من بعض المؤسسات 
والشركات، تلبيس على الناس وقلب للحقائق فسمّوا التأمين التجاري المحرم تأمينًا تعاونيًا، 
ونسبوا القول في إباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، 
وهيئة كــبــار العلماء بريئة مــن هــذا العمل كــل الــبــراءة، لأن قــرارهــا واضـــح فــي التفريق بين 
الــتــأمــيــن الــتــجــاري والــتــأمــيــن الــتــعــاونــي وتغيير الاســـم لا يــغــيّــر الحقيقة. ولأجـــل الــبــيــان للناس 
وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان( )اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

والإفتاء، 2000(.

أما المجلس الأوروبــي للإفتاء والبحوث فقد رأى التأمين من زاويــة أخرى حيث ناقش 
المجلس الــبــحــث والأوراق الــمــقــدمــة إلــيــه فــي مــوضــوع الــتــأمــيــن ومـــا يــجــري عليه الــعــمــل في 
لع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن،  أوروبا، واطَّ
وانتهى إلى مراعاة ما ورَد في قــرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري 
الذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة من دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة 
أو التحمل لخسائرها، ومشروعية التأمين التعاوني الذي يقوم على أساس التعاون المنظم 
بين المستأمنين، واختصاصهم بــالــفــائــض - إن وجـــد - مــع اقــتــصــار دور الــشــركــة على إدارة 
محفظة التأمين واستثمار موجوداتها؛ فإن هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة 
الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين 
التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم 
ر إيجاده في  المعاشية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي )التأمين التكافلي( وتعسُّ
الوقت الحاضر، فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها: 
فــي حـــالات الإلــــزام الــقــانــونــي، مثل التأمين ضــد الغير على الــســيــارات والآلــيــات والــمــعــدات، 
والــعــمــال والــمــوظــفــيــن )الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، أو الــتــقــاعــد(، وبــعــض حـــالات الــتــأمــيــن الصحي 
أو الــدراســي ونــحــوهــا؛ أو فــي حـــالات الحاجة إلــى التأمين لــدفــع الــحــرج والمشقة الشديدة، 
حيث يغتفر معها الــغــرر القائم فــي نظام التأمين الــتــجــاري. ومــن أمثلة ذلــك: التأمين على 
المؤسسات الإسلامية: كالمساجد، والمراكز، والــمــدارس، ونحوها، والتأمين على السيارات 
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والآلــيــات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية، درءًا للمخاطر غير المقدور 
على تغطيتها، كالحريق والسرقة وتعطل المرافق المختلفة، والتأمين الصحي تفاديًا للتكاليف 

الباهضة )الهواري، 2000: 52(.

وقـــد حـــذا بــعــض عُــلــمــاء الـــديـــن )الــمــشــائــخ( فـــي الــســعــوديــة هـــذا الــمــســلــك بـــجـــواز الــتــأمــيــن 
التجاري؛ فالشيخ )ع. م.( )8( يقول »إن التأمين ليس تبرعًا وإنما يحصل فيه صفة عامة تعاون 
غير مقصود، ولا يختلف في ذلك التأمين التعاوني والتجاري، فشركات التأمين قائمة على 
الإلــزام والالــتــزام بالحقوق والواجبات، وإن القول بــأن التأمين التجاري يشتمل على الربا 
والــقــمــار والــغــرر والــجــهــالــة والــتــأمــيــن الــتــعــاونــي لا يشتمل عــلــى ذلـــك هــو قـــول غــيــر دقــيــق، بل 
يمكن القول إن التأمين التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة، وإذا اشتمل التأمين 
على صفة واحـــدة مــن تلك الصفات لا نعلم خــلافًــا فــي بطلانه« )جــريــدة الريا?، 2011(. 
كما أن الشيخ )ع. ع.( يقول »إن عقد التأمين الــذي حــدث فــي هــذا الــزمــن مسألة عصرية 
حادثة ونازلة جديدة، وأصبحت الحاجة إليه ملحّة، وقد بحث عدد من العُلماء هذه المسألة 
بحثًا دقيقًا وأفــتــوا بــجــواز هــذا العقد لأدلــة أوضــحــوهــا فــي كتبهم فمن هــؤلاء العلماء الشيخ 
عبدالله بن محمود رحمه الله، والشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله. وقد أفتيت بالجواز منذ 

زمن طويل« )جريدة الريا?، 2009(.

�΀ 6 �ثار اختلS الفتوt في العصر الحدي

نحن فــي عصر تــطــورت الاتــصــالات وتقنية المعلومات، فأصبحت الــفــتــاوى مــن طريق 
الإنترنت أداة مهمة إلى حد كبير في طرح الإجابات المتعلقة بمواضيع مختلفة في الفقه 
الإسلامي. وتمثلت خصوصية الفتاوى عبر الإنترنت في كونها أصبحت تتيح للناس اختيار 
علمائهم المفضلين لــهــم بــغــض الــنــظــر عــن حـــدود دولــتــهــم الــوطــنــيــة. وتــخــتــلــف طبيعة ملكية 
مــواقــع الإنــتــرنــت الــفــقــهــيــة: فبعضها يتبع لــمــؤســســات فــتــاوى وطــنــيــة رســمــيــة )مــصــر، الأردن، 
السعودية(، وأخــرى هي عابرة للحدود الوطنية )المجلس الأوروبــي للإفتاء والبحوث؛ فقه 
(Islam House)؛ طريق  (The Fiqh of North America) ؛ دار الإســــلام  أمــريــكــا الــشــمــالــيــة 
الإسلام ((Islam Way). وهناك بعض العُلماء ذوي الشهرة والذين يفتون من خلال مواقع 
مستقلة )الإســلام اليوم (Islam Today)، درب السلف، وما إلى ذلــك(، وثمة مواقع شخصية 
لبعض العُلماء مثل: راتب النابلسي، ومحمد صالح بن عثيمين، صالح الفوزان، إلخ )حنفي، 
2017: 3(. أضف إلى ذلك، أن الفتوى من طريق القنوات الفضائية انتشرت انتشارًا واسعًا 
في الأفــق، وأصبحت أداة تعريف الناس بعلم الخلاف والمقارنة بين المذاهب الإسلامية 
بــوجــه عـــام. حيث إن كــثــيــرًا مــن الــنــاس بحكم عــدم اتصالهم بــمــذاهــب وتــيــارات مــغــايــرة لما 
ألفوه، وعدم انتشار مثل تلك المذاهب في مجتمعاتهم؛ تنقصهم معرفة المذاهب المنتشرة 
فــي بــقــاع الــعــالــم الإســلامــي. فعلى سبيل الــمــثــال: المسلم الـــذي يعيش فــي مجتمع يتمذهب 

تم التحفظ عن أسماء الشيخين والاستعاضة بالحرف الأول والأخير لهما.  )8(
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بالمذهب الحنفي، وليس في بلده من يــدرس أو يفتي بالمذهب المالكي أو الشافعي ولم 
يسمع بالمذاهب الأخرى، يستغرب قيام المصلي المالكي - مثلًا - بعدم وضع اليدين على 
الصدر في الصلاة، أو القنوت بعد الركوع، أو غير ذلك من خلافات فرعية يسيرة مقررة 

في المذاهب الإسلامية الأخرى.

لا شك في أن اختلاف الفتوى بين المدارس الفقهية الإسلامية في العصر الحديث أحدث 
نــوعًــا مــن اللبس والغموض عند عامة الــنــاس يصعب مــن خلالها تداركها إذا لــم يكن الفرد 
مدركًا وواعيًا بهذا الخلاف. فنشر الآراء الفقهية الشاذة والمهجورة عبر وسائل الاتصالات 
الحديثة، فيه نــوع من الهدم أو إضعاف الوحدة المذهبية المنتشرة أو السائدة لــدى بعض 
المجتمعات. ذلــك أن المجتمع المحلي في بلد من البلاد إمــا أن يكون أحــادي المذهب أو 
ــه، كــأن ينتشر فيه مــذهــب مــا، كالحنفية مــثــلًا فــي بلد مثل تــركــيــا، أو الشافعية فــي بلد  ثــنــائــيَّ
كإندونيسيا وماليزيا، والمالكية كالمغرب العربي، والحنبلي كالسعودية والجزيرة عمومًا وفي 
مناطق كثيرة، أو الحنفية والمالكية في بلد كتونس. فالفتوى وفق إحدى المدارس المذهبية 
حينما تصل إلى مستقبل من المذاهب الأخــرى من دون درايــة بأصول الخلاف، ومن دون 
دراية بماهية المذهب المفتى به، أو أدلته أو أصول الاستدلال فيه؛ سيؤدي هذا إلى خلخلة 
»الــوحــدة المذهبية« ومــا تمثله مــن عــامــل اســتــقــرار لتلك الــبــلــدة أو ذلــك المجتمع، ومــن هنا 
نــدرك لماذا كــان القضاة في التاريخ الإســلامــي في العصر العثماني والمملوكي والعباسي 
أيــضًــا يــولــون قضاة أو نــوابًــا للقضاة مــن مذهب المجتمع الــذي ينتشر بــه ذلــك المذهب، أو 
يجعلون لهم نائبًا عــن القاضي ومفتيًا على وفــق مذهبهم، فكنت تسمع بالقاضي الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي، وتسمع كذلك بشيخ الإســلام الحنفي والمالكي وغيرهم )أبو 

البصل، 2012(.

الحقيقة التي لا مفر منها أن واقع الأمة الإسلامية المعاصر يتجاذبه طرفان في مسألة 
الفتوى: الأول ينادي بالتشبث بالتراث الإسلامي بتفسيراته وتحليلاته ومشخصاته كما هي، 
ويدعو إلى الكتاب والسنّة، دون أن يضع منهجًا للفهم والتعامل معهما ومع التراث الإسلامي، 
ويرى أن الخلل ليس في ميراث المسلمين وإنما في التابعين. وهذا الطرف أدى به اختياره 
إلى الحرفية والسكون، وإلى منهج التكفير والتبديع والتحريم، وتضييق حدود الشرع. وطرف 
ثانɃ ينادي بتجديد التراث الإسلامي، بوصفه جامدًا لا يحقق نهضة وتقدمًا في مستوى تقدم 
الــغــرب. فهذا الــطــرف، وهــو المنبهر بالغرب أدى بــه اخــتــيــاره إلــى العلمانية، وهــي طامة لم 
تعرفها القرون السابقة. ومع ذلــك، ظهر طرف ثال� على الساحة يتبنى الوسطية، ويحاول 
مسك العصا من النصف؛ فيرى أنه لا ينبغي أن نجعل أكبر همّنا مقاومة كل جديد، وإن كان 
نافعًا، ولا مطاردة كل غريب وإن كــان صـــالحًا، وإنما يجــب أن نفـرق بين ما يحسن اقتـباســـه 
وما لا يحـــسن، وما يجــب مقاومتــه وما لا يجب، وأن نميــز بــين ما يلزم فيه الثبات والتشدد، 

وما تقبل فيه المرونة والتطور.
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نIرية كارل مانهايم في أيديولوجيا الجماعة

يـــدور مــوضــوع الـــدراســـة الــحــالــيــة حـــول ردود أفــعــال المجتمع الــســعــودي اتــجــاه التأمين 
الصحي كقراءة سوسيولوجية وتحليل المضمون. وللوقوف على هذه الــردود كان لا بد من 
استعراض الأســس النظرية الاجتماعية المفسرة لها. فمن الملاحظ أن هذه الدراسة تدخل 
في نطاق، أو ميدان، علم اجتماع المعرفة. هذا التخصص المهتم بتحليل الأطر الاجتماعية 
التي تنشأ وتتحرك فيها المعرفة الإنسانية، والتي بدورها لا تنشأ ولا تتطور من فراغ، وإنما 
تــتــأثــر بالمضمون الاجــتــمــاعــي والــبُــنــى الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تحتويها. فــالــمــحــور الــجــوهــري لهذا 
التخصص هــو فــهــم الــعــلاقــة الــجــدلــيــة بــيــن المجتمع وتــشــكــيــلاتــه الاجــتــمــاعــيــة المختلفة وبين 

مضامين المعرفة وتطورها.

ويُــعــدّ العالم كــارل مانهايم أحــد رواد علم اجتماع المعرفة، ولــه نظرية فــي أيديولوجيا 
ويوتوبيا الجماعة، حيث يرى أن الفرد يشارك في عالم قبلي من أنماط للفكر سابقة على 
فــكــره. هــذه الأنــمــاط الفكرية هــي عــبــارة عــن دوافـــع جمعية لاشــعــوريــة. إنها تفكير الجماعة. 
فــالإنــســان يفكر فــي حـــدود توقعات الجماعة. ويــصــور مانهايم الأيديولوجيا على أنــهــا نسق 
لأفــكــار الجماعة يرتبط بالمصلحة، فــإذا بقيت مصالح الجماعة ثابتة دون تغير، فــإن فكر 
الــجــمــاعــة ســيــظــل هـــو الآخــــر ثــابــتًــا. وقـــد تــرتــبــط أيــديــولــوجــيــا الــجــمــاعــة بــمــصــالــحــهــا إلـــى الــحــد 
الــذي لا يستطيع فيه أعضاؤها أن يفكروا إلا في ما تريد الجماعة أن يفكروا فيه؛ فالناس 
لا يفكرون إلا في إطار محدد بأهدافهم ومصالحهم وقيمتهم، وغالبًا ما تكون أفكار الناس 
ووجهات نظرهم تبريرات لمواقفهم اتجاه القضايا الاجتماعية والأحــداث التاريخية، أو قد 
تكون تــأويــلًا مستترًا مــراعــاةً لاعتبارات نفعية تقتضيها مصالحهم أو يتطلبها الحرص على 
امتيازاتهم الاجتماعية )مانهايم، 1980: 114(. لذلك يؤكد كارل مانهايم نقطة مهمة، وهي 
أن معاني الأحـــداث الاجتماعية لا تُفهم مــن خــلال الــتــأويــل الــذاتــي، بــل مــن خــلال المعايير 
الــســائــدة فــي المجتمع، والأخـــذ بها مــن جــانــب الأفــــراد وقبولها على أنــهــا معايير مجتمعهم، 
عندئذ لا يحصل اختلاف في تفسير وتأويل المعتقدات والأفكار، بل في الواقع يتم انتقال 
هــذه التفاسير بين الــنــاس مــن دون حــائــل أو عــائــق، لــذا لا تحصل مشاكل بين الأفــــراد في 
تقبّل وتداول معاني الأحداث والأفكار. كل ذلك يجلب الصدقية لمعاني الأحداث الاجتماعية 
والمعتقدات الفكرية ويمنحها الثقة بها والاعتماد عليها في المعرفة الاجتماعية الدائرة بين 
الناس )مانهايم، 1980: 130(. والمسألة لا تقف عند هذا الحد حسب تعبير كارل مانهايم، 
فهناك المعرفة الأيديولوجية التي تدعو إلى التصنيف والتبرير، والمعرفة الأيديولوجية التي 
تدعو إلى العمل. فإذا كانت الأيديولوجيا تعبيرًا عن التنافر بين الفكر والواقع فهناك حالات 
من التفكير لا تكفي بالتنافر مع الواقع، بل تحاول أن تتخطاه فتتحول إلى سلوك وإلى عمل 
يؤدي أو يهدف إلى تدمير كلي أو جزئي لنظام الأشياء السائدة. هذه الحالات من التفكير 
يُسميها مانهايم يوتوبيا. فالفرق بين حالات التفكير اليوتوبية وحالات التفكير الأيديولوجية 
هي أننا في الأولى نصبو إلى أشياء ليست موجودة في الوضع القائم، ولكننا لا نكتفي بذلك 
بــل نعمل على تحقيقها ولــو أدى ذلــك إلــى تغيير أو تعديل نظام الأشــيــاء الــراهــن. بينما في 
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الثانية، فإن آراءنا وفكرنا بالرغم من تنافرهما مع الواقع القائم لا يمنعنا من أن نسهم فيه، 
بل نبرر الحفاظ على نظام الأشياء الراهن )مانهايم، 1980: 247(.

يتضح مــمــا ســبــق، أن المشكلة تــقــع وتــتــســع فــي أي مجتمع عــنــدمــا يفصح ويُــعــلــن الأفـــراد 
والــجــمــاعــات عــن أيــديــولــوجــيــاهــم خــلال اتصالهم بــالآخــريــن كما يــذكــر كـــارل مانهايم فإنهم 
يتعاونون مع البعض ويتصارعون مع البعض الآخــر، ينحازون إلى فرد ضد فرد أو لجماعة 
ضــد أخـــرى، مــن منطلق إيمانهم بما يعتقدون أنــه صـــواب، بغض النظر عــن رأيــنــا فــي مدى 
صدق هذا الحكم، ومدى صلاحيته، وصحة الوعي وصوابه أو فساده وزيفه. فالذي يحرك 
الأفراد ويوجههم هو معتقدهم في أن ما يفعلونه يحقق مصالحهم التي يؤمنون أنها مصالح 
المجتمع بأسره - حتى ولو اضطروا إلى إرغــام الآخرين على اتباع ما يؤمنون به - فالمهم 
هو إيمان الفرد بصحة وصدق ومشروعية المبادئ والأهداف والوسائل التي تتبناها جماعته 
وتتضمنها وتــزكــيــهــا أيــديــولــوجــيــاه، حــيــث يــســفــه الــمــؤمــنــون بــأيــديــولــوجــيــا مــا آراء مــعــارضــيــهــم، 
ويتهمونهم بالجهل وزيــف الوعي من طريق ما يُسمى )الــلاوعــي الجمعي(، وكثيرًا ما تفلح 
الدعاية المرتبطة بالمصلحة في تعمية الأفراد عن رؤية المصالح الحقيقية والأفضل للمجتمع 

الذي يمثلون جزءًا منه، بل وعن رؤية مصالحهم الشخصية الحقيقية على المدى الطويل.

ا: الإطار المنهجي ɀثاني

΃ منه" ومجتمع وعيɝنة الدراسة

اتبع الباحث في هذه الدراسة منهج تحليل مضمون ردود أفعال أفراد المجتمع السعودي 
اتجاه شيخين من عُلماء الدين في السعودية لهما الرأي نفسه بمسألة جواز تطبيق التأمين 
الــصــحــي، وقــد تــم التحفظ عــن أســمــاء الشيخين والاســتــعــاضــة بــالــحــرف الأول والأخــيــر لهما، 
حفظًا لكرامتهما، وكمبدأ أخلاقي من مبادئ البحث العلمي. أما مجتمع الدراسة فهو منتدى 
إلكتروني خــاص بالأسهم في السوق الــســعــوديــة )9(، وكما هو معلوم، أن سياسات وإجـــراءات 
القائمين على المنتديات الإلكترونية تختلف من منتدى إلى آخر في عملية ضبط المشاركات 
ــدًا مــن أجل  التي تتم داخــل الموقع الإلــكــتــرونــي؛ لذلك قــرر الباحث أن يكون المنتدى واحـ
ــــك فـــي أن الــمــجــتــمــعــات  ــكــــان. ولا شـ ــعـــاد عـــن الــتــحــيــز قــــدر الإمــ ــتـ ــيـــاد، والابـ الــمــوضــوعــيــة والـــحـ
الافتراضية لها ميزة رائعة، وهي قدرتها في جعل الفرد يتواصل مع الآخرين عبر علاقات 
شخصية غير رسمية، وتحرره من قيود مجتمعه، وتجعله يعبر عن آرائــه من دون خوف من 
السلطات القضائية أو الحكومات المحلية. إضافة إلى ذلك، الثقافة الخاصة التي يمارسها 
الأفــــراد داخـــل المجتمعات الافــتــراضــيــة، والــتــي تحمل مــن الخصائص والــســمــات الــفــريــدة ما 
جعل العاملين في العلوم الاجتماعية يطلقون عليها )ثقافة الإنترنت(. هذه الثقافة تخلّصت 

<http://www.hawamer.com/vb/showthread.php?t=503101>. منتدى هوامير البورصة السعودية،   )9(
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مــن قيود الــزمــان والــمــكــان، وقــيــود الجنس )ذكـــر - أنــثــى(، أو الــلــون، أو الــفــوارق الاجتماعية 
لتطلق يد الفرد في إقامة شبكة على نطاق واسع من العالم. إلا أن هناك جوانب سلبية في 
المجتمع الافــتــراضــي، منها على سبيل الــمــثــال: أن الــفــرد قــد يكون عرضة لــلــخــداع، والتنكر، 
نة  وإمــكــان اســتــغــلالــه لأغــــراض غــيــر مــشــروعــة أو غــيــر أخــلاقــيــة أو غــيــرهــا. وفـــي مــا يــخــص عيِّ
الدراسة، ونظرًا إلى صغر حجمها فقد استخدم الباحث الحصر الشامل لجميع المشاركين 

في المنتدى المختار خلال فترة جمع البيانات، التي امتدت ما بين 9 - 2018/5/16.

نة المختارة بلغت  نتا�" الدراسة: أوضحت أهم نتائج الدراسة أن عدد ردود أفعال العيِّ
ا، والسلبية المنخفضة  100 رد، وجـــاءت الــــردود السلبية العالية على الشيخ )ع. ع.( 17 ردًّ
ا. وربما يكون سبب ارتفاع معدل الــردود السلبية مقارنة بالردود السلبية التي جاءت  18 ردًّ
على الشيخ )ع. م.(، أنه يمثل تهديدًا لكيان الجماعة ومصالحهم، وقد ينظر إليه بأنه ليس 
أهــلًا للفتوى، وأنــه عالم هــوى ومصالح دنيوية، فمن صيغة هــذه الــردود على سبيل المثال: 
)أتمنى سجنه هذا الجاهل - 99 بالمئة من الشعب يحتقرك، ويــراك أجهل مخلوقات الله - 
أشـــوف الحسد والــغــيــرة والعنصرية والــجــهــل بعينه - أتــحــدى إذا مــعــاه ســـادس ابــتــدائــي(. أما 
يـــن فقط، وهــذا يشير  الـــردود السلبية العالية التي جــاءت على الشيخ )ع. م.( فقد بلغت ردَّ
أو يُفسر على أنــه مصنف تصنيفًا إيجابيًا لــدى الجماعة التي ينتمي إليها حتى ولــو اختلف 
معه معارضوه، بالرغم أن فتواه تأتي في نفس سياق فتوى الشيخ )ع. ع.( من حيث مسألة 
جــواز تطبيق التأمين الصحي فــي المجتمع الــســعــودي. فــي حين بلغت عــدد الـــردود السلبية 
ا، وهي عالية إلى حد ما، ولكن بالنظر إلى  المنخفضة التي جاءت على الشيخ )ع. م.( 23 ردًّ
مضمونها نجدها عبارات أقل حدة من الردود على الشيخ )ع. ع.(، وفيها نوع من الاحترام 
والتقدير لمكانة الشيخ )ع. م.(، ومن أمثلة هذه الــردود: )للمعلومية الشيخ حفظه الله كان 

ممنوعًا من الفتوى على وقت ابن باز - الشيخ فتواه فيها نظر أحسن الله خاتمته(.

المناقشة: الاخــتــلاف فــي مسائل الفتوى بين العُلماء قــد يــؤدي إلــى التعصب والتحزب 
إلى جماعات معيَّنة، وتسفيه وأقزمة جماعات آخرى، وقد يكون هذا الخلاف رحمة من الله 
تعالى في مراعاة ظــروف وأحــوال الناس. على أي حــال، التحزب والتعصب إلى الجماعات 
طرحت كثيرًا في وسائل الاعلام المختلفة، وبخاصة في الوقت الحالي، مع انتشار الحروب 
والصراعات في المنطقة العربية، وأصبح التكفير عنصرًا أساسيّا في أفكار ومعتقدات هذه 
الجماعات، فهم يكفّرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها، ويكفّرون الحكام 
الذين لا يحكمون بما أنــزل الله بإطلاق ودون تفصيل، ويكفرون المحكومين لأنهم رضوا 
بذلك وتابعوهم بإطلاق ودون تفصيل، ولكن السؤال لماذا يكفّرون العُلماء؟! لأنهم من وجهة 
نظرهم لــم يــكــفــروا الــحــكــام، ولــم يــكــفّــروا المحكومين. هــذه الــجــمــاعــات الــمــتــشــددة تكفّر كل 
من عارض فكرهم ولم يقبله أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم وبايع إمامهم. أما من انضم 
إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الــدم، وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها 
دعوتهم ولــم تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين )موسوعة الفرق، 2015(. لا يتسع 
المجال هنا لعرض منهج تلك الجماعات المتعصبة، ولكن الــذي يهمنا في دراستنا الحالية 
اختلاف الفتوى حول حكم جواز تطبيق التأمين الصحي في المجتمع السعودي، وما نتج منه 
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من ردود أفعال متباينة لدى عامة الناس؛ فـــ »الاختلاف في الآراء والعقائد والمذاهب كما 
أسلافنا أمــر يرجع إلــى أســاس تكوين الناس، وأصــل فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فهم 
يختلفون في ألوانهم وألسنتهم وطبائعهم ومعايشهم وبيئاتهم ونظم مجتمعاتهم وثقافاتهم 

ومعارفهم وعلومهم وتقاليدهم.

وفـــي ضـــوء نــظــريــة كـــارل مــانــهــايــم نستطيع الــقــول إن الــفــرد حينما يــفــكــر، فــإنــه لا يفكر 
بمحض إرادتــه، وإنما يفكر من خلال وجهة نظر الجماعة التي ينتمي إليها، والتي تمثل له 
إطارًا مرجعيًا يرى الحياة من خلالها. بل يصل الأمر إلى أبعد من ذلك حينما يصنف الفرد 
الأفـــراد والجماعات حسب تصنيف الجماعة التي ينتمي إليها، ســواءٌ كــان هــؤلاء الأفـــراد أو 
الجماعات على صواب أو خطأ. لذا نلاحظ أن مضمون ردود أفعال أفراد المجتمع السعودي 
اتجاه الشيخين في مسألة جواز تطبيق التأمين الصحي لا تُفهم من خلال التأويل الذاتي، 
بل من خلال المعايير السائدة في المجتمع والأخذ بها من جانب الأفراد وقبولها على أنها 
معايير مجتمعهم، عندئذ لا يحصل اختلاف في تفسير وتأويل المعتقدات والأفكار، بل في 
الواقع يتم انتقال هذه التفاسير بين الناس دون حائل أو عائق، لذا لا تحصل مشاكل بين 
الأفراد في تقبّل وتداول معاني الأحداث والأفكار، وهذا ينطبق حسب رأي مانهايم حتى على 
اعتناق العقائد أو مناصرة قضية معيَّنة )مانهايم، 1980(. لكن لا تكون هذه المعاني ثابتة 
ومطلقة إلــى الأبــد، بل تعتريها مراجعات وتنقيات وإعـــادة تشكيل وتحوير من أجــل مسايرة 
روح العصر، فالتأمين الصحي يعَدّ من المستجدات التي دخلت على المجتمع السعودي أدى 
ذلــك إلــى مراجعات وإعـــادة تكوين وتجديد فــي الفتاوى الثابتة مــن أجــل مسايرة تطورات 

العصر.

الحقيقة أن هناك اختلافًا على ما يمكن تجديده، فالخلاف بين ما هو نصي لا يُمس، 
وغير نصي متغير هو قديم منذ موجة الإصــلاح الديني في عصر النهضة من جمال الدين 
الأفــغــانــي ومحمد عــبــده ورشــيــد رضـــا، وتــرتــيــب الــعــلاقــة بين أولــيــة النقل على العقل والعكس 
بالعكس. حديثًا تتبنى المدرسة المغربية الرؤية المقاصدية التي تفرق بين الكليات وغيرها، 
وتعتقد أن الكليات تتمثل بصورة أساسية في العناصر العقدية الأساسية والعبادات، وتترك 
الباقي للاجتهاد )فقه الواقع(. بينما يفرّق الأزهر الشريف في مصر بين الثوابت الخالدة، 
والمتغيرات المتحركة، ويحدد الشيخ الأكبر للأزهر أحمد الطيب ثوابت الدين بــ »العقيدة، 
وأركـــان الإســـلام الخمسة، وكــل مــا ثبت بدليل قطعي مــن المحرمات، وأمــهــات الأخـــلاق، وما 
يثبت بطرائق قطعية في شؤون الأســرة من زواج وطلاق وميراث ومن الحدود والقصاص« 

)حنفي، 2017: 29(.

يقول يوسف أبا الخيل إن فقه الواقع عند شيوخ الصحوة يختلف في معناه ومبناه، عن 
فقه الواقع الذي يتبناه فقهاء معاصرون )أبا الخيل، 2017(، مثل عمارة والعلواني، إذ يعني 
ذلك قلبًا لمفهوم فقه الواقع، كما هو عند فقهائه، إذ حوله خطاب الصحوة، من فقه يتلمس 
السُبل الكفيلة بالتسهيل على المسلمين في واقعهم المعاصر، الذي يتميز بالحركة السريعة، 
إلــى فقه يُعنى بالسياسات الــدولــيــة، وتــوقــي حماية المسلمين مــن الأخــطــار التي تحيط بهم 
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بسببها؛ فالنص الــذي يتوجه إليه فقه الــواقــع عند عمارة والعلواني، كما كــان عند الأفغاني 
وعــبــده، إنــمــا هــو الــنــص الــمــعــامــلاتــي، أي نــصــوص الــمــعــامــلات فحسب، أمــا نــصــوص العقيدة 
والعبادات فهي بلا شك ثابتة على مر الأيام والدهور، لا تتغير ولا تتبدل، بوصفها موقوفة 
على ما جاء في الكتاب والسنّة. أما نصوص المعاملات، فلما كانت قد نزلت لتكييف نوازل 
ومعاملات اجتماعية واقتصادية وسياسية في أزمان مضت، يصبح من الضروري فتح باب 
الاجتهاد لتكييف النوازل الجديدة، وفق ما يحقق مصالح الحاضر )جريدة الريا?، 2017(.

اʘستنتا�
كشفت نتائج الدراسة الحالية أن رأي الشيخ )ع. ع.( في جواز تطبيق التأمين الصحي 
في المجتمع السعودي، قد لاقــى نقدًا حــادًا وتسفيهًا وتجريحًا، بالرغم من أنــه يملك نفس 
رأي الــشــيــخ )ع. م.(، ولــكــنــه لــيــس مصنفًا تصنيفًا إيــجــابــيًــا لـــدى الــجــمــاعــة، فــي حــيــن أن رأي 
الشيخ )ع. ع.( لاقــى احترامًا وتقديرًا حتى لو اختلف معه معارضوه. فالاختلاف في الآراء 
والأفكار سمة من سمات البشر، وإن التعصب الأعمى لــرأي أو جماعة ما منبوذ، ولا يقدم 
حلولًا بل يزيد من تأزم المشكلة، فالـتأمين الصحي يعتبر من المسائل العصرية التي نشأت 
في المجتمع السعودي ولم تكون معروفة في العصور السابقة، ومن الطبيعي أن يكون هناك 
خلاف حول تطبيقه، لذلك عند معالجة أي مشكلة أو موقف غامض أو مسألة عصرية علينا 
اتــبــاع الأســالــيــب العلمية، وإن يــؤخــذ فــي الاعــتــبــار طبيعة الاخــتــلافــات فــي الــفــتــاوى والأفــكــار 
والــتــصــورات الــذهــنــيــة الــســائــدة فــي المجمتع وعــلاقــتــهــا بــالــســلــوك الحقيقي. وأن تــكــون هــذه 
المعالجة مبنية على الموضوعية وعدم التحيز وتصنيف الأفــراد أو الجماعات ضد الأخرى 

حتى لو اختلف معها في الرأي.

أنــهــي هـــذه الـــدراســـة بــإثــارة الــســؤال الــتــالــي: إلـــى أي مـــدى أثـــرت الـــمـــدارس الفقهية في 
المسلمين في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في القضايا المعاصرة: كالتأمين الصحي، تنظيم 
النسل، ربط الرحم، عمليات التجميل، الاستنساخ البشري، تشريح الجثث... إلخ. بعدما أصبح 
بــعــض المفتين وتــحــديــدًا مــن الــمــدرســة النصية مــجــرد ناقلين مــن دون تــنــزيــل الــفــتــوى على 

الواقع المعاش.
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تكتسب محاضرة إدوارد سعيد، »جغرافيات محاصرة، مشهديَّات متحاربة« )1(، غير واسعة 
الانتشار، أهمية خاصة الآن، بعد أكثر من سبعة عقود على صدور قرار تقسيم فلسطين الرقم 
)181( في عام 1947، وقرابة ثلاثة عقود على بدء »التفاوض مع إسرائيل،« رسميًا، في عام 
1991، وبــالــتــزامــن مــع الإعـــلان الــفــرجــوي عــن »صفقة الــقــرن« الــتــي تــركــت الفلسطينيين بلا 
وطن ولا خارطة في عام 2020. وثمة ثلاثة مناح لهذه الأهمية، على مستويات: التشخيص 

التاريخي، والتحليل النظري، والحلول السياسية.

يتتبع سعيد، في تش(يصq التاري(ي، موقعيَّة الضحية الفلسطينية في ترحالها الطويل 
من التمترس في »مجتمعات المقاومة« إلى الانضمام إلى »مجتمعات المعاناة« حين اقترح 
بعض المثقفين »أنسنة التاريخ« لتكون »المصالحة« ممكنةً، رغم نسبية عدالتها. وفي معرض 
تفكيكه للصهيونية من وجهة نظر ضحاياها، يفضح سعيد الــروابــط العضوية بين المشروع 
الصهيوني والإمــبــريــالــيــة الأوروبـــيـــة على مستوى التخطيط؛ والــتــنــافــذ الفعلي بين الانــتــداب 
البريطاني والاستعمار الاستيطاني الصهيوني على مستوى التطبيق في استعمار فلسطين؛ 
والتبعات التي نتجت من ذلك التماهي على الشعب الفلسطيني الأصلاني في البلاد. وفي 

aalshaikh@birzeit.edu. )*( البريد الإلكتروني:  
غ لمحاضرة إقــبــال أحمد السنوية، كلية هامشير،  فــي الأصــل نُــشــرت هــذه المحاضرة كتسجيل مــفــرَّ  )1(
ماساشوستس، 17 أيلول/سبتمبر 1999. وقد أضيفت الإحالات المرجعية إليها من جانب المترجم، 
وتمت تسوية »خلل« الترتيب بين بعض الفقرات، والعبارات، التي كان من الواضح وجود »قفزات« 
 Edward Said, «Unresolved :في تفريغها عن التسجيل الصوتي. وهذا مصدر المحاضرة بالإنكليزية
 Geographies and Embattled Landscapes,» The Annual Eqbal Ahmad Lecture, Hampshire College,
 Recorded in Amherst, MA from the weekly series Alternative Radio, broadcast 17 September
1999.
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هذا كله، يؤكد سعيد مسؤولية القوى الاستعمارية عن هذه الخطايا التاريخية في التقسيمات 
الكبرى في العامين 1947 - 1948، في القارة شبه الهندية والمشرق العربي وحتى داخل 
أوروبــا نفسها. لكنه ينطلق من النكبة الفلسطينية في عــام 1948 كحالة لافتة لدراسة فكرة 
التقسيم، بوصفها إرثًا استعماريًا بريطانيًا على وجه التحديد، فشل في تحقيق السلام، ونجح 

في تكرس الظلم.

وعــلــى الــرغــم مــن نــبــاهــة سعيد فــي الــمــقــارنــات الــتــاريــخــيــة بــيــن الــعــديــد مــن الجغرافيات 
المحاصرة والمشهديَّات المتناحرة وما يجمع بينها من شرَه التقسيمات الاستعمارية، إلا إنه 
فــي تحليلq النIري يلقي بمسؤولية جزئية عــن هــذه الــمــآســي على المستعمَرين أنفسهم. 
وعلى طريقة صنوه الفكري، الباكستاني إقبال أحمد )1933 - 1999(، يكيل سعيد نقدًا لاذعًا 
للنَّزعات الوطنية المرافقة لحركات الاستقلال في »الدول الجديدة«، وما يتلوها من أمراض 
ق مأساة اللا - تجانس الذي أحدثته التقسيمات  السلطة التي ترعى النرجسيات الوطنية وتعمِّ
له نماذج نظرية لافتة في نقد تشكيل الذاكرات  الاستعمارية. وعلى الرغم، كذلك، من توسُّ
الأصلانية و»المحلية« المصنوعة على عين الاستعمار، إلا إنه يكاد يلاشي الفرق بين الاثنتين 
بدعوته لإيجاد حلول »بين الأضداد« مستخدمًا، في مقاربة غير مقنعة، نموذجين ماركسيين 
فــي فهم تناقضات التقسيم فــي الــزمــان والــمــكــان: الــهــنــغــاري - جـــورج لــوكــاش، والإيــطــالــي - 
أنطونيو غرامشي، على التوالي. ولعل المقتل النظري في أطروحة سعيد، أنه لم يلتفت، أو 
ربما لم يشأ الالتفات، إلى أن التشكيلات الأيديولوجية لبعض الجماعات الدينية »المحلية« 
تــواطــأت مــع الاســتــعــمــار، وصــــارت رأس حــربــتــه، كــالــحــركــة الصهيونية الــتــي بــرعــت فــي فبركة 
ذاكرة مشرقية وتدشين تاريخ غربي لليهود بغية تحقيق أسطورة »العودة« بوسائل استعمارية، 

فصارت صنوًا للمشروع الاستعماري الغربي بعد أن كانت جزءًا منه.

ولــعــل هـــذه الــكــبــوة الــنــظــريــة لسعيد هــي مــا جــعــلــت $لq السياسي الــمــقــتــرح، والــمــتــمــثــل بـ 
»المصالحة بين الذاكرات المتنازعة«، يبدو أكثر رومانسية من النظرية نفسها ومآلاتها غير 
ر« في قصة  السعيدة تمامًا في تجربة جنوب أفريقيا. يلجأ سعيد إلى مخيال »فونس المتذكِّ
نية التي تصاب بالعمى تجاه »غيرها«  بورخيس ذائــعــة الصيت، لنقد الــذاكــرة الوطنية الكلاَّ
عبر ما تملكه من ذاكــرة قرصانية ترى بمنظار واحد لتاريخ »جماعات المعاناة« المتناحرة 
مة استعماريًا. ولـــذا، فقد جــاءت مقترحات الحلول التصالحية في  على المشهديات المقسَّ
»سيمفونية المعاناة« الجماعية، مضادة لنموذج »فونس« الفردي، ومبهورة بـ »لجنة الحقيقة 
والمصالحة في جنوب أفريقيا« التي لاشــت الــفــروق بين المستعمِرين والمستعمَرين. هنا، 
ر منها، حين ألــقــى بمسؤولية  وقــع سعيد، جــزئــيًــا، فــي دوامـــة »لـــوم الضحية« الــتــي طالما حـــذَّ
جــزئــيــة عـــن الــمــشــكــلــة الــتــاريــخــيــة لــلاســتــعــمــار عــلــى الــنــرجــســيــات الــوطــنــيــة، وفـــشـــل، جــزئــيًــا، في 
مواصلة تسمية الاستعمار باسمه الحقيقي حين طلب من »المتصارعين« القبول بالمقترحات 
السياسية والأخلاقية القادمة من المركز الاستعماري نفسه لحل »صراع الأضــداد«. لم ينتبه 
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سعيد إلــى أن دعــوتــه لـ »المواطنة العلمانية« للمستعمِرين والمستعمَرين، على حــدِّ الــســواء، 
لا يمكن قبولها حتى وإن غلَّفتها، بلاغيًا، الدعوات النبيلة إلى »تحويل الوعي الوطني« إلى 
م سعيد حلولًا عملية،  لها إقبال أحمد. لم يقدِّ نها فرانز فانون وأوَّ »وعي اجتماعي« بعد أن دشَّ
م مقترحات إنــســانــويــة وتــنــظــيــرات حــول ظــهــور الآخــريــة والاعـــتـــراف بــهــا، بكل ما  بــقــدر مــا قـــدَّ
يشتمل عليه هذا »الاقتراح« من دعوة ضمنية إلى التصالح مع الكيان السياسي للصهيونية، 
ن اليهودي من الهوية الفلسطينية ما قبل الاستعمارية، عبر ما أطلق عليه محمود  لا مع المكوِّ

درويش، مرَّةً، »أنسنة التاريخ«.

وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن ثمة بعضًا من المظالم الكبرى لا تحل بالغفران والنسيان، 
وإن تحققت »المصالحة«. فـ »المصالحة« مفهوم إشكالي في الحالة الفلسطينية، وغيرها بلا 
شــك، ذلــك أن التاريخ، وإن لم يُــعِــدْ نفسه، فــإن مأساة التاريخ تتولى المهمة عبر استنساخ 
سياسات النسيان، والــغــفــران، وإعـــادة - الانسجام (Reconciliation) الــذي غالبًا مــا يُترجَم 
(Re- خطأ بـ »المصالحة التاريخية«. وهنا جدير التنويه إلى خطأ شائع في ترجمة مصطلح

(conciliation بالعربية إلــى »مصالحة«، ويحيل هــذا الخطأ على مغالطة غموض منطقية: 
دلاليًا، إذ إن ترجمتها الحرفية هي الأفضل، »إعادة - الانسجام«؛ وسياسيًا، ذلك أن إعادة - 
نات أصلانية متناحرة من أبناء الشعب الواحد حتى ولو  الانسجام غالبًا ما تكون بين مكوِّ
وجـــدت فــروقــات عــرقــيــة؛ ولا يــكــون ذلـــك، بالقطع، بين المستعمِرين والمستعمَرين، أو من 
تواطأوا مع مشروع استعماري )كحالة بعض اليهود الفلسطينيين أو بعض اليهود العرب مع 
ز فــي ترجمة الــمــفــهــوم، وتفريقه  الصهيونية(. ومــن هــنــا، وجــبــت الإشــــارة إلــى ضـــرورة الــتــحــرُّ
عن مفهوم »المصالحة« الــذي قد ينطبق بصورة أكثر على الحالة الفلسطينية - الصهيونية 
حال حدوثه، لا بين طبقات الذاكرات والتواريخ والجماعات الدينية القائمة قبل التقسيمات 
الاســتــعــمــاريــة الــتــي أدخــلــت الفلسطينيين فــي مــــزاد »الــمــعــانــاة الإنــســانــيــة« وتـــرهـــات »الــتــكــافــؤ 

الأخلاقي« بين »الضحية« الأصلانية و»الناجي« الاستعماري.

)المترجم(

****

عنواني لهذه المحاضرة، هو: »جغرافيات محاصرة، مشهديَّات متحاربة«، وهي مداخلة 
حول بعض الأمكنة، وبخاصة في الهند وباكستان، شبه القارة، حيث إرث التقسيم والحرب 
الأهلية، في بعض الحالات، لم يتم تجاوزه. ما أقترح استخدامه كمثال، بارز على الأقل، هو 

مة. بعض اهتمامات إقبال أحمد، وذلك في محاولة للتفكير في حلول لمشكلة الأمكنة المقسَّ

ــر كـــل مــنــا، بـــلا شـــك، أن بـــيـــروت ]...[ وحــتــى وقـــت قــريــب نــســبــيًــا، بــقــيــت فـــي مــركــز  يــتــذكَّ
د الــعــنــف بــيــن الــجــمــاعــات وجــــود هــويــات وتــواريــخ  ـــاهـــرة، حــرفــيًــا، حــيــث هــــدَّ ــات الـــصَّ الــمــشــهــديَّ
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وكــيــنــونــات ســيــاســيــة. إن حقيقة عــــودة الــحــيــاة إلـــى طبيعتها فــي بـــيـــروت، الآن وأكــثــر مــن أي 
وقت مضى خلال العشر إلى خمس عشرة سنة الماضية، ربما يعني أن ديالكتيك المعارضة 
دة قد استهلك نفسه، على نحو شديد الشبه بالحرب الباردة، التي انتهت بالتزامن مع  المتشدِّ
الحرب الأهلية اللبنانية التي بــدأت في عــام 1975 وانتهت في عــام 1990. ولكن الحقيقة، 

للأسف، أكثر تعقيدًا، وبالتأكيد، أقل نجاعةً.

إن بــيــروت الــيــوم هــي مدينة منخرطة فــي عملية إعـــادة بناء نفسها. ولــكــنَّ كــل مــا يحيط 
بها يتسع على نحو مذهل في منحنى بين الفعل ورد الفعل: معركة الهويات، وصــراع الناس 
والــــذاكــــرات، وديــنــامــيــة الــتــواريــخ الــمــتــورطــة بعضها فــي الــبــعــض الآخــــر، الآخــــذة فــي الاتــســاع 
ق. ولعله من الغريب، كما يفصح قــدر الفلسطينيين، على بعد بضعة أميال فقط إلى  والتعمُّ
الجنوب من بيروت، أن حل هذه التوتُّرات يتجلَّى أكثر فأكثر من خلال التجزئة والتقسيم، 

لا الانسجام والعيش المشترك.

إذا أرادت الــقــيــادة الفلسطينية أن تطلق على مــا يمكن أن تسيطر عليه، تحت السيادة 
ــةً منفصلة، فــي حــيــن أنــهــا لــم تــحــظَ بمعظم ســمــات الــســيــادة، لأنها  الإســرائــيــلــيــة الــكــامــلــة، دولــ
ستكون محاطة بالمستوطنات والطرق ]الالتفافية[... فــإن بوسعها فعل ذلــك خادعةً نفسها 
خلال هذه العملية. ولكن فلسطين هي واحدة من الأمكنة التي لم يكن الإرث الإمبراطوري 
فيها متسامحًا، ولا يزال، على الرغم من مراسم الاستقلال وطقوس الانتصار الوطني التي 

لم تتوقف لما يقارب ربع قرن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

لقد نــالــت عــشــرات مــن الـــدول استقلالها، ويظهر العديد منها ككيانات وطنية واضحة 
المعالم، بحدود معرَّفة بدقة، لأول مــرة في التاريخ. أعــلام، وخطوط جوية، وســفــارات في 
الخارج، وأعياد وطنية، وأنظمة تعليم جديدة، وفي العديد من الحالات جيوش وديكتاتوريات 
مــن نــوع أو آخـــر، أنتجت مــا وصــفــه إقــبــال أحــمــد، فــي سلسلة مــن الــمــقــالات حــول الــمــأزق ما 
بعد الاستعماري، بـ »أمــراض السلطة« )2(. وقــد اتخذ كــلٌّ من المستعمِرين السابقين، كفرنسا 
وبريطانيا، والبرتغال، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، موقفًا مغايرًا، واتبع نهجًا مختلفًا، حيال 
حتمية الاستقلال. فالبرتغال وفرنسا كانتا من بين ]الدول[ الأكثر عدوانية في مناوأة الوطنية 
التي ولَّدها جزئيًا تواجدهم ]الاستعماري[ فيها، كالجزائر، وفيتنام، وأنغولا، وغينيا - بيساو. 
أمــا بريطانيا، فقد مارست لعبة مختلفة تمامًا، وصفتها من جانب راضــا قومار في كتابها 
ــم وانــســحــب« )3( . ولــــذا، فــفــي الــهــنــد، وقــبــرص، وفلسطين،  اʘنYسام والسYوC بــســيــاســة: »قــسِّ
وإيـــرلـــنـــدة بــالــطــبــع، كـــانـــت فـــكـــرة بــريــطــانــيــا أن تــتــخــلــى عـــن الــســيــطــرة عــبــر تــقــســيــم الــمــنــاطــق 

 (Ahmad, 1981: :لــلاطــلاع على الــمــقــال الــمــذكــور، وبــعــض كــتــابــات إقــبــال أحــمــد ذات الــعــلاقــة، انــظــر  )2(
.170-180; Schaar, 2015; Bengelsdorf, Cerullo and Chandrani, 2006)

حررت راضا قومار كتابًا آخر في العام 2009 حول الحلول التي اقترح سعيد بعضها، للاطلاع على   )3(
.(Kumar, 1997; 2009) :الكتابين، انظر
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الاســتــعــمــاريــة بــيــن الــجــمــاعــات الــمــتــنــاحــرة المختلفة، الــهــنــدوس والــمــســلــمــيــن، الــعــرب والــيــهــود، 
الأتــراك واليونانيين، البروتستانت والكاثوليك. وفي بعض الأحيان، كان الشخص نفسه هو 
مــن فعل ذلـــك، بمعنى أن، ريجنالد كــوبــلانــد، الـــذي كــان منخرطًا جـــدًا فــي، ومــمــن صــاغــوا، 
تقسيم فلسطين في الأربعينيات ]من القرن العشرين[، كــان، كذلك، متورطًا في التخطيط 
لتقسيم الهند. ولذا، فقد كانت هناك طواقم، وأشخاص متخصصون في شأنٍ من قبيل »ما 

العمل بعد أن نغادر؟« وجاؤوا، على نحو متواتر، بفكرة التقسيم.

وفي حين أن كلًا من الأمكنة التي ذكرتها، وكانت جــزءًا من الإمبراطورية البريطانية، 
كــان مختلفًا وســجــلّ أحــداثــه بــالــغ التغاير ]عــمــا ســــواه[، إلا أنــه صحيح جـــدًا، كما أعــتــقــد، أن 
سياسات التقسيم قد جــرَّت كــوارث لا تعد ولا تُحصى على كل من هــذه المناطق، التي يعد 
ا حل بها. لكن من المفارقة  الإرث الاستعماري البريطاني مسؤولًا مباشرًا، ومن عدة وجوه، عمَّ
أنــه قلّما يذكر التقسيم، في توصيفات النزاع المتواصل، كــإرث استعماري مصمم خصيصًا 
من جانب البريطانيين لتغطية انسحابهم، قلما كــان موضع التأمل، والتحليل، والمحاكمة، 
بل ظــلَّ مفقودًا. وبكلمات أخــرى، يميل معظم الناس إلــى التفكير في الأمــر كمشكلة محلية 
تخص الشعوب هناك، بينما في كل الأمكنة، يمثِّل الدور البريطاني في واقع الأمر الصراع 
الجماعتي الــذي انتهى بالتقسيم، وكــان من تصميمهم. ولــذا، فــإن هزيمة الفلسطينيين من 
جــانــب الــقــوات الصهيونية، الــتــي لــم تكن إسرائيلية فــي حينه، كــانــت، جــزئــيًــا، نتيجة لهزيمة 
البريطانيين للثورة الكبرى 1936 - 1939، حيث تم وضــع القيادة الفلسطينية في السجن، 
أو نفيها، في أحيان كثيرة، إلى أمكنة مثل رودوس والجزر السيشيلية، واعتقال معظم الكادر 
المقاتل أو تصفيته مــن جانب البريطانيين. وبالتالي، فــإن مــا واجــهــه اليهود فــي السنوات 

التالية كان قوة الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الدفاع عن أرضهم.

ولــــذا، فـــإن الــــدور الــبــريــطــانــي، مــن وجــهــة نــظــري، ينبغي اســتــدعــاؤه فــي هـــذه الــحــالات 
كلها. ولكن بــدلًا من أن نقوم بذلك، فإنه يتم إرجاعنا إلى مقولات خاطئة، كما أعتقد، من 
نوع »الأحقاد السحيقة« أو »الطوائف المتشاحنة« أو »حماسة الجماعات« وكأنما كانت لهم 
سلطة وتاريخ وسياسات وحياة مستقلة عن ]ما قام به[ الخبراء البريطانيون والمخططون 
والمنظرون، من أمثال: كرزون وكرومر ولوغر وكوبلاند؛ أو كأن العمارة والتعليم والمؤسسات 
الثقافية، فــي أمكنة كالجزائر أو هــانــوي أو بــيــروت، لــم تــؤدّ أي دور بعد رحيل الفرنسيين. 
بالتأكيد هذه هي الحال في فلسطين التاريخية اليوم حيث يتم افتراض اللاتجانس سابق 
الوجود بين المقيمين هناك، بدلًا من تراكمات التعايش السابق. إن هذا كله يعتمد على ما 
لًا،  يتذكره المرء أو يسجله أو ينساه من الماضي، والذي سيكون حتمًا انتقائيًا، ومجتزأً، ومعدَّ
ومشوهًا بأشكال مختلفة فيما نحصل عليه في سياق السرديات الوطنية المصممة لتأسيس 

سلطة على فضاءات فعلية وجغرافيات غاية في التحديد.
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خذ في الاعتبار سنة 1948 كحالة مثالية. إنها نكبة بالنسبة إلى الفلسطينيين، بالعربية 
»كــارثــة،« واستقلال بالنسبة إلــى الإسرائيليين. فمن سيرورة الأحــداث نفسها تنبثق حكايتان 
متناقضتان، إن لــم نقل حكايتين حصريتين تتشكلان مــعًــا، تميل كــل منهما نحو التقسيم، 
والفصل، على أمل ]تدشين[ دولتين وقوميتين مختلفتين، كان تحقق كل منهما، في الحصيلة، 
صــانــعًــا لــلآخــر. وقـــد دُرس هـــذا ]الــمــوضــوع[ بحساسية عــالــيــة مــن قــبــل ســــوزان سليموفيتش 
ــايـــة[ الȽȽYȽȽريȽȽة الفلسطينية  ــكـ فـــي كــتــابــهــا مȽȽو@ȽȽوع الȽȽȽذاكȽȽȽرة: عȽȽربȽȽي ويȽȽȽهȽȽȽودي يȽȽȽرويȽȽȽان ]حـ
(Slyomovics, 1998)، حيث فحصت الكيفية الــتــي ينظر بها الفلسطينيون، ارتــجــاعــيًــا، إلى 
القرية، وتلك التي ينظر بها اليهود ]الــذيــن احتلوها[ إلــى تاريخها. وإذا أخــذ المرء خطوة 
إلى الخلف للتفكير في الاستثمار الذي وضع في كل حكاية، كلفة الدم والمال، والمؤسسات، 
والـــحـــيـــوات الــوطــنــيــة الــجــمــعــيــة، وقــصــص الــهــجــرة، والــلاجــئــيــن، والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، والـــنـــزوح، 

ل... فإن الأمر يدهشه ويستحوذ عليه. والتاريخ المشترك بالغ التعقيد الذي يتشكَّ

كيف يمكن فهم هــذا والتفكير فيه لــو شملنا تــاريــخ جماعات الأقلية كــالــدروز والأكـــراد 
والمسيحيين، أو جماعات المهمشين والـمُسكَتين كالنساء، وفقراء الريف والمدينة، وآخرين 
ل شعبًا كالفلسطينيين أو الإسرائيليين أو الهندوس  ممن لا ينطبق عليهم الأنموذج الذي يشكِّ
أو الأتــراك أو اليونانيين أو البروتستانت أو الكاثوليك؟ ليس ثمة من طريقة لاحتواء هذه 
الــتــواريــخ كــلــهــا. ولــــذا، فــالــتــواريــخ انتقائية بــالــضــرورة، وتــمــيــل إلـــى أن تــكــون مليئة بــالاخــتــراع 
والفبركة الأيديولوجية عبر التبسيط والاجــتــزاء، في بناء الهوية ومُجانسة اللغة والخطاب. 
ولـــذا، فالتحريف وإســـاءة التفسير فــي التاريخ ضــروريــان. ولكن الــســؤال هــو عما إذا كانت 

التحريفات تميل إلى اجتثاث واحدها الآخر، أم التعايش معه.

هنا، أود تذكيركم بالقصة الرائعة لخورخي لويس بورخيس، الكاتب الأرجنتيني العظيم 
ر« (Borges [1960] 1998: 325) وإرينيو فونس هو الشخصية  ]...[، وعنوانها: »فونس المتذكِّ
المركزية فــي هــذه القصة القصيرة. إنها قصة تــروي حياة رجــل وُهِــــبَ، فــجــأة، الــقــدرة على 
ــر الكلِّي لكل شــيء، وإمكانية ملاحظة كــل شــيء رآه، واســتــرجــاعــه، مــا وصفه بورخيس  الــتــذكُّ
بـــ »]الــمــشــروع[ الأحــمــق، وغــيــر الــمــعــقــول، رغــم أنــه يــنــمُّ عــن عظمة متلعثمة«. سأقتبس بعض 
وَار« الذي عاش فيه  الأسطر من وصف بورخيس الرائع لما يدعوه »العالم الباعث على الــدُّ

فونس.

فبسبب ذاكرته الرائعة »لم يكن فونس، في حقيقة الأمر، يتقبَّل الأفكار العامة. لم يكن 
عــســيــرًا عليه فــقــط أن يفهم أن المصطلح الــعــام الــــدال عــلــى الــنــوع »كــلــب« يشمل كــل أفـــراد 
المجموعة المتباينة من جميع الأشكال والأحجام، بل كان يضايقه أن كلبًا في الساعة الثالثة 
وأربــع عشرة دقيقة، منظورًا إليه من زاويــة جانبية، ينبغي أن يحمل اسم »الكلب« نفسه في 
الثالثة وخمس عشرة دقيقة، منظورًا إليه من الأمــام. كانت تفاجئه رؤيــة وجهه في المرآة، 
ورؤيــــة يــديــه، كلما رآهـــمـــا. لــقــد كــتــب ســويــفــت إن إمــبــراطــور لــلــيــبــوت كـــان يميز حــركــة عقرب 
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الساعة الدقيقة. أما فونس، فكان يدرك التقدم البطيء للفساد، وتسوّس الأسنان، والإجهاد. 
ر لعالم خاطف، متعدد  م الموت والرطوبة. كان المراقب المتفرِّد والمتبصِّ وكان يلاحظ تقدُّ
الأشـــكـــال، وبــالــغ الــدقــة بــدرجــة لا تــحــتــمــل. لــقــد أبــهــرت بــابــل، ولــنــدن، ونــيــويــورك خــيــال البشر 
ارة لم يستشعر  ـــاذ، لكن أحــدًا في أبــراج تلك المدن العامرة أو شوارعها الــمــوَّ بجمالهن الأخَّ
الــحــرارة والــضــغــط فــي واقـــع لا يُستنفد كــالــواقــع الـــذي يُنهنه إريــنــيــو، لــيــلًا ونـــهـــارًا، فــي كوخه 
الواقع في الحي الأمريكي الجنوبي المتواضع. كان من العسير عليه جــدًا أن ينام. فالنوم 
يقتضي الــتــجــرد والانــفــصــال عــن الــعــالــم. وكـــان فــونــس، وهــو يتمدد فــي كــوخــه على السرير، 
فــي عتمة غــرفــتــه يتخيل كــل شــق فــي الـــجـــدار، كــل قــالــب فــي الــبــيــوت الــدقــيــقــة المحيطة بــه. 
أعيد وأقول إن أكثر ذكرياته تفاهةً كانت أكثر تفصيلًا وحيوية من إدراكنا للمتع المادية أو 
الــعــذاب الــمــادي. إلــى الــشــرق، في منطقة لم تكن قد قسمت بعد إلــى قواطع مدينية، كانت 
لة  هناك بعض البيوت الــجــديــدة غير المألوفة لإريــنــيــو. كــان يتخيلها ســـوداء، مــتــراصــة، مشكَّ
من ظلٍّ متجانس. كان يدير وجهه نحو ذلك الاتجاه لكي ينام. ويتخيل نفسه أيضًا في قاع 
نهر، وقد ضربه التيار ومَحَقَهُ. من دون عناء يذكر، تعلم الإنكليزية، والفرنسية، والبرتغالية، 
، مع ذلك، أنه كان جيدًا في التفكير. فالفكر يعني إغفال الفروق، أو  واللاتينية. لكنني أشكُّ
تناسيها، يعني القدرة على التعميم، والتجريد. وفــي عالم فونس المتراكم، لم يكن ثمة إلا 

التفاصيل والجزئيات، وهي غالبًا تفاصيل متجاورةٌ، مباشرة«.

مــوضــع الــشــاهــد فــي ذلــك كله أن فــونــس متموضع على قطب مــتــطــرِّف لــلــذاكــرة الكاملة 
لجميع الأشـــيـــاء، ولـــذا فــهــو مــشــلــول، غــيــر قـــادر عــلــى الــحــركــة، مــن فـــرط مــا يـــرى ويــتــذكــر من 
تفاصيل. إن هذا يقتضي الانتقائية، والتحريف، وإســاءة التأويل، والاختراع. إنه لَحماية من 
ذلك ]الشلل[ أن لدينا هذه الانتقائية، والتحريف، وإســاءة التأويل، والاختراع، في الحالات 
الــتــي أنــاقــشــهــا، الــتــي أنــتــجــت ذلـــك الــنــوع مــن الـــشـــروخ الــجــذريــة بــيــن الـــذاكـــرات والــســرديــات 

المتعاكسة التي من بينها انبثقت فكرة التعايش المشترك.

هل صحيح، إذًا، أن كل مفاهيم الذاكرة والهوية محكومة أن تكون عدوانية وإقصائية 
للآخر فــي الــحــالات التي يكون فيها المكان الجغرافي المشترك )وقــد ذكــرت آنــفًــا قبرص، 
وفلسطين، وإيــرلــنــدة، وشبه الــقــارة الهندية، وبالتأكيد لبنان والبلقان يمكن إضافتهما إلى 
القائمة هنا( تبدو ميَّالة إلى إنتاج أفكار التقسيم والفصل بدلًا من التعددية الثقافية والعيش 
المشترك؟ ولمقاربة هذا السؤال، ينبغي على المرء ألّا يأخذ في اعتباره مؤتمرات واتفاقات 
عــلــى شــاكــلــة دايـــتـــون، ورامــبــويــيــه، والــجــمــعــة الــحــزيــنــة فــي إيــرلــنــدة، بــل تــجــربــة جــنــوب أفريقيا 
مــن خــلال »لجنة الحقيقة والمصالحة« التي حظيت بمديح الــمــطــران تــوتــو. لا أعـــرف فكرة 
من كانت اللجنة، ولكنها أذهلتني على الفور لفرط إنسانيَّتها لأنها حاولت ]تحقيق[ أمرين 
ي لمواجهة مــاضــي الأبــارتــايــد بكل تعقيده وهــولــه؛ وجهد  متناقضين عـــادة، وهــمــا، جهد جـــدِّ
ي، كذلك، للعمل على الماضي ومحاولة نسيانه جزئيًا، بالمعني الفرويدي للكلمة، دون  جــدِّ
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التقليل من شأن ما فيه من لا - تجانسات، في حين يحاول بناء معنى جديد للجماعة، منها 
وعنها. ربما يمكن لذلك أن يحدث فقط كنتيجة لانقلاب اجتماعي هائل مثل هزيمة نظام 

الفصل العنصري.

ــنـــجـــاح، فـــي الــنــظــر إلــى  ـــذات الــعــظــمــة والـ ولـــكـــن هـــنـــاك مــــحــــاولات أخــــــرى، ربـــمـــا لــيــســت بــ
تقسيمات الماضي بين فئات مختلفة ]لمجتمع[ سكاني بالغ التطييف في أماكن مختلفة من 
العالم. فعلى سبيل المثال، كان ثمة مشروع شركة فيلد دي ]المسرحية[ في إيرلندة. وهي 
مجموعة من الكتَّاب، والممثلين، والدراميين، والشعراء، بمن فيهم شيموس هيني وآخرين؛ 
ومجموعة أخرى، هي مجموعة دراسات التابع من المؤرخين في الهند، مجموعتان لا رابط 
بينهما ]تنشطان[ في أنحاء مختلفة من العالم، لكنهما موجودتان، بطبيعة الحال، في مناطق 
مة. وقد اعتمدت كلا المجموعتين، بشكل واع، على نظرية تنقيحية لإعادة مكالمة قضايا  مقسَّ
تاريخية مهملة أو مهمشة أنتجتها الوطنية المستندة إلى التقسيم والنخبة ما بعد الاستعمارية، 
والمصنوعة، بدرجة ما، على عين الإمبريالية البريطانية. في العالم العربي، لسوء الحظ، 
لا بدَّ أننا أنتجنا جهودًا جماعية من هذا النوع، رغم أنه ينبغي عليَّ الإضافة أنني أفتقر كثيرًا 
للإحاطة الــتــي تمكنني مــن إطـــلاق حكم علمي حــول هــذه المسألة. أرجـــو أن أكـــون مخطئًا، 
ولكن انطباعي أن الكثيرين ]منا[، كعرب، ما زالوا يعيشون، وإن كنت أكره القول باستخفاف 
نــقــدي، يعتاشون على الــصــراعــات والانــقــســامــات الــتــي ورثــهــا جيلنا، أو بــالأحــرى جيلي، عن 
أسلافهم. أتمنى، على سبيل المثال، لو كنت أعــرف المزيد عن المثقفين اللبنانيين الذين 
عــاشــوا الــحــرب الأهــلــيــة الــمــدمــرة لخمسة عشر عــامًــا وكــيــف بنيت على ]تـــصـــورات[ جماعات 
طائفية وإثنية. أتمنى لــو كنت أعــرف المزيد عــن الكيفية التي تعامل بها هــؤلاء الأشخاص 
فيما بعد انتهاء الحرب الأهلية، ]وبدء[ مرحلة إعادة الإعمار، مع قضية المواطنة المركزية. 
]ولعل[ ما يصدمني أن ]هــذه القضية[ بالغة الأهمية في العالم ما بعد الاستعماري بأسره، 

تشهد فواتًا في العالم العربي وتأخرًا خلف بقية أنحاء العالم في هذا المشروع.

لــكــنــنــي عــلــى عــلــم بــمــثــل هــــذه الـــمـــحـــاولات فـــي فــلــســطــيــن، وبـــخـــاصـــة عــنــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
1948[، حــيــث إن مكانتهم القانونية  الإســرائــيــلــيــيــن ]فلسطينيي فلسطين المحتلة فــي عـــام 
)كغير - يهود في دولة تُعَرَّفُ، على وجه التحديد، لا كدولة لكل مواطنيها، بل بأكثر من ذلك 
كدولة لكل الشعب اليهودي( دفعتهم إلى إطلاق نضال علماني مدني، يشترك فيه الآن عدد 
قليل من اليهود الإسرائيليين الذين ربما تنبَّهوا إلى مآلات دولة تهيمن عليها سلطات دينية 

رجعية يفصح طموحها للسيطرة على السلوك والممارسة عن كل ما هو مفزع للغاية.

]...[ يــمــكــنــك ســمــاع نـــبـــرات ســيــاســات عــربــيــة مــخــتــلــفــة، بــعــثــيــة ونـــاصـــريـــة وقــومــيــة عــربــيــة 
وماركسية من خلال بعض الأسئلة والملاحظات ]في نقاشات فلسطينيي فلسطين المحتلة في 
عام 1948[. ولكنني لاحظت أيضًا أن ثمة نغمة مستقلة، لغة خاصة، تعكس حقيقة أن هؤلاء 
الناس كانت لهم تجربة مختلفة عن باقي العرب. فقد عاشوا كجزء من أقلية فلسطينية داخل 
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الدولة اليهودية. ولذا، فهم أكثر معرفة بإسرائيل من أي مجموعة عربية أخرى قابلتها في 
حياتي. أنه لمن الواضح أنهم إسرائيليون، ولكن لديهم مواجهات يومية، في الجامعة، وفي 
مكان العمل، إلى آخره. وهذا ما جعل النقاش أكثر إثارة للاهتمام، إذ يمكن للمرء الحديث 
زٍ ومشي على أطراف الأصابع في الحديث عن أسئلة الدين.  مباشرة عن إسرائيل، ودون تحرُّ
]... هــنــا[ ظــهــرت فــكــرة الــدولــة الــيــهــوديــة، ليتم إعـــادة إنشائها فــي الــحــاضــر، وبــالــتــالــي تبرير 

استمرار سلب الشعب الفلسطيني وتواصل نكبة 1948.

ولذا، فإن أول ما أود التركيز عليه هو أهمية المواطنة العلمانية كغاية مشتهاة في عملية 
التفكير هــذه حــول سياسات الهويات المتناحرة في فضاءات جغرافية صغيرة التي تزودنا 
مصائرُ )إيرلندة، ولبنان، والبلقان، وقبرص، وفلسطين، وحتى الهند - باكستان، على الرغم 
من اتساع مساحتها( بوفرة من الأمثلة السلبية عليها. كيف يمكننا التعامل، إذًا، مع التجربة 
المتنافرة المتجذرة بشراسة في الجغرافيا إذا لم يشأ المرء الوقوع في شرك كابوس إيرينيو 
ر الكلِّي المستحيل، أو النسيان، والمنطق المزيف للتقسيم والفصل،  خ عبر التذكُّ فونس المدوِّ

هذه المواريث الاجتزائية الخبيثة للعبء الإمبريالي التي ما زال الكثيرون منا يعانونها؟

عــلــيَّ أولًا الاعــتــراف أنــنــي مــن الآن فــصــاعــدًا ســأتــحــدث بصفة شخصية، أكــثــر مــن كوني 
عيه.  مؤرخًا حضريًا، أو مخططًا، أو خبيرًا في السياسة الاجتماعية والتقويمية، وهو ما لا أدَّ
أود الحديث على نحو شخصي، أيضًا، نظرًا إلى صداقتي مع إقبال أحمد الذي يبدو لي أنه 
عــاش فــي خضم العديد مــن هــذه المشاكل فــي حياته وتجربته الــخــاصــة. ومــن خــلال ذلــك، 
أود محاولة تقديم تصور حــول الأنــمــاط المختلفة للتعامل مع الــذاكــرات المتناقضة، وحتى 
الــمــتــضــادة بــشــدة، لــلــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، وبــخــاصــة فــي أمــكــنــة يــكــونــان فيها بــالــغــي الــتــأثــر في 
تدشين، ولربما حتى اختراع، الهوية، التي يعتقد أنها أمر يحتمل أن يقف في وجه التعايش 
المشترك، والمصالحة، والوجود الحضاري. بالنسبة إلي، كانت رؤية إقبال حين ذهب هذه 
رتني[ رؤيته كهندي وقد أصبح  الرحلة إلى الهند مؤثرةً على نحو فريد. التقينا هناك، ]ذكَّ
باكستانيًا عائدًا إلى الهند، ليعيش تناقضات تلك التجربة، كثيرًا بتجربتي كشخص ولد في 
فلسطين، وغـــادر، ومــن ثــم عــاد ورأى مــا الــذي اقتضاه ذلــك الــنــوع مــن الــعــودة. كــان ثمة ما 

يشبه صورة المرآة، نوعًا من الطباق بيننا.

هــنــا، ربــمــا يــجــب الــقــول إن قــضــائــي ســنــوات الــنــضــج مــن حــيــاتــي شــاهــدًا عــلــى مــا أحدثته 
سياسات الهوية مــن خــراب فــي الــشــرق الأوســـط، والــولايــات المتحدة، أخشى أنــه ليس لدي 
الــمــزيــد مــن الأمــــور الــحــســنــة أقــولــه عــنــهــا. فــالــهــويــة، فــي اعــتــقــادي، هــي عـــبء ومــعــيــق للفكر، 
وبالتحديد الهوية كخصوصية إثنية أو دينية أو حتى وطنية... وهذا يذهلني، ذلك أن أمرًا ما 
لا بد من أن يتم تجاوزه، وبخاصة في سياق بعث الوطنية المتولِّدة في ظل حركات التحرر 
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ث عن الحاجة  والاستقلال. لقد رأى فانون هذا على نحو نبوي في كتابه الأخير )4( حين تحدَّ
إلى تحويل الوعي الوطني إلى ما أسماه »الوعي الاجتماعي«. ولكن الموت، للأسف، ترك 

ملاحظاته مصقولة ]لكنها[ غير مكتملة.

أخذًا بعين الاعتبار هذا المنظور للهوية، كشيء ينبغي تجاوزه، أعتقد أن علينا، أولًا، أن 
نفكر مليًا فــي عــدد مــن الــدراســات الحديثة عــن القومية والــتــراث فــي أعــمــال مــارتــن بيرنال 
 ،(Whitelam, 1997) وكيث ويتلام ،(Hobsbawm, 1992) وإريك هوبسباوم ،(Bernal, 1987)

ر  وهي أعمال إبداعية على نحو أصيل، بالمعنيين الإيجابي والسلبي، الأمر الذي عادة ما يفكَّ
فيه كشيء ثابت مطلق، وبالتحديد: التراث، والماضي، والذاكرة الجمعية. إن هؤلاء الباحثين، 
كما تعلمون، يــقــدمــون لحظات كــانــت فيها الــهــويــة والـــذاكـــرة أشــيــاء ثابتة وخــامــلــة، وهــي في 
معظم الأحــيــان نتيجة لعمليات هندسة واعــيــة بأثر رجــعــي، لــم تكن مــرةً بعيدة مــن التلاعب 
الة في  الأيديولوجي الذي يكون، في الغالب، من صنيع قوى انحرافية ]واسعة الانتشار[ فعَّ
عمليات التعبئة في الوقت الحاضر. ولــذا، فإن النموذج اليوناني الــذي ظهر في فقه اللغة 
الألماني كان مدينًا بصورة أقل لما قاله لنا الإغريق القدماء عن التعددية الأثينية واعتمادها 
على الثقافات الفرعونية والفينيقية واليهودية بأكثر من اعتمادها على الوطنية البسماركية 
حول الآريين الأنقياء والتي انحدرت إلى خط خيالي صافٍ من نموذج بالغ النقاء لما كانَهُ 

الإغريق.

انظرْ حيثما شئت اليوم، ثمة نزاع بين شعوب متجاورة ومتداخلة في جغرافيا محددة، 
وستجد ســرديــات ملتوية ومضيَّقة تم حسمها في حكاية تبيِّن كيف لشعب أو عــرق أو هوية 
ـــل. وفــي  أن يــكــون الــمــســيــطــر، حــيــث يــكــون مــنــخــرطًــا فــي حـــرب لا نــهــايــة لــهــا عــلــى الــشــعــب الأقـ
كثير من الأحــيــان، تــؤدي التربية دورًا تعزيزيًا في هــذه العملية النرجسية المتعبة، ذلــك أن 
معظم الأنــظــمــة الــتــربــويــة الــوطــنــيــة، إن لــم تكن كــلُّــهــا، وطنية ومــتــمــركــزة - إثــنــيًــا، الأمـــر الــذي 
مه، وإن لم يمكن دائمًا قبوله. فكل متعلم في نظام تربوي وطني يتم تعليمه أن  يمكن تفهُّ
تراثه، وتاريخه، ولغته هي مركز العالم. فأنت تفهم العالم من منظور لغتك وتاريخك. وكل 
ن أن تاريخه هو الأكثر أهمية، الأفضل، تاركًا للعالم مهمة الاعتناء بنفسه على نحو  تلميذ يلقَّ
غريب وعدواني مشوّش. وإذا نُظِر إلى مقولة »صدام الحضارات« (Huntington, 1996) في 
سياق هــذا النظام التربوي، فإنه لا يؤكد أي إحساس بالكونية، بل لما يطلق عليه صموئيل 
هنتنغتون، صاحب المقولة، على نحو مضلل: »الغرب،« وكأن الغرب هو معطى وجودي بأكثر 

 (Fanon [1961] :?انظر الفصل الخاص حول »مزالق الوعي الوطني« في كتاب فانون معذبو الأر  )4(
1963: 184-205).

انــظــر أيــضًــا الفصل الأول فــي كــتــاب سعيد الثYافة والإمبريالية، وهــو ذا عــلاقــة مــبــاشــرة بالأفكار   
المطروحة هنا.
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من كونه بنية أيديولوجية تم اختراعه عبر نظام تربوي هدفه الرفع من شأن مقولة محددة 
د، وحمايته. دة عن غرب موحَّ وموحِّ

ي على هــذا أن رُزم المقولات ]الكبرى[ نحو »الــغــرب« و»الــشــرق« مفتقرة للمعنى  إن ردِّ
تمامًا، ذلك أنه ليس بوسعها تكييف التناقضية المتراصفة لما لم يتمكن هنتنغتون ومدرسته 
تعريفها إلا على نحو بــالــغ الفجاجة، ولا الــتــعــدديــة القائمة فــي تعاليم كــبــرى أخـــرى، ليست 
أقل تزييفًا، كالإسلام، أو أفريقيا، أو الكونفوشية. وإضافة إلى ذلك، ثمة نقطة أخرى ينبغي 
ذكــرهــا، وهـــي أن »الـــصـــدام« الـــذي يــتــحــدث عــنــه الــنــاس هـــو، فــي حقيقة الأمــــر، صـــدام حــول 
التعريفات يــدور في مختلف أنحاء العالم: من السجال الصاخب بين اليهود الإسرائيليين 
حول من هو اليهودي، إلى الخلاف الفقهي بين المرجعيات الإسلامية حول تفسيرات السنَّة 
والتراث، إلى منازعات الأمريكيين حول جوهر أمريكا، وهكذا دواليك. إن الهويات الثقافية 

لا تهدأ أبدًا، وهي دائمًا تنافسية، ومرتبطة بالقوة والسلطة.

إن دور التاريخ والجغرافيا هو دور مركزي في هذا كله، وبخاصة في محاولات حسم 
الــتــجــارب المستعصية، وإنــتــاجــهــا، وبــعــث الانــســجــام فيها. خــذ فلسطين ولــبــنــان، كلاهما بالغ 
ر الأيديولوجي. في عام  الأهمية ومستهلك بكافة أنواع الهويات المستمدة من ]طرائق[ التذكُّ
ى من قرية دير ياسين، حيث وقعت أفظع المجازر بحق الفلسطينيين على  1998، زرت ما تبقَّ
يد ]عصابة[ الإرغــون ]الصهيونية[ في 9 نيسان/أبريل 1948. كنتُ أعــد فيلمًا لصالح هيئة 
ة، بينما صــار مسجد  الإذاعـــة البريطانية )5(. لقد تم ترميم موقع القرية، وأصبح الآن مصحَّ
القرية صيدلية، والبيوت أقسامًا مليئة بالإسرائيليين من ذوي الأمــراض العقلية. المستشفى 
ت مساءلتي من جانب  نها بوابة، تمكنت من التسلل من خلالها، مع أنني بعد قليل تمَّ تحصِّ

حارس إسرائيلي أراد معرفة ماذا كنت أفعل هناك، ومن أين جئت.

حين قلت له إنني من نيويورك، أسفر وجهه عن ابتسامة، ومدَّ يده للمصافحة بترحيب 
ر ومختص الــصــوت معي، وهنا عليَّ الاعــتــراف  حــار. قلت لــه إنني أصــور فيلمًا. كــان المصوِّ
ا سيكون  أنهما كانا يخفيان المعدات تحت معطفيهما، وفي الحقائب. ولكنه حين سألني عمَّ
الفيلم، اخترعتُ موضوعًا باندفاع، وقلت إنني أصور فيلمًا عن العمارة. بعدئذ، رافقني في 
جولة على ما قال إنه كان قبل زمن طويل، طويل جــدًا، قرية عربية. وحين سألته ماذا حلَّ 
بأهل ]القرية[، قال، ببرود، إن القرية تم »إخلاؤها« على يدي موشيه ديان في عام 1948. 
لم يكن ثمة أدنى ذكر للمجزرة التي كان أحد مرتكبيها مناحيم بيغن، والتي ينبغي الاعتراف 

ره سعيد في عام 1998، لصالح  »البحث عن فلسطين: عودة إدوارد سعيد إلى الوطن،« هو فيلم صوَّ  )5(
هيئة الإذاعــــة الــبــريــطــانــيــة، ويــــراوح بــيــن الــعــام والــشــخــصــي، الــوطــن - فلسطين والــبــيــت - الطالبية، 
ويتضمن نــقــدًا لاذعًـــا للسياسات الاستعمارية الصهيونية، ومــا آل إلــيــه حــال الفلسطينيين بفعل تلك 
 «In Search of Palestine - Edward Said’s :السياسات، والخيارات الكارثية للقيادة الفلسطينية. انظر
Return Home,» (BBC), 1998 <https://vimeo.com/184213685>.
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أنها كانت حدثًا حاسمًا لحرب عام 1948. إن النشاز الإدراكي الذي شعرت به جعلني تقريبًا 
ي. لــقــد كــنــت عــلــى وشـــك الــدخــول مــعــه في  اء[ ذلـــك الإنــكــار الـــمـــدوِّ ــــرَّ عــلــى شفير الانــفــجــار ]جـ
تينا كان عصيًّا  سجال عما أعرف أنه الحقيقة. ولكنني رأيت أن مقدار اللا - انسجام في قصَّ

على التجسير، أو حتى النقاش.

مع ذلك، فلا سبيل إلى إنكار أننا كنا نتحدث عن التلة ذاتها، والحجارة ذاتها، والبيوت 
ذاتها... التي اكتسبت حضورًا جغرافيًا غير محسوم، وحتى أكثر سفورًا، بينما كنا نقف هناك. 
امــور  ولــعــل الأمـــر كــذلــك عــلــى امــتــداد الــبــلاد، ولا بـــد أنـــه كــذلــك فــي أمــاكــن كــلــبــنــان، مــثــل: الــدَّ
والكرنتينا، أو أرنـــون والنبطية، الأمــكــنــة الــتــي ارتــكــبــت فيها الــمــجــازر بحق المسيحيين على 
رية بالغة الاختلاف  يــد المسلمين، وبحق المسلمين على يــد المسيحيين، عبر ذاكـــرات تطهُّ
لجغرافيات الحاضر العنيد، والمشهديات المتنازع عليها، والتي يتحكم بها أنــاس ليس من 

السهل محو الماضي الفظيع لديهم.

إن هذه ]الحالة[ هي بالطبع أرض بلاغةٍ مطروقة في الأدب، العربي والغربي على حد 
الــســواء، فكرة القرية المهجورة، على سبيل المثال، أو فكرة روح المكان. فإحدى الثيمات 
الأساسية في الأدب الرومانسي، ]في اللغة[ العربية والأوردو، والآداب الأوروبية التي أعرفها 
بالتأكيد، تحدث حين يقف الشاعر على الأطلال، على المجد الذي انقضى، والرفاق الذين 
يــرثــيــهــم إذ لــم يـــعـــودوا هــنــاك. أنـــا مــتــأكــد أنــكــم جــمــيــعًــا تــعــرفــون ســونــاتــة شــيــلــي، أوزمــانــديــاس، 
 (Shelley; حــيــث يـــرى هـــذه الــشــظــايــا الــصــغــيــرة مــن حــجــر ]وكــأنــهــا[ بــقــايــا هـــذا الــمــلــك العظيم
بة بفعل التجارب  (Reiman and Fraistat, 2004 . أما في أواخر القرن العشرين، فالصورة مركَّ
المتناقضة، وحتى مستحيلة الانسجام، المنبثقة من الشاعر نفسه. على سبيل المثال، فايمر 
التي تعتبر عرش العظمة الثقافية الألمانية، مدينة غوته وشيلير، حيث عاش باخ وليزست، 
وفاغنر، ولكنها أيضًا المكان الذي احتضن ]معسكر الإبادة[ بوخنفالد، الذي يبعد عنها نحو 
عشر دقائق، ومن ثم ]انتقل تناقض التجارب إلى[ إسرائيل لتدمير فلسطين. إن جــزءًا من 
هذه العملية للمشهديَّات والجغرافيات التي تسهم في ظهور هذه الذاكرات بالغة التناقض، 
 .(Schama, 2006) يتم استقصاؤه على نحو لافت في كتاب سايمون شاما المشهد والذاكرة
موضع الشاهد هنا، هو أنني أود التركيز على الفكرة الأساسية للتباين، أو اللا - هوية، لما 
ن من ظهور تمثيلات حادة  سبق ووصفته قبل قليل بالنشاز الإدراكـــي، ]التناقض[ الــذي مكَّ

التضاد واللا - انسجام للمكان أو الموقع نفسه حين تتم زيارته، أو استعادته في الذاكرة.

الآن، أود اقــتــراح نــمــوذجــيــن نظريين ســائــديــن فــي مــحــاولــة الــتــعــامــل مــع هـــذا التناقض، 
]... و[ الإحـــســـاس بــالانــفــصــال، بــيــن شــعــور شــخــص بـــالأطـــلال خـــلال نــظــرتــه إلـــى الــمــشــهــد من 
ناحية، وشــعــور شخص آخــر بــإعــادة الإعــمــار أو إعـــادة المكاملة الــظــافــرة، مــن ناحية أخــرى. 
بالنسبة إلي، فإن توضيح هذين النموذجين يتجلَّى في المقارنة بين ما أود تبيانه باختصار 
بين الإرث الهيغلي مــن ناحية، والإرث الــمــادي الإيــطــالــي كما هــو ممثل فــي الحالة الأولȽȽى 
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بالماركسي الهنغاري جورج لوكاش (Lukács, 1972) وفي الحالة الثانية بالإيطالي أنطونيو 
غــرامــشــي (Gramsci, 1978: 461) مــن نــاحــيــة أخــــرى. ســـوف أتــحــدث بــاخــتــصــار شــديــد حــول 
التماثلات التي قد تبدو انحرافًا يسيرًا عن الموضوع قيد البحث، إذ إنني أود أن تتذكروا أن 
ما أقترحه هو نموذجين نقديين حــول معضلة وجودية عميقة، وهــي كيف يتعامل المرء مع 
قضايا المناطق المتنازع عليها، والهوية الإثنية - الوطنية، والجماعات المعادية، في الوقت 
الذي يبدو جليًا لي أن خطاطات الفصل والتقسيم والأفكار الحالمة بخلق انسجام إثني أو 
قت، المشاكل التي كانت قد  ، بل أنتجت، في حقيقة الأمر، وعمَّ ديني قد فشلت على نحو مدوٍّ

صممت لعلاجها أو حلِّها.

أي أن فكرة تقسيم إيرلندة بين البروتستانت والكاثوليك لم ولــن تنجح. وخطة تقسيم 
قبرص بين الأتــراك واليونانيين لم تنجح أيضًا. وعملية تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب 
لــم تنجح. فإسرائيل ليست دولــة يهودية متجانسة، إذ إن عشرين بالمئة مــن سكانها ليسوا 
يهودًا. ماذا ستفعلون بهم؟ وبكلمات أخرى، ]ماذا ستفعل[ فكرة التقسيم التي تحاول فصل 
جماعات إثنية عاشت معًا على نحو طبيعي بطريقة أو بأخرى، في صراع أو بلا صراع، بغية 
فصلهم في دول نقية؟ إن الأمر نفسه يصدق على الهند التي هي دولة هندوسية، لكن فيها 
سكانًا مسلمين ذوي تعداد كبير يبلغ مئة وخمسون مليونًا. الباكستان، جــارة الهند، يفترض 
أنها دولة مسلمة بالكامل، لكن دينامية هندي - باكستاني لا تزال دينامية عدائية. هذه كلها، 
البلقان، ومــا يمكن للمرء استدعاؤه من أماكن تم تقسيمها في أفريقيا، كلها لم تنجح. ما 
أحـــاول النظر إلــيــه، إذًا، هــو لــمــاذا لــم تنجح التقسيمات، ولــمــاذا أنتجت، ببساطة، صراعات 
كان ينبغي أن تستبدلها. أعتقد، إذًا، أننا بحاجة إلى أن نبدأ بالاعتراف بالطبيعة الإنسانية 
اتية  التعددية وغير القابلة للاختزال، بالآخريَّة الإنسانية، الإنسانية المركبة، بوصفها لاهويَّ
بــصــورة جــذريــة، بــأكــثــر مــن كــونــهــا اصــطــنــاعًــا، وفــكــرة مفلسة تــمــامًــا لــمــا نــعــرفــه عــن الإنسانية 
يتها كلها سورية أو  عمومًا، أو وعد كاذب لدولة المرء المليئة بالهويات المتشابهة ســواءً سمَّ

يهودية أو مصرية. ليست كذلك، وليس بوسعها أن تكون.

السويد هي مثال نموذجي لدولة ربما تكون الأكثر تجانسًا في أوروبا. إن فيها الآن أكثر 
من خمسة عشر بالمئة من غير السويديين، المهاجرين، اللاجئين، وهكذا... ]لم تلجأ إلى[ 
المحاولة البائسة لتقسيم هوية إثنية، دينية، وطنية كل في حجرته الضيقة، ومــن ثم البدء 
من هناك. ما أحاول قوله إنه عبر القبول بحتمية ما درجتُ على وصفه بعدم إمكان تحقيق 
ــات كــهــذه، مــثــل: فلسطين، والــبــلــقــان، وإيــرلــنــدة، وقــبــرص،  الانــســجــام كــمــا هــو متمثل بــمــشــهــديَّ
والــهــنــد، ولــبــنــان وغــيــرهــا الــكــثــيــر، يمكننا أن نتعامل مــع المشكلة بــأكــثــر مــا نــحــاول حلها عبر 

مة. استعلائية متوهَّ

ر إعــادة الانسجام للهوية عبر الزمن،  لوكاتش، بالنسبة إلــي، هو النموذج البدئي لمنظِّ
لٌ فيه  طٌ ومتدخَّ الزمانية. غرامشي هو عكسه، ومنظوره للعلاقة بين التاريخ والثقافة متوسَّ
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د إمكانية الائتلاف  بمعنى جغرافيٍّ بالغ الفاعلية. إنــه المعنى المكاني للانقطاع الــذي يعقِّ
ويجعلها أقل فعالية من قبل، وعلى نحو كبير، ومثله التوافق والتواصل والتصالح بين مناطق 
مختلفة مــن التجربة. أود الــقــول إن وعــي غرامشي الجغرافي يجعل مــن الأكــثــر مــلاءمــة لنا 
اليوم محاولة التعامل مع التشكيلات الانفصالية في تجارب كالحروب الأهلية، والهجرات، 
والثقافة الجماهيرية، وتاريخ النساء، ومواد ما بعد - الاستعمار و]دراسات[ التابع التي من 
العسير جمعها بسهولة، والــتــي لا يمكن مــواءمــتــهــا وتهيئتها فــي خطاطة شاملة للصنافيَّات 
والهويات. وبالصنافيَّات أعني أنــك إذا كنت رجــلًا، على سبيل المثال، فــإن عليك أن تكون 
مــثــل كــل الـــرجـــال، أي إن مــقــولــة »رجــــل« ينبغي أن تــوائــم كــل الـــرجـــال، وهـــو أمـــر مــمــكــن بلا 
شـــك. ولــــذا، فـــإن فــكــرة المصالحة عــبــر الــتــجــانــس، تــم تفنيدها مــن جــانــب غــرامــشــي، ولكنها 
قبلت عمومًا، كما أعتقد، في الديالكتيك الهيغلي المستند إلى تعاقب دائــم للزمن المتقدم 
للأمام متبوعًا بحلول بين أجزائه المختلفة، الأجزاء التي صيغت علاقتها ابتداءً على أساس 

ية. التناقض، والتنافر، والضدِّ

، أن يـــجـــادل بـــه، بـــصـــورة أســاســيــة، أنـــه ثمة  مـــا يــمــكــن لــشــخــص مــثــل لـــوكـــاش، وهـــو هــيــغــلــيٌّ
لاتناغم، نشاز، في العالم، ثمة إحساس هائل بالتعارض بين الذات والموضوع، وأن الطريقة 
الوحيدة التي يمكنك حل ذلــك اللاتناغم بواسطتها هي إسقاط ما أطلق عليه نطاق الكليَّة 

، بحل التناقضات بين الأضداد المتصارعة. الذي يسمح، في المنطق الهيغليِّ

في حالة غرامشي، فإن الطريقة التي ينظر بها إلى الواقع حاسمة للغاية في الجغرافيا. 
وإذا نظرت إلــى أكثر مفاهيمه شــهــرةً، التي أثــق أن الكثيرين منكم يعرفونها، نحو: هيمنة، 
المنطقة الاجتماعية، الطبقات الناشئة والتقليدية، الأقانيم، المناطق، المجالات... على سبيل 
الــمــثــال ]لا الــحــصــر[. فـــإن كــل هـــذه مــفــردات مبنية عــلــى فــكــرة الــجــغــرافــيــا، الــمــاديــة، الــفــراغ، 
نية، النظامية في  الموقع، وهــي مختلفة، بعض الــشــيء، عــن التسميات الموسوعية أو الكلاَّ
الإرث الهيغيلي. إنني أعتقد أن أكثر ما كان غرامشي معنيًا به هو استخدام تعبيرات للتفكير 
بالمجتمع والثقافة كنشاطات منتِجة تحدث مناطقيًا بأكثر ما هي مخازن للبضائع والأفكار 
والتقاليد والمؤسسات التي تـجَمعها، وتحدث الانسجام. ولذا، فإن فكرة الهيمنة، بالنسبة إلى 
غرامشي، هي طريقة تحاول عبرها، فكريًا، أو اجتماعيًا، أو سياسيًا، أن تحظى بالسيطرة 
على منطقة بــطــرق مختلفة، ســـواء بــالــقــوة الــمــبــاشــرة، أو بــقــوة الأفــكــار والــثــقــافــة. ومــا سيظل 
الفكرة المركزية بالنسبة إلى غرامشي، هو أننا نعيش في منطقة ما، على أرض ما، على شيء 
مادي للغاية. هذا التراث الذي يرجع عبر غرامشي إلى ليوباردي، وبالتأكيد إلى لوكريتيوس، 

]هو التراث[ الذي رأى العالم بهذه الطرق المادية نفسها.

 ، ، والنموذج الهيغليِّ ني للزَّمنيِّ وعليه، فإن الفكرة في هذين النموذجين، النموذج الكلاَّ
أن شخصًا ما يمكن أن يكون تصالحًا بين كل المتناقضات، النموذج اللوكاتشي قبالة النموذج 
الغرامشي، الذي يقول لا، لا يمكننا النظر إلى ذلك بهذه الطريقة، إذ علينا التفكير بالأرض 
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كشيء على الناس أن يشتركوا فيه، ويتنافسوا عليه باستمرار. إنها طريقة أعدل للنظر إلى 
هــذه المشكلة، مشكلة المشهديات، والأراضـــي، والجغرافيات المتنازع عليها. ولعل ما يؤول 
إليه كل هذا، إذًا، هو الحاجة إلى وعي علماني نقدي، أطلقت عليه، في مكان آخر، منظورَ 
ــم، ويــجــب أن يــتــزامــل الاثــنــان،  ــح ويــقــيِّ ، الـــذي يكمن دوره فــي أن يــوضِّ الــخــارجــيِّ أو الــمــنــفــيِّ
الخيالات، الاختراعات، إسقاطات ما يبدو كهوية توحيدية ثابتة في علاقتها بمنطقة ما، التي 
يفترض أن تكون أصلانية، وطنًا، وهكذا. والعلماني، لا أعني به نقيض الديني وحسب، ولكنه، 

أيضًا، نقيض الدوغمائيات الوطنية التي يتم تثبيتها بقوة سلطة الدولة.

أحد الملامح المركزية لهذه الدوغمائيات هو ما تفرضه الثنائية الزائفة على شاكلة ما 
تم استخدامه في حرب حلف الناتو على يوغسلافيا. تعلن الثنائية أن المرء إما أن يكون مع 
سلوفودان ميلوسوفيتش والتطهير العرقي، أو مع استراتيجية حلف الناتو. إن هــذا النمط 
من التفكير، إما - أو، يستثني عددًا من الاحتمالات الأخرى، وأكثرها مركزية هو المعارضة 
ــع نــفــســه بــالــتــدخــل لأغـــراض  الــشــديــدة لــكــل مــن طــغــيــان مــيــلــوســوفــيــتــش وعــنــف الــنــاتــو الــــذي قــنَّ
إنسانية... ]وذلـــك[ لصالح حل سياسي مــرغــوب، بعيد الــمــدى، وليس التقسيم، ولا الاحــتــلال 
الــعــســكــري، بـــل لــصــالــح مــؤتــمــر مــتــعــدد - الإثــنــيــات عــلــى أســــاس حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر والــعــيــش 
المشترك لكل الشعوب في يوغسلافيا السابقة. لقد فُرض هذا المنطق المنحرف نفسُه عندما 
عية أن المرء ينبغي  اقترحت الــولايــات المتحدة العقوبات على الــعــراق، وقامت بقصفه، مدَّ
أن يعارض الجرائم السياسية لصدام حسين، وبالتالي يكون مع العقوبات. وحقيقة الأمــر، 
أن عملية إبــادة تجري ضد الشعب العراقي، ولا نـــدري أيهما الأســـوأ: نظام صــدام أم نظام 
كلينتون، إذ إن المدنيين هم دائمًا من يعانون، وهم غير محميين، وسُكوت، وضعفاء، وليس 

القائد الذي يرفل في النعيم.

إن من الــضــروري تعرية منطق الثنائيات الــزائــف، وبخاصة حين يتعلق الأمــر بمقاومة 
ــدهــا حــيــن يــعــود الـــنـــاس إلـــى الأصــولــيــة،  ـــدة والــمــعــولِــمــة والــمــعــارضــة الــتــي يــولِّ تــأثــيــراتــه الـــمـــوحِّ
والمذهبية، وغيرهما من الارتدادات إلى ماض زائف أضيفت عليه حميمية ما، وهو ما كان 
إقبال أحمد دومًــا ضــده. لا يمكن للتجربة الإنسانية بكاملها أن تختزل في جغرافية واحــدة 
أو هوية واحـــدة. ثمة ديناميات عــديــدة وادعــــاءات وادعــــاءات مــضــادة ومتداخلة، كما يعلِّمنا 
غــرامــشــي، لا يمكن عقد المصالحة بينها، وهــي تستولد ملكية حصرية غير صحيحة وغير 
صالحة لمنطقة ما استنادًا إلى ميزة خاصة واحــدة، واستنادًا إلى تاريخ ذي حظوة خاصة، 
وهــويــة. ولعل سبب هــذا هو أن ما نعيش فيه هو عالمُ هجرة واخــتــلاط، وليس عالم شعوب 
مستقرة. إن أكــثــر مــيــزة بـــروزًا لقرننا ]الــعــشــريــن[ كــانــت ولا تـــزال هــذه الــســيــادة غير العادية 

لهجرة الشعوب وحركتها في تاريخ الجنس البشري.

مع ذلك، وتحديدًا حيث تكون المعركة على منطقة وهوية أكثر احتدامًا، يمنح الإحساس 
بالجغرافيات المتنازع عليه وغير المحسومة، التي تحدثت عنها بوصفي غرامشيًا، أنماطًا 
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بديلة مــن التفكير والفعل للمثقفين العلمانيين، على الأقـــل، تلزمهم بطرح ]هــذه القضايا[ 
والقول عليها، كواجب أخلاقي تجاه أنفسهم وتجاه مناصريهم. إن هذا يتطلب إرادة قوية 
ــا ]نسبة إلــى تيودور أدورنـــو[، والتشديد على،  للقبول، فعليًا، وبأقسى الطرق الممكنة أدورنــيًّ
وتوضيح، وتعميق كل ما هو غير قابل للمصالحة، كل ما هو غير محسوم، كل ما هو متنازع 
ر فــي الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة، والــجــغــرافــيــا،  عليه بــشــراســة فــي الــمــاضــي، الــمــاضــي كــمــا هــو مــتــجــذِّ

والتجربة التاريخية.

بكلمات أخــــرى، بـــدلًا مــن الــقــول، حــســنًــا، فلننسَ الــمــاضــي، أنـــا أقــــول، ينبغي عــلــى الــمــرء 
أن ينظر إلــى الماضي ويــرى، وفــي حالة فلسطين ينبغي على المرء أن يــرى النكبة، تاريخ 
سلب الفلسطينيين، وأن يرى كذلك تاريخ اللاسامية وتاريخ الإبــادة التي وقعت في أوروبــا 
ت، على نحو مباشر، تجربة اليهود الذين أتوا إلى  خلال الحرب العالمية الثانية، والتي غــذَّ
فلسطين. إن هذا يمنحنا منظورًا آخر، وأنا مدين لإقبال ]أحمد[ بهذا التعبير حول الشعبين، 
فبدلًا من الــقــول: هاتان هويتان إثنيتان متحاربتان، تعارض بسيط، عـــداوات بالغة القدم، 
أحقاد، ليس لها أساس في التاريخ... يمكن القول، باستخدام تعبير إقبال، إن على المرء أن 
يرى »مجتمعَي معاناة« (Ahmad, 2000: 18) حينئذ، يمكن للمرء أن يحسم المشكلة بطريقة 

ما بالنظر في إمكانات التعايش المشترك، وليس من خلال أفكار الفصل والتقسيم.

وفي المناطق التي لم ينجح فيها التقسيم أو الفصل الملائم بشكل واضح، مثل إيرلندة 
وفلسطين وغيرهما، ينبغي أن يتم توضيح الــعــداوات على آخرها بوصفها الصراعات التي 
تميزها كثافة علمانية لا تاريخية. من وجهة نظري أنه سيكون فشلًا فكريًا مدويًا أن نبحث 
فــي هـــذه الــصــراعــات عــبــر خــطــاطــات زائــفــة لإعــــادة الإعــمــار والــمــصــالــحــات الــســهــلــة. إنـــه عبر 
ر وحسب يمكن تجاوز الذكريات المؤلمة وننساها. حياة إقــبــال، في اعتقادي، كانت  التذكُّ

رمزًا لهذا.

على مستوى ما، بطبيعة الحال، على الحياة أن تستمر. على السياسيين الإتيان بالحلول، 
وعلى الآبـــاء تأمين الطعام والملجأ لأبنائهم. ولكن فــي الــوضــع الحالي، حين أعــاد الثنائي 
زها التقسيم  القاتل، النيوليبرالية والعولمة، التحريض على حروب الهوية والأرض التي حفَّ
و]النزعة[ الوطنية، فلا مناص للمثقف، كما يبدو لي، من أن يتوقف عن تزويدنا بمنظورات 
بائسة للعيش المشترك. ولذا، فإن المرء حين ينظر إلى صور الانتماء الجديدة، يمكنه البدء 
بتبيُّن البدائل، ليس فقط من خــلال التربية، بل عبر أنماط جديدة من الكونية. أعتقد أن 
الــحــركــة البيئية، على سبيل الــمــثــال، وحــركــة الــتــعــاون العلمي والــطــبــي عبر الــحــدود، والأنـــواع 
المختلفة من الحركات المناهضة للحرب والأصولية، وهي جميعها تعترض عليها الاتحادات 
]الرأسمالية[ لشركات الأمن والدفاع، كلها يتبناها إقبال أحمد بطريقة أو بأخرى. وختامًا، 
ني، على نحو لافت، هو إيجاد لغة لا تقدح في خصوصية التجربة ولا في الجهد  فإن ما يشدُّ
المتواصل للإفصاح عــن، وتخطيط، إمكانات جديدة ]لقيام[ جماعة إنسانية متساوية. إن 

هذه هي المهمة غير المنتهية هي ضالة إقبال أحمد التي وضعها برسمنا جميعًا لننجزها.
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الــمــهــاجــريــن فــي الــحــصــول عــلــى الــعــائــدات الاقــتــصــاديــة نفسها لـــرأس الــمــال الــبــشــري مقارنة 
بالسكان البريطانيين بـــ »الــجــزاءات الإثــنــيــة«. تقليديًا، اســتُــخــدم مصطلح الــجــزاءات الإثنية 
لتحليل حــالات الإقــصــاء والتهميش التي تعرضت لها أقليات مختلفة من ناحية لــون البشرة 
ومــن ناحية ثقافية )أقــلــيــات إثــنــيــة( مــقــارنــة بالأغلبية السكانية فــي ســيــاقــات غربية مختلفة. 
لكن مــاذا يحصل عندما يكون هــؤلاء المهاجرون بيضًا ومتشابهين فــي الشكل مــع الأغلبية 
السكانية كما هو حال المهاجرين من شرق أوروبــا في بريطانيا؟ تهدف هذه الدراسة إلى 
الكشف عــن مــدى تــعــرض هـــؤلاء المهاجرين لعمليات إقــصــاء وتهميش فــي مــا يتعلق بنسب 
البطالة، والحصول على مهن ووظائف معتبرة، وفي الأجور، وإلى أي حد يمكن اعتبار هذا 
الإقصاء ناتجًا من جزاءات إثنية. كما تجري الدراسة قراءة نقدية للقدرة التحليلية لمصطلح 
الجزاءات الإثنية وملاءمته لفهم وتفسير حالة التهميش والإقصاء لمهاجرين يُعتبرون بيضًا 
من الناحية الشكلية (Nominally white). يقودنا تحليل البيانات ونقاش النتائج إلى الاستنتاج 
أننا في حاجة إلى مقاربة مختلفة ومتنوعة للإثنية ترى فيها عاملًا مقررًا لمخرجات سوق 

العمل من ناحية، وأيضًا نتاجًا لتفاعلات تنبثق من عملية الهجرة نفسها من ناحية أخرى.

كلمات مفتا$ية: جزاءات إثنية، شرق أوروبيين، المملكة المتحدة، سوق العمل، مهاجرون.

Abstract
Researchers in the UK have attributed the difficulties facing ethnic and minority 

groups in the labor market to the existence of «Ethnic penalties». Traditionally, the 
term has been used to analyze the exclusion and marginalization of different minorities 
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in terms of skin color and cultural (ethnic minorities) compared to majority groups in 
various Western contexts. But what happens when the migrants in question are nom-
inally white? The purpose of this paper is to empirically test whether East Europeans 
have experienced ethnic penalties in terms of unemployment rates, access to salariat 
jobs, and wages. Our examination critically assesses the analytic utility of an ethnic 
penalty for assessing labour market disadvantage for nominally white migrants.

Keyword: Ethnic penalty, East Europeans, UK, Labor Market, Immigrants

مYدمة
كــانــت بــريــطــانــيــا واحــــدة مــن ثـــلاث دول أعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي لــم تــقــيّــد الهجرة 
مــن الــــدول الــشــرق أوروبـــيـــة الــثــمــانــي الــتــي انــضــمــت إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي عـــام 2004، 
وكـــان هـــذا جــــزءًا مــن ســيــاســة الــهــجــرة الــتــي ســعــت لــســد الــعــجــز فــي الأيــــدي الــعــامــلــة فــي بعض 
القطاعات الفرعية فــي الاقــتــصــاد البريطاني بالاعتماد على عمال  - مهاجرين مــن شرق 
أوروبا (Home Office, 2002: 12). وقد نجح هذا بالفعل، حيث وصل أكثر من مليون مهاجر 
في السنوات القليلة التي تلت عــام 2004، وانخرط معظمهم في وظائف متدنية في سوق 
العمل البريطاني. ولكن حين انضمت رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، 
اصــطــدم الــمــهــاجــرون مــن هــذيــن الــبــلــديــن بـــإجـــراءات قــيّــدت حــريــة دخــولــهــم بسبب الأعـــداد 
 .(Somerville, 2007: 137-138) 2004 الــكــبــيــرة، وغــيــر الــمــتــوقــعــة، مــن مــهــاجــري فـــوج عـــام
نجحت هذه الإجــراءات أيضًا؛ إذ تمكّن من دخول بريطانيا نحو 150 ألف مهاجر فقط من 
رومانيا وبلغاريا، وتمامًا مثل أسلافهم من فوج عام 2004، اندمج معظمهم في القطاعات 

الاقتصادية الهامشية والمتدنية.

لم يختلف اندماج المهاجرين الشرق أوروبيين في الاقتصاد البريطاني عن سابقيهم من 
المهاجرين غير الأوروبيين، مثل الأفارقة والكاريبيين السود والباكستانيين والبنغلاديشيين، 
الــذيــن وصــلــوا إلــى بريطانيا قبل الــشــرق أوروبــيــيــن بنحو أربــعــة عــقــود أو أكــثــر؛ فقد تعرّض 
 (Ciupijus, 2011: القادمون الجدد من شرق أوروبــا لأنــواع مختلفة من الإقصاء والتهميش
(543 ولــم تشفع لهم خلفيتُهم الأوروبــيــة ولا انتماؤهم إلــى الثقافة الغربية  - المسيحية أو 
العرق الأبيض في الانــدمــاج الكامل، إذ إنهم أوروبــيــون بيض عرقيًا وغربيون  - مسيحيون 
ثقافيًا، أي أنهم يشتركون، على الأقل تخيّلًا، مع السكان البريطانيين بالإثنية نفسها، خلافًا 

لمعظم المهاجرين الأوائل الذين وصلوا خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

شاع بين الباحثين في هذا المجال تفسير القصور والعجز لدى المهاجرين الأوائل في 
الوصول إلى المراتب الاقتصادية ذاتها، والحصول على العوائد نفسها لرأس المال البشري 
 (Berthoud, 2000; Carmichael العنصرية والإثنية  البريطانيين بالتفرقة  مقارنة بالسكان 
(and Woods, 2000; Huffman and Cohen, 2004; Kalter and Kogan, 2006. وفي السنوات 
الأخــيــرة، هنالك شبه إجــمــاع بين الباحثين على تسمية الاخــتــلافــات فــي الأداء الاقــتــصــادي 
والـــعـــوائـــد الاقــتــصــاديــة لــــرأس الـــمـــال الــبــشــري بــيــن الــمــهــاجــريــن وبــيــن الــســكــان الــبــريــطــانــيــيــن 
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بالجزاءات الإثنية (Ethnic Penalties) (Heath, Rothon, and Kilpi, 2008)؛ أي أن الجزاءات 
الإثنية تعكس حــالــة مــن الإقــصــاء الاقــتــصــادي للمهاجرين الـــذي لا يمكن تفسيره مــن خلال 
الــعــوامــل الــفــرديــة )مــثــلًا الحالة الأســريــة، العمر، الجندر ومــا إلــى ذلـــك( والــعــوامــل المرتبطة 

بالخبرة أو رأس المال البشري )مثل الشهادات، واللغة وما شابه(.

فــي حين أن هنالك مسوغات نظرية وأخـــرى إمبيريقية لاستخدام مصطلح الــجــزاءات 
الإثــنــيــة، وتوظيف العنصرية والتفرقة على أســاس إثني فــي فهم وتفسير عجز المهاجرين 
الأوائـــل )المهاجرين غير الأوروبيين في النصف الثاني من القرن العشرين( عن محاكاة 
الإنـــجـــازات الاقــتــصــاديــة للسكان الــمــهــاجــريــن. هــنــالــك صــعــوبــة بــالــغــة فــي الإحــالــة إلـــى الإطـــار 
التحليلي نفسه في فهم وتفسير حالة الإقصاء والتهميش الاقتصادي التي واجهها المهاجرون 
الشرق أوروبيون في بريطانيا (Favell, 2008: 710). هنالك عدة أسباب تمنعنا من الافتراض، 
على الأقـــل فــي هــذه المرحلة، أنــنــا بــصــدد حــالــة إقــصــاء ناتجة مــن تفرقة عنصرية أو إثنية. 
ومــن غير الــواضــح، أو من غير المفهوم، ضمنًا أننا نستطيع تصنيف المهاجرين من شرق 
، بسبب  ɀʘأوروبـــا كجماعة عرقية أو إثنية مختلفة عــن المجتمع المستقبِل )الــبــريــطــانــي(؛ أو
غياب فوارق بيولوجية موضوعية )مثلًا لون البشرة والهيئة( أو اختلافات ثقافية جوهرية. 
ا، تبيّن بعض الدراسات السابقة أن المهاجرين الشرق أوروبيين ليسوا جماعة متجانسة،  ɀثاني
وبالأخص من ناحية تصورات المجتمع المستقبِل حولهم؛ فمثلًا، تبين دراسة ماكينزي وفورد 
(MacKenzie and Forde, 2009: 149-151) أن كثيرًا من أربــاب العمل في بريطانيا يرون 
بعض العمال من شرق أوروبــا، ولا سيما العمال البولنديين، أنهم عمال جيدون. وفي حين 
أن المهاجرين من باقي دول شرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 لم 
يتحولوا إلى مــادة إعلامية وكأنهم تخفّوا من الــرادار، كان هنالك تركيز كبير، وفي الغالب 
ــــي عـــام 2007. فمثلًا،  ســلــبــي، عــلــى الــمــهــاجــريــن الــذيــن انــضــمــت دولــهــم إلـــى الاتــحــاد الأوروبـ
توضح دراسة فوكس وزميليه (Fox, Moroșanu, and Szilassy, 2012: 689‑690) أن المجتمع 
ن تــصــورًا سلبيًا نحو المهاجرين مــن بلغاريا ورومــانــيــا بسبب الطريقة التي  البريطاني كـــوَّ
تناولتهم وسائل الإعلام من جهة، وتمييز الإجراءات السياسية التي قيّدت دخولهم الحر إلى 

.(Somerville, 2007: 137-138) بريطانيا من جهة أخرى

ولأن جزءًا من المهاجرين القادمين من رومانيا ينتمون إلى الأقلية الغجرية، والتي بدورها 
تحظى عادة بتقدير منخفض وتصور سلبي في أعين البريطانيين - وغيرهم من سكان القارة 
الأوروبــيــة - (Light and Young, 2009)، فقد تم تعميم ما يُعتقد أنــه ثقافة الغجر أو طباعهم 
وسلوكهم، الحقيقي والمتخيل، على جميع المهاجرين من رومانيا من دون تفريق أو تمييز بين 
من ينتمي إلى الأقلية الغجرية ومن هو رومانيٌّ أصليّ (Woodcock, 2007: 505-506). التشابه 
دفي بين الاسم الذي يعطى للغجر باللغة الإنكليزية (Roma)، واسم الدولة التي قدموا منها  الصُّ

(Romania)، أسهم أكثر في المزج بين المجموعتين وإحالة صفات الأقلية على الأكثرية.

ــــالات الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش  ــــواع وحـ الآن وتــحــت هـــذه الـــظـــروف، كــيــف يــمــكــن أن نــفــســر أنـ
المختلفة التي واجهها المهاجرون من شرق أوروبا؟ هل يمكن أن يكون هذا تمييزًا عنصريًا/
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عرقيًا أو تفرقةً على أســاس إثني؟ هل يتعرض هــؤلاء المهاجرون لــجــزاءات إثنية في سوق 
العمل؟ أم أن هــذا نابع من حداثة عهد المهاجرين في المجتمع المستقبل؟ حتى الآن، لم 
تتم دراسة الاندماج الاقتصادي لهؤلاء المهاجرين أو عدمه من خلال الإثنية كإطار تحليلي، 
وذلــك على الأقــل، جزئيًا، بسبب عدم رؤيتهم )أو جزء منهم( كمختلفين إثنيًا أو عرقيًا؛ من 
هــنــا، تــهــدف هـــذه الـــدراســـة إلـــى بــحــث الــــدور الـــذي تضطلع بــه الإثــنــيــة فــي تــحــديــد مخرجات 
، نقوم  ɀʘسوق العمل للمهاجرين الشرق أوروبيين في بريطانيا. نقوم بذلك على مرحلتين. أو
بفحص الــفــوارق فــي مخرجات ســوق العمل بين المهاجرين وبين البريطانيين، ويساعدنا 
هذا على تحديد ما إذا تعرّض هؤلاء المهاجرون لجزاءات إثنية؛ أي كما قلنا في السابق، هل 
هنالك حالة من الإقصاء الاقتصادي للمهاجرين الــذي لا يمكن تفسيره من خلال العوامل 
الفردية )مثلًا الحالة الأسَرية، والعمر، والجندر وما إلى ذلــك( والعوامل المرتبطة بالخبرة 
ا، نــقــوم بــدراســة الــفــوارق  ɀأو رأس الــمــال الــبــشــري )مــثــل الــشــهــادات، والــلــغــة ومـــا شــابــه(. ثاني
الموجودة بين المهاجرين عام 2004 والمهاجرين عام 2007، وإلى أي مدى يمكن إحالة 

هذه الفوارق إلى وجود مستويات مختلفة من الجزاءات الإثنية.

ركزت معظم الدراسات في هذا المجال على الأقليات المرئية (Visible Minorities) أو 
التي يمكن تمييزها في الفضاء العام بسبب اختلافها عن الأغلبية البيضاء، من خلال صفات 
بيولوجية جسدية )مثل لــون البشرة(، أو ثقافية  - دينية )تتجلى مثلًا بلبس ثياب مختلفة(. 
في المقابل، وفي كثير من الحالات، تم استثناء الأقليات والمهاجرين البيض من التحليل 
الذي يستخدم مصطلحات مثل العنصرية والجزاءات الإثنية بسبب البياض المفترض، وعدم 
 (Burrell 2010: 301 and 304; Ruhs, 2006: 25; تمييزهم كجماعات مختلفة عرقيًا أو إثنيًا
Spencer [et al.] 2007: 5-7; Datta and Brickell, 2009: 442).

تنقسم دراســتــنــا إلـــى ثــلاثــة مـــحـــاور، فـــي الــمــحــور الأول، نــنــاقــش نــقــديًــا الأدبـــيـــات المتعلقة 
بالجزاءات الإثنية، ومن ثم نحيل إلى الفهم المستلّ من هذه الأدبيات لتحليل الحالة التي ندرسها 
هنا. وفي المحور الثاني، وبعد نقاش منهجي، نتعقب وجود جزاءات إثنية في ثلاثة مخرجات من 
سوق العمل، هي: خطر البطالة، والوصول إلى وظائف عليا )الوظائف الأكثر طلبًا والاكثر اعتبارًا 
في سوق العمل - Salariat( والأجــور. أما في المحور الأخير، فنناقش نتائج الدراسة ونلخصها، 

ومن ثم نقوم باستخلاص بعض الاستنتاجات بالنسبة إلى الوظيفة التحليلية للجزاءات الإثنية.

: الجزاءات الإثنية وإقصاء المهاجرين  ɀʘأو
وتهميشهم في سوق العمل البريطاني

΀ 1 مهاجرو 2004 مYابل مهاجري 2007 إلى بريطانيا

في عام 2004، كانت بريطانيا وإيرلندا والسويد بُلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثة الوحيدة 
التي اعتمدت سياسة الــبــاب المفتوح بالنسبة إلــى المهاجرين مــن الـــدول الثماني الجديدة 
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الــعــضــويــة فــي الاتـــحـــاد، وهـــي: جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، وإســتــونــيــا، ولــيــتــوانــيــا، وبــولــنــدا، وسلوفاكيا، 
وســلــوفــيــنــيــا، وهــنــغــاريــا ولاتــفــيــا )نسميهم مــن هــنــا فــصــاعــدًا مــهــاجــري 2004(. قـــوة الاقــتــصــاد 
البريطاني وأجندة السوق الحرة التي انتهجها وقتئذ حزب العمال الجديد، جعلتا من بريطانيا 
 (Castles, 2006: 751-754; وجــهــةً محتملةً لتيار مــن العمالة الرخيصة مــن أوروبــــا الشرقية

(Favell, 2008: 703-705، ومثّل هذا مركبًا مهمًا في إدارة سياسة بريطانيا الهجروية:

«With an expanded European 
Union there is an accessible and mo-
bile workforce already contributing to 
our growing economy, closing many 
gaps experienced by employers. In a 
changing environment where our Eu-
ropean commitments provide many op-
portunities for the UK to benefit from 
this new source of labour (…) [o]ur 
starting point is that employers should 
look first to recruit from the UK and 
the expanded EU before recruiting mi-
grants from outside the EU» (Home 
Office, 2006: 6).

وفــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــلــت عــام 
2004، وصـــل أكــثــر مــن مــلــيــون مــهــاجــر على 
الرغم من أن التوقعات الأولــيــة لم تتجاوز 
 (Dustmann [et جــــديــــد  مـــهـــاجـــر   10،000
هــــؤلاء  ثـــلـــثـــا  كـــــان   .al.], 2003: 8 and 58)
ــا، يتبعهم  الــمــهــاجــريــن مـــن بـــولـــنـــدا لـــوحـــدهـ
المهاجرون من ليتوانيا ومن ثم لاتفيا على 

التوالي من حيث عدد المهاجرين.

على الــرغــم مــن أن معظم المهاجرين 
كانوا من فئة الشباب، وأن كثيرًا منهم من 
حاملي شهادات، فإن الأغلبية العظمى منهم 
شغلت الوظائف المتدنية داخل سوق العمل 
 (Dobson, 2009; Campbell, الــبــريــطــانــي 
(33-24 :2013، كــمــا أن تــأثــيــر الــمــهــاجــريــن 

 (Kahanec, Zaiceva, and Zimmerman, 2009: الكلي في الاقتصاد البريطاني كان إيجابيًا
(29-23؛ فهم لم يؤثروا سلبًا في الأجــور، ولم يتسببوا في رفع مستوى البطالة، ولم يكونوا 
عائقًا أما حراك العمال البريطانيين (Migration Advisory Committee, 2012: 59-64). في 
الــواقــع، تــجــاوزت مساهمتهم المالية في نظام الــرفــاه الاجتماعي مــقــدارَ ما يُدفع لهم على 

(1͹ الجدول الرقم
تYديرات لعدد المهاجرين من بلدان 

أوروبا الشرقية في بريطانيا

تYديرات سنة 2012الدولة

53,000بلغاريا

40,000جمهورية التشيك

7,000إستونيا

49,000هنغاريا

70,000لاتفيا

140,000ليتوانيا

700,000بولندا

102,000رومانيا

65,000سلوفاكيا

1,000سلوفينيا

1,227,000المجموع

 Office for National Statistics, Underlying :المصدر
 Datasheets for Population by Country of Birth and
 Nationality Tables, January 2012 to December
 2012 (Excel sheet 2082Kb) (Table D: Estimated
 population resident in the United Kingdom, by
nationality).



إ@ȽافȽات Ϳ العددان ΀ 49 50، شتاء ΀ ربيع 2020  92

 (Dustmann and Frattini, 2013: 22-28; Wadsworth, صورة نفقات ومخصصات اجتماعية
(9 :2010. إضافة إلى ذلــك، تشير بعض الدراسات أن للمهاجرين تأثيرًا إيجابيًا في الناتج 

.(Barrell, Gerald, and Riley, 2010) المحلي الإجمالي

وفــي المقابل، فُــرضــت بعض القيود على دخـــول المهاجرين مــن بلغاريا ورومــانــيــا عند 
انضمام بلديهم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007. شرح وزير الداخلية البريطاني وقتها، 
جون ريد، أسباب فرض هذه القيود قائلًا: »تم ملء النقص بالأيدي العاملة بواسطة العمال 
الــذيــن قــدمــوا مــن الـــدول الأعــضــاء الــجــدد فــي الاتــحــاد الأوروبــــي ]2004[ ... وعليه فستُبقي 
بــريــطــانــيــا الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى ولــــوج الــمــهــاجــريــن مــن بــلــغــاريــا ورومــانــيــا إلـــى الــوظــائــف« 
البلغاريين والرومانيين الذين  تــم تحويل العمال   .(Hansard, 2006: columns 82-84WS)
قدموا على أساس حصص )كوتا( مقطوعة مسبقًا إلى الوظائف المتدنية والهامشية. كما أن 
(Self- هؤلاء المهاجرين تمكنوا من الحضور كأصحاب كفاءات مطلوبة أو كعمال مستقلين

(employed أو كطلاب. وبعد سنة كاملة من العمل المتواصل )أو خمس سنوات لمن وصل 
كعامل مستقل(، كان يمكن للرومانيين والبلغاريين من التقدم لطلب »بطاقة زرقــاء« توفّر 
لمن يحصل عليها حق الولوج في سوق العمل من دون أي قيود. وجدير بالذكر أنه في عام 
2014 تم إلغاء جميع القيود عن هؤلاء المهاجرين، ومن ثم تحصّلوا على دخول غير مقيد 

إلى بريطانيا وأسواق عمل أوروبية أخرى.

كما حصل مع مهاجري 2004، وجد معظم مهاجري 2007 أنفسهم في أدنى الوظائف 
 (Kahanec [et al.], وأقلها طلبًا من جانب البريطانيين وأكثرها عرضة للهزات الاقتصادية
(Currie, 2008: 67-77; Rolfe [et al.], 2013: 25 ;17 :2009؛ ولكنّ قسمًا قليلًا منهم تمكّن من 
الوصول إلى وظائف تتطلب كفاءات عالية، تمكنت نسبة كبيرة من هذا القسم من ذلك عبر 

.(Kausar, 2011: 13-20) (Self-employment) العمل المستقل

وصــول هــذا العدد الكبير من المهاجرين الشرق أوروبيين إلــى بريطانيا ألقى بظلاله 
ليس فقط على ســوق العمل، بــل أيــضًــا على مــنــاحٍ متعددة مــن الحياة أبــرزهــا أمــاكــن السكن 
 (Henderson [et قطاع الخدمات مثل التعليم والصحة ،(Ansell and Adler, 2019) والعقارات
(al.], 2017. كما سكن كثير من هــؤلاء الشرق أوروبيين بلدات وقــرى لم تكن تقليديًّا هدفًا 
للسكن من جانب المهاجرين الأوائل الذين وصلوا خلال الجزء الثاني من القرن العشرين 
إلــى بريطانيا، مما أثــار استياءً شــديــدًا مــن قبل السكان البيض، بــالأخــص فــي إنكلترا. هذه 
الأســبــاب حملت الكثير مــن البريطانيين، وبــالأخــص فــي إنــكــلــتــرا، نحو 12 عــامــا بعد وصــول 
فوج 2004 ونحو 9 أعوام من وصول فوج 2007 إلى التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو 2016.

΀ 2 الجزاءات الإثنية: المفهوم والسياقات
تــعــرَّف الـــجـــزاءات الإثــنــيــة على أنــهــا النقص فــي التحصيل الاجتماعي والاقــتــصــادي لدى 
جماعة إثنية معينة أو أكثر مقابل المجموعة السكانية الأصلية، والــذي لا ينشأ بسبب فوارق 
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 (Heath, Rothon, and Kilpi, 2008; Leslie, في رأس المال البشري أو عوامل فردية أخــرى
(Drinkwater, and O’Leary, 1998. حاول بعض الباحثين الربط بين الجزاءات الإثنية وأشكال 
 (Berthoud, 2000; Carmichael and Woods, 2000; مختلفة مــن التمييز العرقي أو الإثــنــي
(Huffman and Cohen, 2004، لكن الافتراض الأكثر قبولًا لدى أغلب الباحثين هو أن وجود 
جـــزاءات إثنية لا يعبّر بالضرورة عن حالة تمييز عرقي أو إثني. ومــن الممكن أن تنشأ هذه 

الجزاءات بسبب عوامل أخرى غير العنصرية، ولم يتم أخذها في الحسبان لأسباب مختلفة.

تــتــوافــر أدلـــة كثيرة على وجـــود مثل هــذه الــجــزاءات الإثــنــيــة فــي ســيــاقــات مختلفة. مثلًا، 
أثبتت عــدة دراســـات أُجــريــت فــي الــولايــات المتحدة وجــود جـــزاءات عرقية ضــد الأمريكيين 
الــســود فــي مــا يتعلق بــعــدد كــبــيــر مــن مــخــرجــات ســـوق الــعــمــل مــثــل الــبــطــالــة والأجـــــور وغــيــرهــا 
 (Beggs, Villemez, and Arnold, 1997; Huffman and Cohen, 2004; Tomaskovic-Devey
(and Roscigno, 1996. كما وُجـــدت جـــزاءات مشابهة ضــد المهاجرين مــن أصــول مكسيكية 
 .(Espino and Franz, 2002; Tienda and Lii, 1987) ومن دول متعددة من أمريكا الجنوبية
بيّنت هــذه الــدراســات تعرّض أقليات عرقية وإثنية لإقصاء في مخرجات ســوق العمل، على 
الرغم من حيْْد كثير من العوامل الموضوعية والفردية التي من شأنها أن تسبب مثل هذا 
الإقصاء. أكدت دراسة جديدة أكثر، أجريت على صورة تجربة ميدانية، أن جزءًا، على الأقل، 
 (Devah, مــن هــذا الإقــصــاء مــصــدره أشــكــال مقصودة ومنتظمة مــن التمييز العرقي والإثــنــي
Western, and Bonikowski, 2009).

تُــبــرز الأدلـــة المتوافرة مــن بريطانيا صــورة مشابهة إلــى حــد بعيد، حيث يتعرض كثيرٌ من 
 (Clark and الأقــلــيــات والــمــهــاجــريــن لــــجــــزاءات إثــنــيــة فـــي كـــل مــنــحــى مـــن مــنــاحــي ســــوق الــعــمــل
 Drinkwater, 2007; Heath and McMahon, 2005; Heath, Rothon, and Kilpi, 2008; Modood
(1997 ,[.et al]. وفــي الــوقــت نفسه، تشير هــذه الــدراســات إلــى تباين كبير فــي مستوى وكثافة 
الجزاءات؛ فمثلًا، يتعرض المهاجرون المسلمون لجزاءات إضافية بسبب انتمائهم إلى الإسلام 
 (Khattab, 2009; Model and Lin, 2002; Khattab and Johnston, 2013; Heath and Martin,
(2013، وقد استُحدث مصطلح (Muslim Penalty) للإشارة إلى حالات الإقصاء التي يتعرض لها 
المسلمون (Lindley, 2002). ومــؤخــرًا، وبسبب انتشار »رهــاب الإســلام« )إسلاموفوبيا(، هنالك 
 ،(Khattab and Johnston, 2013) ارتفاع في حــدة الإقصاء الــذي يتعرض له المسلمون عمومًا
لكن لوحظ أن هذا الإقصاء يتم بمستويات مختلفة تبعًا للمجموعة المستهدفة؛ مثلًا، يتعرض 
المسلمون السود والباكستانيون لأعلى درجات الإقصاء، في حين أن المسلمين من أصول هندية 

.(Khattab and Johnston, 2013) أو بيضاء يتعرضون لدرجات أقل كثيرًا

وفــي الــوقــت الـــذي تــتــوافــر فيه دراســــات كثيرة حــول الـــجـــزاءات الــمــوجّــهــة ضــد الأقليات 
ــا، فــي ســوق العمل، كــانــت الــدراســات التي  المرئية (Visible)، أي المختلفة ثقافيًّا وظــاهــريًّ
ا. هذا ليس مفاجئًا؛ بسبب أن التعريف الاصطلاحي  ركزت على المهاجرين البيض قليلةً جدًّ
لــلإثــنــيــة غــالــبًــا مـــا اســـتُـــخـــدم فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة مـــلازمًـــا لــلــجــمــاعــات الــتــي لا تــعــتــبــر بــيــضــاء، 
وللجماعات التي تختلف ثقافيًا عن الأغلبية السكانية في المجتمعات المستقبلة مثل المجتمع 
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البريطاني. وقلة اهتمام الــدراســات بالمهاجرين أو الجماعات التي تــعَــدّ بيضاء ظاهريًا، 
لا يعني بــالــضــرورة أن هــؤلاء المهاجرين، أو الجماعات، لــم، ولا يتعرضون البتة لــجــزاءات 
إثنية في ســوق العمل. وبسبب الربط الاصطلاحي بين الإثنية وبين من هو ليس أبيضَ أو 
مختلفًا ثقافيًا، لم يُتخيّل أن يتعرض هــؤلاء المهاجرون البيض لتمييز عرقي لأنهم ينسلّون 
من العرق نفسه، ولا لجزاءات إثنية لأنهم ليسوا مختلفين ثقافيًا. والسؤال المهم هنا هو هل 
يتعرض هؤلاء المهاجرون لجزاءات في سوق العمل؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبار الجزاءات 

ناتجة من تمييز عنصري وإقصاء إثني؟

فحصت بعض الدراسات السابقة إمكان تعرُّض مهاجرين بيض لجزاءات إثنية، ووصلت 
إلى استنتاجات متفاوتة وليست قطعية؛ فمثلًا، أفادت دراسة فاليت (Phalet, 2007) بتعرّض 
المهاجرين الإيطاليين في بلجيكا لــجــزاءات في ســوق العمل، حيث تبيّن أنهم أكثر عرضة 
للبطالة، وأقـــل حــظًــا فــي الــوصــول إلـــى الــوظــائــف المعتبرة (Salariat) مــقــارنــة بالبلجيكيين. 
الصورة نفسها تقدّمها دراسة كالتير وغراناتو (Kalter and Granato, 2007) حول المهاجرين 
اليونانيين في ألمانيا والسويد. وإضافةً إلى ذلك، توافرت بعض الأدلــة التي توضح تعرّض 
مهاجرين شــرق أوروبيين لــجــزاءات في ســوق العمل السويدي (Jonsson, 2007) والألماني 
(Kalter and Granato, 2007) والنمسوي (Kogan, 2007)، علمًا أن هذه الــدراســات تطرقت 
ـــي؛ وهــذا يعني  إلــى الفترة التي سبقت انضمام الـــدول الــشــرق أوروبــيــة إلــى الاتــحــاد الأوروبـ
الحذر في الإحالة إليها بسبب تغيُّر الأنماط الهجروية وديناميتها في الفترة التي تلت توسعة 
الاتحاد نحو الدول الشرقية. كما أن هذه الدراسات قد أشارت إلى تقلص الجزاءات وحتى 

اختفائها في الحالتين الألمانية والنمسوية بالنسبة إلى الجيل الثاني من المهاجرين.

أما الدراسات التي أُجريت في بريطانيا، فلم تجد أي دليل على تعرّض الإيرلنديين أو 
 (Cheung اليهود أو المهاجرين من غرب أوروبا لجزاءات في سوق العمل أين كان مصدرها
 (Cheung and Heath, 2007) فقد أشارت تشونغ وهيث .and Heath, 2007; Khattab, 2009)
إلى تشابه الإيرلنديين والمهاجرين من دول غرب أوروبــا بالسكان البريطانيين من ناحية 
تحصيلهم الاقتصادي واندماجهم في سوق العمل البريطاني، حيث إنهم يتمتعون بالحظوظ 

نفسها في الوصول إلى الوظائف المعتبرة أسوةً بالبريطانيين.

ــيـــهـــود فـــي بــريــطــانــيــا دائــــمًــــا؛ فــعــلــى الـــرغـــم من  لـــم يــكــن هــــذا هـــو حــــال الإيـــرلـــنـــديـــيـــن والـ
مشاركتهم البريطانيين اللون الأبيض، فقد وثّقت بعض الدراسات تعرّض هؤلاء المهاجرين، 
وبـــالأخـــص فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، لإقـــصـــاء وتــهــمــيــش مــنــظــم عــلــى أســـاس 
عرقي. وبالنسبة إلــى الإيرلنديين، فقد أشــار غييل (Ghaill, 2000) إلــى تعرّض الإيرلنديين 
فــي بريطانيا، تاريخيًا، لأشــكــال مــن التفرقة والتمييز العنصريَّين. أمــا بالنسبة إلــى اليهود، 
فقد شهدت السنوات الأولى من وصول اليهود الروس والبولنديين إلى بريطانيا أشكالًا من 
العداء والتمييز ضدهم، حيث لم يُنظر إليهم على أنهم ينتمون إلى العرق الأبيض، وإنما تم 

.(Knepper,, 2006) تصنيفهم كجماعة عرقية مختلفة
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مــن الممكن جـــدًا، إذًا، وتــحــت ظـــروف معينة أن يتعرض مــهــاجــرون بيض فــي بريطانيا 
لـــجـــزاءات إثــنــيــة، وأن تــكــون هـــذه الـــجـــزاءات نــاتــجــة مــن عملية إعــــادة مــوضــعــة عــرقــيــة لــهــؤلاء 
المهاجرين، أو قسم منهم في أعين المجتمع المستقبل. في مثل هذه الحالات، من الممكن 
جدًا أن يفقد اللون الأبيض أهميته، تمامًا كما يحصل مع النساء البريطانيات اللاتي يعتنقن 
الإســلام. هنالك شواهد كثيرة تدل على قيام المجتمع بإعادة موضعة عرقية لهؤلاء النسوة 
الــلاتــي اعتنقن الإســـلام (Racuialization)، إذ يصبحن أقــل بريطانيةً وأقــل بياضًا عما كنّ 
عليه من قبل Franks, 2000)). وفي المقابل، تشير نتائج الدراسات من السنوات الأخيرة عن 
الإيرلنديين واليهود إلى أن إعــادة الموضعة العرقية ليست حالة دائمة، إذ يمكن أن تحصل 
أيــضًــا فــي الاتــجــاه المقابل، أي أن يتم اعتبار مجموعة معينة على أنها بيضاء بعدما كانت 

تعرضت في السابق لتمييز وإقصاء.

كــمــا أشــرنــا ســابــقًــا، فـــالـــدراســـات حـــول انـــدمـــاج الــمــهــاجــريــن الــشــرق أوروبــيــيــن فــي ســوق 
العمل البريطاني ليست كثيرة. ومن هذه الدراسات القليلة، يمكن الإشارة إلى دراسة كلارك 
ودرينكواتر (Clark and Drinkwater, 2008)، حيث قاما بتحليل بيانات مأخوذة من مسوحات 
سوق العمل البريطاني لسنوات 2002 - 2007، وخلصا من هذا التحليل أن مهاجري 2004 
يتقاضون أقل الأجــور مقارنة بالعمال البريطانيين. ينسب الباحثان الفارق في الأجــور إلى 
عــدم الملاءمة بين الــمــهــارات التي يمتلكها المهاجرون وبين الوظائف التي يشتغلون بها، 
وكذلك إلى استراتيجيات الهجرة التي يستخدمها المهاجرون وخططهم المستقبلية بالنسبة 
إلى البقاء في بريطانيا أو العودة إلى البلد الأم. وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة، فإنها 
لا تقدم أي معلومات حول مهاجري 2007، وذلــك بسبب أن البيانات المستخدمة لا تغطي 

الفترة التي تلت دخول هؤلاء المهاجرين إلى بريطانيا.

 (Drinkwater, Eade, and Garapich, أظهرت دراسة مختلفة قام بها درينكواتر وزميلاه
(2009 أن المهاجرين الــشــرق أوروبــيــيــن يعانون تمييزًا فــي الأجـــور، وبــالأخــص المهاجرين 
من بولندا. أكدت هذه النتائج دميريفا في دراستها (Demireva, 2011)، وأشــارت أيضًا إلى 
تــعــرّض المهاجرين مــن شــرق أوروبــــا لإقــصــاء فــي مــا يتعلق بالحصول على وظيفة )تــفــادي 
الــبــطــالــة( والـــوصـــول إلـــى وظــائــف مــعــتــبــرة )عــلــمًــا أن هـــذه الـــدراســـة اســتــخــدمــت بــيــانــات حتى 
 (Demireva and Kesler, 2011) عام 2005(. وفي دراســة لاحقة، استطاعت دميريفا وكسلر
توظيف بيانات لفترة تمتد من عام 1991 إلى عام 2007، ما مكنهما من الوصول إلى نتائج 
مفصلة أكثر، حيث خلصا إلى أن النساء فقط من بين مهاجري 2004 يتعرضن لخطر أعلى 
من البطالة مقارنة بالسكان البريطانيين، في حين أن الرجال المهاجرين عام 2004 وعام 
2007 يتمتعون بحظوظ أفضل مــن السكان البريطانيين فــي تــفــادي البطالة. المشكلة في 
هــذه الــدراســة هي أنها تجمع بين المهاجرين الشرق أوروبيين الذين وصلوا إلــى بريطانيا 
قبل انضمام البلد الأم إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي وبين مــن قــدم بعد الانــضــمــام؛ مــا يــؤدي إلى 

تمويه الاختلافات بين الفترتين.
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قدمت هذه الــدراســات صــورة جزئية وغير قطعية عن المكانة الاجتماعية والاقتصادية 
للمهاجرين الشرق أوروبيين في سوق العمل البريطاني، في الفترة التي تلت انضمام الدول 
الشرق أوروبية العشر في عامي 2004 و2007؛ لذلك، تسهم دراستنا هذه في سد الفجوة 
المعرفية حـــول هـــؤلاء الــمــهــاجــريــن مــن خـــلال رســـم صـــورة أشــمــل وأوضــــح لأدائــهــم فــي ســوق 
العمل البريطاني من خلال التركيز على البطالة، وعلى الوصول إلى وظائف معتبرة وعلى 
الأجور التي يتقاضونها. سنقوم في هذه الدراسة بتغطية أفضل للفترة ما بعد توسعة الاتحاد 
الأوروبي نحو الشرق، حيث سنوظف بيانات لفترة تمتد بين عامي 2005 و2013، ويساعدنا 
ذلك على تحليل تغييرات اقتصادية عامة (Macro)، وتأثير مدة الإقامة للمهاجرين بوصفها 
أحــد المتغيرات المهمة التي من شأنها المساهمة في فهم آلية عمل الــجــزاءات. كما نقدّم 
مقارنة شاملة ودقيقة لفوجَي 2004 و2007. وتسهم دراستنا هذه في سد فجوة معرفية مهمة 
بالنسبة إلــى معرفتنا النظرية مــن خــلال تحليل نقدي للنتائج للكشف عــن الــقــدرة التحليلية 

لمصطلح الجزاءات الإثنية.

ا: المنهجية والبيانات ɀثاني

 (Labour Force توظف هذه الدراسة بيانات مستقاة من مسوحات سوق العمل البريطاني
(Survey, LFS للفترة 2005 - 2013، بحيث تضمن لنا تغطية جيدة لمهاجري 2007 )من 
رومانيا وبلغاريا(. تم حصر التحليل في عينة من المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بعد 
انضمام دولهم إلى الاتحاد الأوروبي، حيث اشتملت هذه العينة على 469,956 شخصًا تمت 
مقابلتهم في الربع الثاني )نيسان/أبريل - كانون الثاني/يناير( من كل سنة من السنوات 
نة. تعدّ مسوحات سوق العمل من أفضل قواعد البيانات لدراسة مثل  التسع المشمولة في العيِّ
هذه القضايا، حيث توفّر معلومات تفصيلية عن كل شخص مشمول في العينة تتعلق بالخلفية 
الاجتماعية والاقتصادية، والمعلومات الشخصية مثل الجنس والانتماء الديني والإثني ومكان 

الولادة، ومعطيات عن تاريخ الوصول إلى بريطانيا وما إلى ذلك من معلومات مهمة.

(Dependent Variables) المتغيرات التابعة ΀ 1
تفحص هذه الدراسة أدلــةً على وجــود جــزاءات إثنية في ما يتعلق بثلاثة من مخرجات 
سوق العمل هي: البطالة، والوصول إلى وظائف معتبرة مثل الوظائف الإدارية والتخصصية/

الحرة (Salariat Occupations)، والأجور. تعدّ هذه المخرجات من أهم المقاييس المستخدمة 
 (Clark and Drinkwater, 2007; Kalter في الأدبــيــات لــدراســة احتمال وجــود جـــزاءات إثنية
(and Granato, 2007; Berthoud, 2000. السبب في ذلك هو أن هذه المخرجات تمثل مراحل 
وجوانب مختلفة من الاندماج الاقتصادي، وتوفّر لنا نظرة هرمية ومتعددة المستويات عن 
الــجــزاءات الإثنية. مــثــلًا، تحليل البطالة يوفر صــورة لمستوى الصعوبات )الــجــزاءات( التي 
تواجه جماعات مختلفة في الحصول على عمل )أي عمل(. بينما توفر لنا دراسة المخرجات 
الأخـــرى فهمًا حــول دينامية الــجــزاءات الإثنية، وهــل تتوقف مــع دخــول ســوق العمل، أم أنها 
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تزداد كلما أصبح التنافس على هذه المخرجات أشد مع السكان الأصليين؟ كثير من المهن 
والوظائف المتوافرة في سوق العمل لا تجذب العمال من بين السكان الأصليين مثل مهن 
فــي الــزراعــة كقطف المحاصيل ومــا إلــى ذلــك، ومــن المحتمل أن تكون المنافسة على مثل 
هذه الوظائف منخفضة أو حتى معدومة. وفي مثل تلك الحالات، من غير المحتمل أن يكون 
هنالك نشاط ممنهج من جانب السكان البريطانيين لإقصاء المهاجرين، بل ربما العكس هو 
الصحيح. لكن من المحتمل أن يختلف هذا عند الحديث عن وظائف معتبرة تدرّ دخلًا عاليًا 

)مثلا وظائف إدارية ووظائف مكتبية خدماتية مختلفة(.

لــقــد تــم قــيــاس متغير الــبــطــالــة مــن خـــلال اســتــخــدام الــســؤال حـــول الــنــشــاط الاقــتــصــادي. 
تم استثناء غير النشطين اقتصاديًا والإبــقــاء على فئة العاطلين من العمل )لكنهم يبحثون 
عن عمل( التي تم ترميزها بالرقم )1(، وفئة المشتغلين وقــد تم ترميزها بالرقم )0(. أما 
متغير المهنة (Salariat Jobs) فتم قياسه من خلال إعادة ترميز سؤال الطبقة المهنية، حيث 
تم دمــج الطبقتين الأولــى والثانية )الوظائف الإداريـــة والمهن الــحــرة( معًا. أمــا باقي فئات 
المتغير فتم إعـــادة ترميزها على النحو الــتــالــي: دمجت الــوظــائــف المكتبية المتوسطة معًا، 
والوظائف اليدوية معًا، أما الفئة الأخيرة فمثّلت من لا يشتغلون ومن يواجهون بطالة طويلة 
الأمـــد. تــم اســتــخــدام فئة الــوظــائــف الــيــدويــة للمقارنة (Reference Group). أمــا بالنسبة إلى 
الأجور، فتم استخدام متغيّر الأجر المتحصل عليه حسب الساعة (Gross Hourly Pay)، كما 
وضعه المكتب الوطني للإحصاء فــي بريطانيا. فــي تحليل الانــحــدار الخطي، تــم استخدام 

اللوغاريتم الطبيعي للمتغير كما هو متبع في مثل هذه الحالات.

(Independent Variables) لةYالمتغيرات المست ΀ 2

أ ΀ الإثنية

، الــســؤال حـــول الانــتــمــاء الإثــنــي لتحديد  ɀʘاستخدمنا ثــلاثــة أســئــلــة لــبــنــاء هـــذا المتغير: أو
الأغلبية السكانية )البريطانيين البيض( وغير البريطيانيين، ثم وظفنا السؤال الثاني حول 
بلد الــولادة لتحديد الذين ولــدوا في بلدان شرق أوروبــا، كما استعنّا بسؤال ثال� حول سنة 
الوصول إلى بريطانيا من أجل حصر التحليل في المهاجرين الذين دخلوا بريطانيا في إثر 

انضمام دولهم إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا الأساس، حددنا المجموعات التالية:

.)Reference Group - البريطانيون البيض )المجموعة المقارنة •
• البولنديون )الذين دخلوا بريطانيا بعد عام 2004(.

• ســائــر مــهــاجــري عـــام 2004 )جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، إســتــونــيــا، هــنــغــاريــا، لاتــفــيــا، ليتوانيا، 
سلوفاكيا، سلوفينيا(.

• مهاجرو عام 2007 )رومانيا وبلغاريا(.

• إضـــافـــةً إلــى ذلـــك، عــرّفــنــا مجموعة أخـــرى تشمل جــمــاعــات أخـــرى غير البريطانيين 
وغير المهاجرين الشرق أوروبيين، وذلك من أجل المقارنة.
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� ΀ الشهادة التعليمية
تم ترميز السؤال حول الشهادة إلى ثلاث فئات: )1( شهادات عليا فوق ثانوية وجامعية؛ 

)2( شهادات ثانوية؛ )3( شهادات أقل من ذلك أو من دون شهادات.

� ΀ العمر
استُخدم المتغير هنا كمتغير كمّي نسبي. وحُصر التحليل بمن هم في الفترة العمرية 
19 - 65 عــامًــا مــن أجـــل الــتــأكــد أن عـــدم إدخــــال الــمــجــمــوعــات الــســكــانــيــة الــتــي يــقــل احــتــمــال 

نشاطها الاقتصادي مثل الأولاد أو مثل كبار السن والمتقاعدين.

(Age²) العمر تربيع ΀ د
استخدم هذا المتغير بسبب طبيعة العلاقة بين العمر ومخرجات سوق العمل والتي تأخذ 

صورة علاقة منحنية (Curvilinear) غير خطية.

΀ Ƚo الحالة الأسرية
تم التمييز بين )1( المتزوجين )يعيشون مع شركاء حياة(؛ )2( أعزب/عزباء، )3( منفصل/ة 

.(Reference Group) أو مطلق/ة أو أرمل/ة. تم استخدام فئة المتزوجين كجماعة مقارنة

و ΀ الجنس
تم ترميز متغير الجنس إلى: ذكور )1( وإناث )0(.

ز ΀ المنطYة
تم إدخال متغيّر المنطقة (Region) بسبب التركيز الجغرافي غير المتساوي في مناطق 
مختلفة من بريطانيا، وبالأخص التركيز الكبير للمهاجرين في منطقة لندن. ومن أجل ضبط 
التأثيرات المحتملة لمثل هــذا التركيز (Carmichael and Woods, 2000)، تم ترميز منطقة 
السكن إلى: )1( داخل لندن؛ )2( الأحزمة الخارجية للندن؛ و)3( سائر المناطق، حيث حوّلنا 

الفئة الأخيرة كفئة مقارنة.

# ΀ سنة المس&
كان يجب إدخال هذا المتغير في التحليل من أجل حيْد أي تغييرات أو تأثيرات حاصلة 
بسبب الفترة الزمنية، ليست ناتجة من تغييرات في الظروف الفردية للأشخاص المبحوثين. 
تــم ترميز سنة المسح إلــى ثــلاث فئات هــي: 2005 - 2007، 2008 - 2010، والفئة الاخيرة 

)المقارنة( كانت 2011 - 2013.

tمتغيرات أخر ΀ C
لتحليل الأجــــور، تــم تــعــريــف مــتــغــيــرات إضــافــيــة كـــان مــن الـــضـــروري إدخــالــهــا فــي معادلة 

الانحدار الخطي، وهي كالتالي:
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• مدة الخبرة عند المشغل الأخير: تم قياسه قياسًا كميًا معبّرًا عن عدد السنوات التي 
عمل بها الشخص عند المشغل الأخير.

• عــمــل بـــدوام جــزئــي مقابل دوام كــامــل: وُظّـــف المتغير هنا كمتغير ثنائي )0، 1( مع 
استخدام الدوام الجزئي كفئة مقارنة )0(.

• وظــيــفــة دائـــمـــة مــقــابــل وظــيــفــة مــؤقــتــة: هــنــا أيـــضًـــا تـــم مــعــامــلــة الــمــتــغــيــر كمتغير ثــنــائــي، 
واستُخدمت الوظائف المؤقتة كفئة مقارنة )0(.

• نـــوع الــقــطــاع: تــم التمييز بين قطاع عــام وقــطــاع خــاص، حيث تــم اســتــخــدام القطاع 
العام كفئة مقارنة )0(.

΀ 3 قيا3 الجزاءات الإثنية
نقوم بتقدير إمكان وجــود الــجــزاءات السلبية ومستوياتها على مرحلتين. نستخدم في 
المرحلة الأولȽȽى، مــعــادلات الانــحــدار الخطية )عند تحليل الأجـــور( ومــعــادلات الانــحــدار غير 
الخطية )عــنــد تحليل البطالة والــمــهــن( مــن أجــل حــســاب معامل تأثير (Coefficient) خاص 
بكل جماعة، مع إبقاء سائر المتغيرات الفردية ورأس المال البشري ثابتة. هنا نعبّر عن هذا 

المعامل من خلال المعادلة التالي:

حيث يعبر   عن المتغير التابع، ويعبر الرمز   عن تأثير المتغيرات الفردية المستقلة، 
وأمـــا الــرمــز  فيعبّر عــن تــأثــيــر متغير الإثــنــيــة نــســبــةً إلـــى الــغــالــبــيــة الــســكــانــيــة )المجموعة 

المقارنة(. الرمز  يعبّر عن خطأ في القياس يتوزع عادة طبيعيًا.

فــي المرحلة الثانية نستخدم نــمــاذج الانـــحـــدارات )الخطية بالنسبة إلــى الأجـــور وغير 
ـــد من  الــخــطــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الــبــطــالــة والــمــهــن( مـــن أجـــل حــســاب الــقــيــمــة الــمــتــوقــعــة لــكــل واحـ
ن نسميه هنا الشخص النموذجي (Typical person) وهو شخص  المتغيرات التابعة لشخص معيَّ
متزوج في الفترة العمرية 24 - 34 عامًا ويحمل شهادة عليا. سنقوم بعدها بمقارنة القيم 
المتوقعة مع القيم الحقيقية للأشخاص، حيث يمكننا هذا من تحديد ما إذا كان هناك فوارق 
غير مفسرة )جـــزاءات( بين المهاجرين والأغلبية السكانية من جهة، وبين القيم المتوقعة 

.(Brynin and Güveli, 2012) والقيم الحقيقية بين المهاجرين أنفسهم من جهة أخرى

ا: الإ$صاءات الوصفية والنتا�" ɀثالث
لعلنا نــبــدأ بــطــرح الــســؤال الــمــحــوري هــنــا، وهـــو هــل هــنــالــك فـــروق بــيــن الــشــرق أوروبــيــيــن 
والأغلبية السكانية في بريطانيا؟ الإجابة، وكما تظهر من الجدول الرقم )2( هي نعم. يبين 
لنا هذا الجدول الوصفي أن نسبة البطالة لدى الشرق أوروبيين أعلى قليلًا من البريطانيين 
البيض مع استثناء البولنديين حيث تتساوى نسبة البطالة لديهم مع البريطانيين. يتبين أيضًا 
أن هنالك فروقًا عالية بالنسبة إلى التمثيل في المهن المعتبرة (Salariat jobs) وأن الأجرة 

الإجمالية )حسب الساعة( تصل فقط إلى ثلثي أجرة البريطانيين.
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يكشف التحليل التالي لنا تمامًا أيــن وكــيــف يتعرض هـــؤلاء الــمــهــاجــرون لــلــجــزاءات. كما 
نلاحظ، يعرض الجدول الرقم )3( القيم المتوقعة لنسبة البطالة، نسبة الحاصلين على مهن 
معتبرة (Salariat jobs) ومــعــدل الأجــر حسب الساعة بالاعتماد على نــمــاذج الانــحــدار والتي 
تأخذ بالحسبان العوامل الفردية ورأس المال البشري. تقدم لنا هذه نتائج أدلــة قوية على 
وجــود جـــزاءات ضد المهاجرين الشرق أوروبيين مقارنة بالبريطانيين في ما يتعلق بنسبة 
الحاصلين على مهن معتبرة والأجرة الإجمالية حسب الساعة. أما الجزاءات المتعلقة بنسبة 
 (Clark and البطالة، فكما أشارت دراسات سابقة، فيبدو أنها تختفي أو تنخفض إلى حد كبير
(Drinkwater, 2008: 509-512; Demireva and Kesler, 2011: 312-313. هذا يعني أن الشرق 
أوروبــيــيــن ليست لديهم مشكلة فــي الحصول على عمل؛ لكن المشكلة الحقيقية هــي ضعف 

الحراك المهني )الوصول إلى مهن Salariat( ومستوى الأجور المتدني.

(3͹ الجدول الرقم
الفروق المتوقعة في م(رجات سوق العمل بين المهاجرين 

الشرق أوروبيين، والبريطانيين واʚخرين

)بالنسبة المئوية(

�خرونبريطانيونشرق أوروبيونم(رجات سوق العمل

6.88.214.7نسبة البطالة

(Salariat) 10.937.336.0نسبة المهن المعتبرة

7.511.311.9الأجرة الإجمالية بالساعة )بالجنيه الإسترليني(

المصدر: المصدر نفسه.

(4͹ الجدول الرقم
الفروق المتوقعة في م(رجات سوق العمل بين مهاجري 2004 

ومهاجري 2007 الشرق أوروبيين، والبريطانيين واʚخرين

)بالنسبة المئوية(

�خرونبريطانيون20042007م(رجات سوق العمل

6.512.18.214.7نسبة البطالة

(Salariat) 10.714.837.336.0نسبة المهن المعتبرة

7.477.9411.3411.86الأجرة الإجمالية بالساعة )بالجنيه الإسترليني(

المصدر: المصدر نفسه.
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توفر لنا النتائج في الجدول الرقم )4( إجابة عن السؤال التالي: هل يتعرض مهاجرو 

2007 لــجــزاءات أكبر مــن مهاجري 2004؟ الدليل الــذي تــوفــره النتائج فــي الــجــدول الرقم 

)4( ليس قطعيَّ الدلالة. مقارنة بالبريطانيين، جميع الشرق أوروبيين عرضة للتمييز بالنسبة 

إلى المهن المعتبرة وكذلك بالنسبة إلى الأجور. في المقابل، تظهر النتائج تعرّض مهاجري 

2007 لجزاءات أعلى كثيرًا من مهاجري 2004، إذ بلغت نسبة البطالة لديهم ضعفَي نسبة 

البطالة لدى مهاجري 2004، على الرغم من تمتّع مهاجري 2007 بمستوى أعلى من ناحية 

الــقــدرة على الــوصــول إلــى المهن المعتبرة ومستوى أجــر أعلى قليلًا من نظرائهم مهاجري 

2004. تــبــدو هــنــا صـــورة عكسية لــمــا شــاهــدنــاه فــي الــجــدول الــرقــم )3(، حــيــث قــابــل مستوى 

البطالة المنخفض نسبيًا فروقٌ كبيرة في ما يتعلق بالمهن المعتبرة والأجور. أما هنا، فيقابل 

مستوى البطالة المرتفع قــدرةٌ أكبر على الوصول إلى المهن المعتبرة والحصول على أجور 

أعلى قليلًا. من الممكن أن نسبة البطالة المرتفعة لدى مهاجري 2007 قد نتجت، ولو جزئيًا، 

 (Demireva and بسبب القيود التي فُــرضــت على دخــول هــؤلاء إلــى ســوق العمل البريطاني

(Kesler, 2011: 312-313. يمكن لرفع جميع القيود عن مهاجري 2004 أن يفسر لنا مستوى 

البطالة المنخفضة لديهم نسبيًا مــن جــهــة، وقــدرتــهــم المنخفضة على الــوصــول إلــى المهن 

.(Fox 2013: 1883-1884) المعتبرة من جهة أخرى

ويحتمل أيضًا أن يكون الفارق في نسبة الحصول على مهن معتبرة بين مهاجري 2007 

ومهاجري 2004 )14.7 بالمئة مقابل 10.7 بالمئة لمصلحة مهاجري 2007 من الرومانيين 

والــبــلــغــاريــيــن( نــاتــجًــا مــن الــقــيــود الــتــي فُــرضــت عــلــى مــهــاجــري 2007، والــتــي وفـــرت تصاريح 

عمل للعمال أصحاب الكفاءات وذوي مهارات معينة تسهم في سد العجز في ســوق العمل 

البريطاني )تمكن قرابة 10 بالمئة من جميع الرومانيين والبلغاريين من دخــول بريطانيا 

 Border And Immigration Agency, مــن خـــلال الــحــصــول عــلــى تــصــاريــح عــمــل، انــظــر مــثــلًا

(2007. يضاف إلــى ذلــك، أن نحو ثلث الرومانيين والبلغاريين )35 بالمئة( كانوا يشتغلون 

لحسابهم الــخــاص (Self-employed)، والـــذي يبدو أنــه أسهم فــي تمثيلهم العالي نسبيًا في 

.(Salariat) المهن المعتبرة

لذلك، قمنا هنا بإعادة التحليل، ولكن هذه المرة بعد إقصاء ذوي الكفاءات لمعرفة 

مــدى ثبات هــذه الــفــروق )الــجــدول الــرقــم )5((. لــم يؤثر إخــراج ذوي الــكــفــاءات كثيرًا في 

الــشــيء الوحيد  النتيجة مــن ناحية نسبة البطالة أو نسبة المشتغلين فــي المهن المعتبرة. 

الــذي تغيّر هــو الــفــارق فــي الأجـــور، حيث اختفى هــذا الــفــارق تقريبًا بين مهاجري 2004 

ومــهــاجــري 2007؛ مــا يعني تــســاوي أجـــور الــعــمــال ذوي الــكــفــاءات المنخفضة لــدى هــؤلاء 

المهاجرين.
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(5͹ الجدول الرقم
الفروق المتوقعة في م(رجات سوق العمل بين مهاجري 2004 ومهاجري 2007 

الشرق أوروبيين، والبريطانيين واʚخرين ممن لديهم شهادات أقل من جامعية

)بالنسبة المئوية(

�خرونبريطانيون20042007م(رجات سوق العمل

5.19.74.47.0نسبة البطالة

(Salariat) 4.66.623.619.5نسبة المهن المعتبرة

6.726.679.299.15الأجرة الإجمالية بالساعة )بالجنيه الإسترليني(

المصدر: المصدر نفسه.

مــن هــنــا، نــجــد دلــيــلًا واضـــحًـــا عــلــى تــعــرّض الــمــهــاجــريــن الــشــرق أوروبــيــيــن فــي بريطانيا 
لـــجـــزاءات تظهر جــلــيًــا فــي نسبتهم المنخفضة فــي الــمــهــن الــمــعــتــبــرة وتــدنــي مــســتــوى الأجـــور 
لديهم، إضــافــةً إلــى تعرض مهاجري 2007 لمستوى بطالة أعلى مقارنة بالبريطانيين. كما 
أظــهــرت لــنــا مــقــارنــة مــهــاجــري 2004 ومــهــاجــري 2007 نــتــائــج مــثــيــرة أيــضًــا؛ فــي حــيــن تعرض 
مهاجرو 2007 لنسبة بطالة أعلى، نجد أن نسبتهم في المهن المعتبرة أكبر من فوج 2004، 
مع تساوي الأجور عند الفريقين. هذه النتيجة تؤكد فقط جزئيًا توقعاتنا )فرضيتنا( بتعرض 

مهاجري 2007 لجزاءات إثنية أعلى مقارنةً بمهاجري 2004.

تتغير هذه الصورة أكثر لو فصلنا البولنديين عن باقي مهاجري 2004، كونهم يعدّون 
أكبر مجموعة، إذ نتوقع أن يطوروا أنماطًا سلوكية تختلف عن المجموعات المهاجرة الأخرى 
)انــظــر مــثــلًا (Drinkwater [et al.], 2009؛ لــذلــك، قمنا بفصلهم فــي مجموعة مستقلة في 
سلسلة التحليلات الإحصائية التالية لمعرفة مــدى الاخــتــلاف فــي مستوى الــجــزاءات الإثنية 
التي يواجهونها مقارنةً بسائر المجموعات التي تم تعريفها سابقًا )فوج 2004، فوج 2007، 

البريطانيون وآخرون(.

΀ 2 النتا�"
سنقوم الآن بعرض الــجــزاءات بالتفصيل لكل مخرج من مخرجات سوق العمل الثلاثة: 

البطالة، ونسبة المشتغلين بالمهن المعتبرة، ومستوى الأجور.

أ ΀ البطالة

يــقــارن الــشــكــل الــرقــم )1( نــســبــة الــبــطــالــة الحقيقية ونــســبــة الــبــطــالــة الــمــتــوقــعــة والــتــي تم 
احتسابها من خلال نموذج انحدار لوجيستي غير خطي. إذا كانت النسبة الحقيقية أعلى من 
المتوقعة، دل ذلك على وجود جزاءات ليست ناتجة من فروقات في رأس المال البشري أو 
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أي من العوامل الفردية التي تم حيْدها )الإبقاء عليها ثابتة( في نموذج الانحدار. المقارنة 
هنا لا تأخذ جميع العينة، بل تنحصر في ما سميناه الشخص النموذجي وهو شخص متزوج 
يبلغ مــن الــعــمــر بــيــن 24 إلـــى 34 ويــحــمــل شــهــادة عــلــيــا. تــبــرز الــمــقــارنــة بــيــن النسبة المتوقعة 
والحقيقية للبطالة تــعــرض البولنديين إلــى جـــزاءات واضــحــة. إذا أخــذنــا معطياتهم الفردية 
ورأس الــمــال الــبــشــري للشخص الــنــمــوذجــي، مــن المتوقع أن يــواجــه مستوى بطالة أقــل من 
المستوى الحقيقي الذي يواجهه. يــزداد هذا الفارق بين النسبة الحقيقية والمتوقعة عندما 
ننظر إلى مهاجري 2007، وهذا ما اشارت إليه النتائج الاولية سالفة الذكر من تعرض فوج 
2007 إلــى جــزاءات في ما يخص البطالة. أمــا باقي فــوج 2004، فتظهر النتائج في الشكل 
الرقم )1( أنهم لا يواجهون جزاءات، فهم أشبه بالبريطانيين، حيث نسبة البطالة المتوقعة 
هي أعلى من الحقيقية. أي أنهم، وحسب معطياتهم الفردية ورأس المال البشري، يتوقع أن 

يواجهوا، كمجموعة، مستوى أعلى من البطالة من الذي يواجهونه بالفعل.

(1͹ الشكل الرقم
الYيم الحYيYية والمتوقعة لمعدل البطالة للش(< النمو-جي(*) بحس� الإثنية(**)

الشخص النموذجي (Typical person) وهو شخص متزوج في الفترة العمرية 24 - 34 عامًا ويحمل   )*(
شهادة عليا.

(Logistic regression) تم حساب القيم من خلال معادلات الانحدار اللوجستي  )**(
المصدر: مــن نــتــائــج التحليل اســتــنــادًا إلـــى الــبــيــانــات مــن مــســوحــات قـــوى الــعــمــل البريطانية للفترة   

.(LFS 2005-2013) 2013 - 2005

ما الذي يفسر هذا الفارق بين البولنديين وبين باقي فوج 2004؟ أحد التفسيرات الممكنة 
لــهــذا الــفــارق هــو تــعــداد المهاجرين البولنديين المرتفع نسبيًا فــي بريطانيا، ومــن الممكن 
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جـــدًا أن عــددهــم الكبير ســاعــد على تكوين شبكات اجتماعية أثّـــرت بــدورهــا فــي مخرجات 
سوق العمل مثل البطالة (Sumption, 2009: 6-9)، إذ إن لدى البولنديين في بريطانيا البنية 
الديمغرافية )من ناحية العدد( المناسبة لدعم نشوء علاقات وروابط اجتماعية قوية داخل 
المجموعة نفسها مقارنة بمجموعات أصــغــر مثل المهاجرين مــن إستونيا. تحت مثل هذه 
الظروف، يُحتمل جدًا أن يوظف البولنديون علاقاتهم مع أفراد من داخل المجموعة نفسها 
(Granovetter, 1973: 1370-1373; Anthias, 2007: 797). هنالك أدلــة  للحصول على عمل 
مــن أبــحــاث كيفية (Ryan [et al.], 2008) وأخـــرى كمية (Sumption, 2009) تشير إلــى دور 
الشبكات الاجتماعية البولندية فــي هــذا الــصــدد داخــل بريطانيا. لكن، تحليل بيانات سوق 
العمل البريطاني الذي قمنا به هنا لم يدعم هذا التفسير، على الأقل ليس بالقدر الذي كنا 
نرغب فيه. أوضح هذا التحليل أن البولنديين يعتمدون على إعلانات التوظيف في الصحف 
للبحث عــن عمل أكــثــر مــن اعــتــمــادهــم على الأصــدقــاء والــشــبــكــات الاجتماعية مــقــارنــة بباقي 
مهاجري 2004؛ إذا كانت هذه الصحف التي يعتمدون عليها تصدر باللغة البولندية )انظر 
مــثــلًا (Sumption, 2009: 19، ولــيــســت الــصــحــف الــرســمــيــة الـــصـــادرة باللغة الإنــكــلــيــزيــة. يمكن 
 (Garapich, 2008: 742-745) التعويل على الــدور الــذي تؤديه الحياة المؤسسية للبولنديين
 (Ryan, في فهم أدائــهــم الاقتصادي ومــا يترتب عليه من ضعف في الحصول على وظائف
(715-713 :2011. كما يمكن وقتها الافــتــراض أيضًا أنــه يُستجاب لمعظم احتياجاتهم داخل 
الجالية البولندية ومن خلال اللغة البولندية (Temple, 2010: 296-300)، ما يمثّل حاجزًا أمام 
 (Ryan [et al.], 2008: 678-679; Sumption, 2009: 8-10; Cook, Dwyer, حراكهم المهني
(and Waite, 2011. وعلى الرغم مما قيل هنا، تفسير الفارق بين البولنديين وبين سائر فوج 
2004 )مــن ناحية البطالة( فــي حاجة إلــى مزيد مــن الــدراســة والتحليل واســتــخــدام بيانات 

متنوعة للوصول إلى فهم أدق وأكثر إقناعًا.

� ΀ الحصول على المهن المعتبرة

ننتقل هنا لتحليل احتمال تــعــرّض المهاجرين الــشــرق أوروبــيــيــن لــجــزاءات إثنية فــي ما 
يتعلق بالقدرة على دخول المهن المعتبرة والتي تقع ضمن فئة »كبار الموظفين والمديرين 
والمهن التخصصية وصغار المديرين«. يعتمد التحليل على التقنية نفسها التي تم استخدامها 
لــدراســة الــفــوارق الإثنية بالنسبة إلــى البطالة، حيث نــقــارن )الشكل الــرقــم )2(( بين النسبة 
الحقيقية والاحتمال أو النسبة المتوقعة للحاصلين على المهن المعتبرة، والتي تم احتسابها 
من خلال نموذج انحدار لوجيستي غير خطي. إذا كانت النسبة المتوقعة أعلى من الحقيقية، 
دل ذلــك على وجــود جـــزاءات ليست ناتجة من فــروقــات في رأس المال البشري أو أي من 
الــعــوامــل الــفــرديــة التي تــم حيْدها )الإبــقــاء عليها ثابتة( فــي نــمــوذج الانــحــدار. كما فــي حالة 
نة، بل تنحصر في ما سميناه الشخص النموذجي  البطالة، المقارنة هنا لا تشمل كامل العيِّ
وهو شخص متزوج يبلغ من العمر بين 24 إلى 34 ويحمل شهادة عليا. يبين الشكل الرقم )2( 
بما لا يدع مجالًا للشك تعرض جميع الشرق أوروبيين إلى جزاءات واضحة، حيث يمكن رؤية 
، الــفــارق الكبير جــدا بين احتمال البريطانيين للحصول  ɀʘهــذه الــجــزاءات على صورتين: أو
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ا، الاحتمال المتوقع للمهاجرين  ɀعلى هذه المهن مقارنة بالاحتمال المتدني للمهاجرين. ثاني
لدخول مهن معتبرة أعلى من النسبة الحقيقية، بينما العكس يتحقق بالنسبة إلى البريطانيين. 
أي يمكن وصف هذه الحالة على النحو التالي: يحصل البريطانيون على أكثر مما يستحقون 
مــن هــذه الــمــهــن، ويحصل الــمــهــاجــرون على أقــل مما يستحقون بحسب معطياتهم الفردية 

.(Demireva, 2011: 648-649) ومستوى رأس المال البشري

(2͹ الشكل الرقم
الYيم الحYيYية والمتوقعة لنسبة المهن المعتبرة 

للش(< النمو-جي(*) بحس� الإثنية(**)

الشخص النموذجي (Typical person) وهو شخص متزوج في الفترة العمرية 24 - 34 عامًا ويحمل   )*(
شهادة عليا.

.(Multinomial Logistic Regression) تم حساب القيم من خلال معادلات الانحدار اللوجستي المتعدد  )**(
المصدر: المصدر نفسه.  

يبين هذا التحليل أيضًا، وهو أكثر دقة من التحليل الذي عُرض سابقًا في الجدول الرقم 
)3( أو الرقم )4( مثلًا، شيئًا مثيرًا بالنسبة إلى مستوى الجزاءات التي يتعرّض لها مهاجرو 
2007 مقابل مهاجري 2004 ومن ضمنهم البولنديون. حينما حصرنا التحليل في ما سميناه 
الشخص النموذجي نجد أن النسبة الحقيقية للحصول على مهن معتبرة للشخص القادم من 
رومانيا أو بلغاريا أقل على نحو ملحوظ من هذه النسبة للشخص الذي ينتمي إلى مهاجري 
2004 )25 بالمئة مقابل 27 بالمئة و31 بالمئة بالتوافق(. يدل هذا، كما شاهدنا بالنسبة إلى 
البطالة، على تعرض مهاجري 2007 )رومانيا وبلغاريا( لمستوى أعلى من الجزاءات مقارنة 

بمهاجري 2004.
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� ΀ الفارق في الأجور

يستند تحليل الـــفـــوارق فــي الأجــــور )الأجــــرة الإجــمــالــيــة حــســب الــســاعــة( وتــحــديــد مستوى 
الــجــزاءات الإثنية على تقنية مشابهة لما ذكــر سابقًا، لكن هنا تــم استخدام الــدالــة الخطية 
 (Natural لملاءمتها مع طبيعة المتغير من جهة، وتحويل المتغير من خلال استخدام (OLS)
(Log Transformation, LN لــمــلاءمــة تــوزيــع الــمــتــغــيّــر لمتطلبات الـــدالـــة الــخــطــيــة مــن جهة 
أخرى. اعتمدنا على هذا التحليل لحساب الأجرة الإجمالية المتوقعة حسب الساعة، ومن ثم 
مقارنتها بــالأجــرة الإجمالية الحقيقية لما سميناه الشخص النموذجي. يعرض الشكل الرقم 
)3( نتائج هــذه المقارنة لجميع المجموعات الإثــنــيــة، وكــمــا فــي الــمــرات السابقة، هنا أيضًا 
يبدو بوضوح ومن دون شك تعرّض المهاجرين من شرق أوروبا لجزاءات، حيث تبلغ الأجرة 
الإجــمــالــيــة الحقيقية للشخص الــنــمــوذجــي إذا كــان مــن المهاجرين نصف الأجـــرة الاجمالية 
للشخص النموذجي نفسه إذا كان بريطانيًا. تجدر الإشــارة هنا إلى أن هذه الأجــرة أقل من 
ــا وأكــثــر مــن المتوقع إن كان  المتوقع للشخص النموذجي إذا كــان مــهــاجــرًا مــن شــرق أوروبـ
بريطانيًا (Clark and Drinkwater, 2008: 509-511). تظهر هــذه النتائج أيــضًــا تشابهًا بين 
البولنديين وبين مهاجري 2007، بينما يتمتع باقي مهاجري 2004 بأجرة أعلى قليلًا )بنحو 

جنيه إسترليني واحد( من المجموعتين الأخريين.

(3͹ الشكل الرقم
الYيم الحYيYية والمتوقعة لʝجر الإجمالي $س� الساعة 

للش(< النمو-جي(*) $س� الإثنية(**)

)*( الشخص النموذجي (Typical person) وهو شخص متزوج في الفترة العمرية 24 - 34 عامًا ويحمل 
شهادة عليا.

.(OLS) تم حساب القيم من خلال معادلات الانحدار الخطي )**(
المصدر: المصدر نفسه.
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΀ 3 نYا7 النتا�"

تؤكد لنا النتائج التي عرضت سابقًا، وبالأخص النتائج الأكثر دقة المعروضة في الأشكال 
الأرقـــــام )1 - 3(، تــعــرُّض الــمــهــاجــريــن مــن شـــرق أوروبـــــا لـــجـــزاءات فــي كــل مــخــرجــات ســوق 
العمل التي تمت دراستها هنا: البطالة، والحصول على المهن المعتبرة، والأجــور. الاستثناء 
الــوحــيــد هــنــا يــضــم فـــوج عـــام 2004 )مـــن غــيــر الــبــولــنــديــيــن(، إذ يــبــدو أنــهــم لا يــتــعــرضــون لأي 
جزاءات بالنسبة إلى البطالة. كما أكدت هذه النتائج تعرّض مهاجري 2007 من الرومانيين 
 (Demireva 2004 والبلغاريين لجزاءات أشد وأقوى من الجزاءات التي تعرض لها مهاجرو
(and Kesler, 2011: 315. لكن السؤال المفصلي هنا هو، هل يمكن تعريف هذه الجزاءات 
عــلــى أنــهــا إثــنــيــة؟ أم أنــهــا جــــزاءات نــابــعــة مــن جـــراء الــهــجــرة وحــداثــة عــهــد هـــؤلاء المهاجرين 

بالمجتمع البريطاني؟

وجدت الدراسات السابقة حول الأقليات الإثنية وأقليات مهاجرة أخرى في بريطانيا أن 
 (Cheung and Heath, 2007; الجزاءات الإثنية تتصف بالاستمرارية والثبات على مر الزمن
(Khattab and Johnston, 2013، بل تنتقل من جيل إلى آخــر. إذا لم يتأكد هذا بالنسبة إلى 
المهاجرين من شرق أوروبا، فمن المحتمل جدًا أن الفوارق التي وجدناها في دراستنا هذه 
بين المهاجرين وبين السكان الأصليين هي جــزاءات مؤقتة بسبب حداثة عهد المهاجرين 
بالمجتمع المستقبل (Clark and Lindley, 2009). فــي هــذه الــحــالــة، مــن المفترض أو من 
المتوقع أن تتقلص الــفــوارق بين المجموعات عبر الزمن حتى تختفي تمامًا، ويصبح أداء 
المهاجرين الاقــتــصــادي مشابهًا كليًا لأداء السكان الأصليين. يتناسب هــذا الــطــرح جــدًا مع 
الفهم، المنطقي إلــى حد مــا، أن هــؤلاء المهاجرين هم أوروبــيــون بيض مثلهم مثل السكان 
الأصليين، وكــذلــك متشابهون جــدًا مــن الناحية الثقافية، وهــذا يجعل تمييزهم فــي الفضاء 
الــعــام أمـــرًا صعبًا جـــدًا، ومــن ثــم يُفترض أن لا يتعرضوا لــجــزاءات على خلفية إثنية. أمــا إذا 
ثبت أنهم يتعرضون لجزاءات، فمن المحتمل أن تكون ناشئة عن نقص في المعرفة اللغوية 

ونقص في الدراية بشعاب »مكة«.

لــمــعــرفــة الإجـــابـــة عـــن هــــذا الـــســـؤال الــمــفــصــلــي، أعـــدنـــا قــيــاس الــقــيــم الــمــتــوقــعــة لــمــعــدلات 
البطالة، ولاحــتــمــال الحصول على مهن معتبرة، وكــذلــك الأجـــرة الإجمالية لفترتين زمنيتين 
مختلفتين للإقامة في بريطانيا: من صفر )0( إلى ثلاث سنوات، وأربــع سنوات وأكثر. بعد 
ذلــك قمنا بمقارنة هــذه النتائج بالقيم الحقيقية وبالقيم الخاصة بالبريطانيين كما يظهر 
فــي الــجــدول الــرقــم )6(. الــصــورة الــعــامــة الــتــي تظهر مــن هــذا التحليل هــي ثــبــات واســتــمــرار 
الجزاءات )المقارنة بين فترة الإقامة الأولية 0 - 3 سنوات والفترة التي تليها( وعدم وجود 
أدلة قاطعة على ضعف هذه الجزاءات مع ازدياد فترة إقامة المهاجر في بريطانيا. الحقيقة 
أن هنالك مؤشرات على زيادة هذه الجزاءات في عدة حالات مثل ازدياد الجزاءات بالنسبة 
إلى البطالة عند مهاجري 2004 وعند البولنديين. في حالات قليلة، وهي الاستثناء هنا، يبدو 
أن هنالك مؤشرًا على انخفاض مستوى الجزاءات مثل تقلص الجزاءات بالنسبة إلى احتمال 
الحصول على مهن معتبرة عند مهاجري 2007 حيث تقلص الفارق إلى نقطتين مئويتين، إذا 
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ما قارنّا القيمة المتوقعة بالقيمة الحقيقية، لمن يقيم أربع سنوات أو أكثر، وإلى 34 نقطة 
مئوية إذا قارنّا هذه المجموعة بالبريطانيين.

ــنــة بسبب  الــمــشــكــلــة الــتــي واجــهــتــنــا مــع هـــذا الــتــحــلــيــل هــي الــعــدد الــقــلــيــل نــســبــيًــا لأفــــراد الــعــيِّ
الــحــاجــة إلـــى تقسيمهم عــلــى عـــدد أعــلــى مــن الــفــئــات، وتــحــديــدًا مــهــاجــري 2007 ذوي الــعــدد 
القليل أصلًا )انظر الجدول الرقم )2( مثلًا(. هذا العدد القليل من أفراد العينة يجعل التحليل 
غير مستقر، ومن ثم يجب أخذ الاستنتاجات هنا مع تحفظ شديد. يمكن حل هذه المشكلة 
نة أكبر من مهاجري 2007. يمكن أيضًا التشكيك  في المستقبل من خلال الحصول على عيِّ
في الاستنتاجات هنا من بــاب قِصر مــدة الإقــامــة المدروسة. من المحتمل أن مــدة الإقامة 
المطلوبة في البلد المضيف من أجل التخلص نهائيًا من الجزاءات المرتبطة بالهجرة أعلى 
من المدة التي اعتُمدت هنا. الدراسات السابقة التي درست مدد إقامة أعلى، وحتى دراسة 
أكثر من جيل معًا، بينت استمرار الجزاءات الإثنية وثباتها حتى بعد مــرور مدد طويلة من 
الإقــامــة (Cheung and Heath, 2007; Khattab and Johnston, 2013). لهذا السبب، يحتمل 
جدًا أن هنالك مركبًا إثنيًا للجزاءات التي يواجهها المهاجرون من شرق أوروبا، هذا بالطبع 

إلى جزاءات مرتبطة بالهجرة وبحداثة عهد المهاجرين بالمجتمع البريطاني.

إذا لــم يــوفــر التحليل الأخــيــر دلــيــلًا يــقــوّي مــا ذهبنا إلــيــه مــن تــعــرض المهاجرين الشرق 
أوروبــيــيــن لــجــزاءات إثــنــيــة، فهو أيــضًــا لــم يــوفــر دلــيــلًا يــقــوّض هــذا الاســتــنــتــاج، وبــالأخــص في 
مــا يتعلق بالاستنتاج حــول تعرض الرومانيين والبلغاريين لــجــزاءات إثنية أكثر قــوة مقارنة 
بباقي المهاجرين من شرق أوروبا. يبدو أن القيود التي فرضتها بريطانيا على دخل هؤلاء 
 (Currie, المهاجرين فــي أول الأمــر قــد ساهمت مباشرة فــي إضــعــاف مواطنتهم الأوروبــيــة
(Ciupijus, 2011: 543 ;162-152 :2008، مــا تسبب فــي تهميشهم فــي ســـوق الــعــمــل بــدرجــة 
أعــلــى مــقــارنــة بمهاجري 2004 عــمــومًــا. إضــافــةً إلــى ذلـــك، فقد ســاهــم الــخــطــاب الــعــام الــذي 
 (Fox [et al.], 2012: وصم الرومانيين والبلغاريين بنعوت مختلفة في تكثيف تهميشهم أكثر
686‑691; Moroșanu and Fox, 2013: 441‑442).

فــي حــيــن أن هــنــالــك تــفــســيــرًا مــبــاشــرًا لــحــالــة التهميش الــتــي تــعــرّض لــهــا مــهــاجــرو 2007، 
كيف يمكن تفسير الــجــزاءات المشابهة التي تعرّض لها البولنديون مقارنة بباقي مهاجري 
2004؟ أشرنا سابقًا إلــى احتمال تأثير الحجم الكبير نسبيًا للجالية البولندية في بريطانيا 
في أداء أعضائها، أو بالأحرى ضعف اندماجهم في المجتمع، حيث توفر الجالية العديد من 
الاحتياجات المختلفة، ما قد يتسبب في قلة اهتمامهم بتعلم اللغة الإنكليزية مثلًا. لكن، من 
المحتمل وجــود تفسير آخــر إضــافــي أو حتى بديل مــن الــجــزاءات التي واجهها البولنديون، 
مرتبط هو الآخر بالعدد الكبير نسبيًا للمهاجرين البولنديين إلى بريطانيا. هذا العدد الكبير، 
على الرغم من تشابههم شكلًا وثقافةً بالسكان البريطانيين، من المحتمل أنــه ساهم في 
(Visible)، وفــي الحصيلة، تعرضوا للتوصيم مثلهم مثل الرومانيين  إلــى مرئيين  تحويلهم 

والبلغاريين.
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يــمــثّــل الــمــهــاجــرون الــبــولــنــديــون الــوجــه الــرئــيــس للهجرة الــشــرق أوروبــيــة إلــى بريطانيا، 
ــــى حــــد كــبــيــر بـــاقـــي الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــهـــاجـــرة الأقــــــل حـــجـــمًـــا مـــثـــل الإســتــونــيــيــن  مــــا أخـــفـــى إلـ
والسلوفاكيين (Fox [et al.], 2012: 690). وكونهم أصبحوا الأكثر حــضــورًا والأكــثــر ظهورًا 
في الحيز العام، تحولوا أيضًا إلى هدف للمشاعر والمواقف المعادية للهجرة، وتحديدًا 
الهجرة من شرق أوروبا (Duffy and Frere-Smith, 2014: 81-82). وأحد الأدلة القوية التي 
تشير بهذا الاتجاه، هو تصويت كثير من المواطنين البريطانيين البيض لمصلحة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب معارضتهم أو استيائهم من العدد الكبير للمهاجرين 
من شــرق أوروبــا في بريطانيا (Dennison and Geddes, 2018). صحيح أنــه تم استخدام 
 (MacKenzie »بعض العبارات الإيجابية في وصف العمال البولنديين مثل »العامل الجيد
(and Forde, 2009، لكن هــذه العبارات فضّلها بعض أربــاب العمل لما يحقق لهم العامل 
 (Parutis, البولندي من فائض في الربح وإتقان في العمل، أو حتى البولنديون أنفسهم
(275-272 :2011. لكنّ هــؤلاء البريطانيين الذين وجــدوا أنفسهم في منافسة مباشرة مع 
البولنديين على فرص العمل، أو هؤلاء الذين كانوا يعيشون في بلدات وقرى لا يسمع بها 
إلا اللغة الإنكليزية، والآن كان على آذانهم أن تتعود على سماع البولندية، فمن المحتمل 
أنــهــم يــحــمــلــون مــواقــف وانــطــبــاعــات مــخــتــلــفــة (Rzepnikowska, 2019). فــي الــنــهــايــة، كــان 
الرومانيون والبلغاريون والبولنديون أبرز الخاسرين في معادلة الهجرة الشرق أوروبية 
ا أن يكون السبب وراء هذا مرتبطًا بأشكال مختلفة من  إلى بريطانيا، ومن المحتمل جدًّ

التوصيم والإقصاء المتعمد.

خاتمة واستنتاجات

بـــدأنـــا هــــذه الــــدراســــة بـــســـؤال حــــول كــيــفــيــة تــفــســيــر أشـــكـــال وحـــــالات الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش 
ــا، وإلــى أي مــدى يمكن لهذا التهميش  المختلفة التي واجهها المهاجرون مــن شــرق أوروبـ
أن يــعــبّــر عـــن تــمــيــيــز عــنــصــري/عــرقــي أو تــفــرقــة عــلــى أســــاس إثـــنـــي؟ أي، هـــل هــنــالــك مــركّــب 
إثني بالجزاءات التي يتعرّض لها المهاجرون من شــرق أوروبــا في بريطانيا؟ تقليديًا، تم 
استخدام »الإثنية«، ومنها اشتققنا أيضًا مصطلح »الجزاءات الإثنية« لتحليل حالات الإقصاء 
والــتــهــمــيــش الــتــي تــعــرّضــت لــهــا أقــلــيــات مختلفة مــن نــاحــيــة لـــون الــبــشــرة، ومـــن نــاحــيــة ثقافية 
 (Clark and Drinkwater, 2007; Heath and McMahon, 2005; في سياقات غربية مختلفة
(Huffman and Cohen, 2004. أي إن إقــصــاء بــعــض الــجــمــاعــات فــي ســوق الــعــمــل نــابــع من 
تمييز متعمد بسبب تعريف هذه الجماعات من قبل الغالبية على أنها مختلفة إثنيًا أو ثقافيًا 
 (Khattab, أو الاثــنــيــن مــعًــا، مثلما يحصل مــع المسلمين مــن أصــل باكستاني فــي بريطانيا
(2009. فــي هـــذا الــســيــاق، يــجــب الــتــركــيــز عــلــى عــبــارة »تــعــريــف هـــذه الــجــمــاعــات مــن جــانــب 
الأغلبية« كونها تحمل هنا معنى مهمًا، ألا وهــو أن الاخــتــلافــات المرئية، مثل لــون البشرة، 
ليست شيئًا ثابتًا أو موضوعيًا يأخذ دائمًا المحمول السوسيولوجي نفسه. وفي الوقت ذاته، 
تعني هذه العبارة أنه يحتمل جــدًا، وتحت ظــروف معينة أن يتم تعريف جماعة معينة على 
أنها مختلفة إثنيًا أو عرقيًا حتى لو تشابهت في الشكل والهيئة واللون مع الأغلبية. من هنا، 
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لا يمكن النظر إلى العلاقة بين الاختلاف/التشابه الإثني وإمكان التعرض لجزاءات بسوق 
العمل على أنها علاقة سببية.

دراسة الفروق في مخرجات سوق العمل البريطاني بين البريطانيين والمهاجرين من 
شرق أوروبا من جهة، وبين مجموعات مختلفة من هؤلاء المهاجرين من جهة أخرى بيّنت 
لنا أن هــذه المجموعات لا تتعرض للنوع نفسه أو المستوى ذاتــه مــن الــجــزاءات، علمًا أن 
جميعها يقف على مسافة واحــدة من البريطانيين من ناحية الشكل والهيئة )لــون البشرة(، 
فجميعهم أوروبيون بيض. إذا استخدمنا »الإثنية« بمفهومها التقليدي لتفسير هذه الفروق، أي 
أنها عامل موضوعي وثابت، فستعترضنا إشكالية نظرية واصطلاحية بالنسبة إلى هذا الإطار 
التحليلي، لكن، وكما بينت هذه الدراسة، لا يمكن اعتبار الإثنية عاملًا سببيًا ثابتًا لمخرجات 
سوق العمل؛ فالإثنية مشروطة بسياقات معينة، وفي الوقت نفسه ناتجة من عمليات توصيم 
 (Saperstein and Penner, 2012; Fox وإقصاء متعمد (Racialization) وإعادة موضعة عرقية
(and Jones, 2013; Fox, 2012. فالإثنية كعامل متغير وسياقي يمكنه احتواء حــالات عديدة 
من التباينات الإثنية، مثل الكيفية التي تحول من خلالها المهاجرون الإيرلنديون إلى بيض 
في الولايات المتحدة (Lgnatiev, 1995)، وكيف يتحول الأفارقة الأميركيون إلى أقل سوادًا 
في الولايات المتحدة (Saperstein and Penner, 2012: 698-705) ويتحول المهاجرون الشرق 
أوروبــيــون إلــى أقــل بياضًا في بريطانيا (Fox [et al.], 2012). هــذا يمثل فهمًا ديناميًا أكثر 
لمصطلح الإثنية الذي يمكن ألّا يغطي حالات عديدة من التباينات الإثنية فقط، وإنما يغطي 

التذبذبات في معنى ومدى بروز وكثافة الإثنية أيضًا.

تــمــكــنــنــا دراســتــنــا هـــذه حـــول الانـــدمـــاج الاقــتــصــادي لــلــمــهــاجــريــن الــشــرق أوروبــيــيــن في 
بــريــطــانــيــا مـــن وضـــع مــداخــلــتــيــن نــقــديــتــيــن لأدبـــيـــات الــحــقــل الــمــعــرفــي الـــخـــاص بــالــجــزاءات 
الإثــنــيــة. فــنــتــائــج الــدراســة تــبــيّــن أن هـــؤلاء الــمــهــاجــريــن، أو عــلــى الأقـــل جــزء مــنــهــم، تــحــولــوا 
إلى جماعة إثنية بارزة من خلال عمليات توصيم وإعادة موضعة عرقية وإقصاء )انظر 
فــمــن   .)Fox [et al.], 2012; McDowell, Batnitzky and Dyer, 2009: 5 and 20 مــثــلًا 
الناحية الاسمية (Nominally) كان الشرق أوروبيون بيضًا وأوروبيين من قبل أن يصلوا 
إلـــى بــريــطــانــيــا. ومـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة (Virtually)، لــم يــحــمــل بــيــاضــهــم أو أوروبــيــتــهــم أي 
قيمة اجتماعية في بلدانهم الأصلية، فما يعني أن يكون البولندي أبيضَ أو أوروبيًا في 
بــولــنــدا، أو الــهــنــغــاري فــي هــنــغــاريــا؟ لــقــد تــحــول الــمــهــاجــرون الــشــرق أوروبـــيـــون عــمــلــيًــا إلــى 
بيض وأوروبيين عند وصولهم إلى بريطانيا. لقد أكسبت هجرتهم )أي انتقالهم من بلد 
الأصل إلى بريطانيا( بياضهم هذا دلالةً رمزيةً وماديةً ذات أهمية. لقد صدّقت سياسات 
إلــى بريطانيا، »شهاداتِهم«  2004 وسهلت عملية دخولهم  التي فضلت مهاجري  الهجرة 
الــبــيــضــاء والأوروبـــيـــة، وفــي الــوقــت نــفــســه، تقييد هــذه الــســيــاســات لــدخــول مــهــاجــري 2007 
 (McGhee, 2009: إلــى بــريــطــانــيــا وضــع عــلامــات اســتــفــهــام عــلــى هــذه »الــشــهــادات« نفسها
(44-43. لقد تم أخذ هذه الاختلافات، والتي مصدرها سياسات الهجرة، وإعادة تأكيدها 
وتعزيزها، وأحــيــانًــا أعيد صوغها فــي الخطاب الــعــام ووســائــل الإعــلام والتفاعل اليومي، 

لتلقي بظلالها لاحقًا على سوق العمل.
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تعَدّ الهجرة أرضية خصبة لنشوء اختلاف، وهذا الاختلاف يؤدي في كثير من الحالات 
إلى تعريف المختلف »بالآخر« الذي ليس منا )أي من الجماعة المهيمنة( ولا يمكن شمله بـ 
»نحن«، وأحيانا يتم إعــادة موضعته عرقيًّا أو إثنيًّا، مما يسهل إقصائه وحرمانه من الولوج 
إلى نفس الموارد التي تتمتع بها الجماعة المهيمنة. يحدث هذا في كثير من البلدان التي 
تستقطب مهاجرين ومنها بلدان مجلس التعاون الخليجي مثلًا، وبالأخص العمالة الآسيوية 
ــــدول، ومـــن خـــلال إجــــراءات  والأفــريــقــيــة. كــثــيــر مــن أفــــراد هـــذه الــعــمــالــة الـــوافـــدة فــي هـــذه الـ
مختلفة رسمية )مثلًا نظام الكفالة( وغير رسمية من ممارسات ترسخت عبر السنين، يتم 
تعريفه »بــالآخــر«، مثل استخدام وصــف أسيوي أو هندي ومــا يترتب على ذلــك من التعرض 
ــــزاءات إثــنــيــة أو عــرقــيــة( ولــلاســتــغــلال (Jarallah, 2009). فــي المقابل،  لـــجـــزاءات مختلفة )جـ
لا تحصل العملية نفسها مع وافدين ذوي الكفاءات العالية من الدول الغربية في نفس هذه 
الدول، علمًا أنهم لا يقلّون اختلافًا من الناحية العرقية أو الإثنية - الثقافية مقارنة بالعمالة 
الــوافــدة مــن دول آســيــا، إن لــم يــكــونــوا أكــثــر اخــتــلافًــا. يــؤكــد هــذا الــتــصــور الــتــراتــبــي والهرمي 
لإثنيات مختلفة وإعـــادة موضعة عرقية تفاضلية للعمالة في المنطقة العربية، حيث تنسب 
قيمة منخفضة لإثنية معينة )مثل الهنود( يترتب عليها التعرض لجزاءات إثنية سلبية )بدون 
علاقة بمستوى الكفاءات(، وفي المقابل تنسب قيمة مرتفعة لإثنيات أخرى )مثل الغربيين( 

.(Naithani and Jha, 2010) يتمخض منها جزاءات إيجابية

وفــي أمــاكــن مثل بريطانيا حيث أعــيــدت موضعة التراتبيات )الــمــكــانــات الاجتماعية( 
الــهــرمــيــة عــرقــيًــا مــنــذ وقــت طــويــل. ولا تــعَــدّ الــحــالــة الــتــي بــيــن أيــديــنــا اســتــثــنــاءً، بــل تشير إلــى 
القاعدة. حصل هذا مع معظم الجماعات المهاجرة منذ بداية القرن العشرين )الإيرلنديون 
ومـــن بــعــدهــم الــيــهــود( ولاحــقًــا الــمــهــاجــرون مــن جــنــوب وشـــرق آســيــا وأفــريــقــيــا. الـــذي تغير، 
ليس العملية نفسها، ولكن التسمية. في حالتنا يمكن استخدام مصطلح »الإثنية« للإشارة 
إلى هذا الاختلاف. ولوصف الفروق بين المهاجرين وبين السكان الأصليين بالجزاءات 
الإثنية، وتحديدًا تلك التي لا تنشأ بسبب نقص في رأس المال البشري أو بسبب اختلافات 

فردية.

ماذا يعني هذا بالنسبة إلى وظيفة أو دور الجزاءات الإثنية كمصطلح )إطــار( تحليلي؟ 
يعني هــذا أن هنالك حاجةً إلــى مقاربة مختلفة ومتنوعة للإثنية تــرى الإثنية عاملًا مقررًا 
لمخرجات سوق العمل من ناحية، وأيضًا نتاجًا لتفاعلات تنبثق من عملية الهجرة نفسها من 
ناحية أخــرى. تساعد هــذه المقاربة المتحولة والسائلة للإثنية في توفير فهم أشمل ومقنع 
أكثر للنتائج التي عرضناها هنا؛ أي إن الإثنية عبارة عن هــدف متحرك وليس ثابتًا، حيث 
من الممكن )وأيضًا من المهم( أن نقيس تأثيراتها في مخرجات مختلفة لسوق العمل. وعلى 
كل، فحالة المهاجرين الشرق أوروبيين تذكرنا أننا لا يجب أن نأخذ صفاتها وثباتها كشيء 
مفهوم ضمنًا؛ فالإثنية ليست محددًا للإقصاء والتهميش فحسب، بل هي في الوقت نفسه 

نتاجٌ لعمليات إعادة موضعة عرقية، تمثل الإثنية فيها حلقة الوصل.
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يا��rrسو�Pا
أستاذ الخدمة الاجتماعية، جامعة الكيبيك.

(*)qي��l��,0 مةͧ�ر8ي�
أستاذ السوسيولوجيا في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في أغادير.

مــن الــضــروري التذكير بــأن السوسيولوجيا بوصفها مــشــروعًــا علميًّا، نــشــأت فــي القرن 
الــتــاســع عــشــر فـــي أوروبـــــا الــغــربــيــة الــمــنــخــرطــة وقــتــئــذ فـــي الــمــرحــلــة الــصــنــاعــيــة لــنــمــط الإنــتــاج 
الــرأســمــالــي لــلــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة، والاجــتــمــاع الإنــســانــي، إذ أثـــرت الــتــنــاقــضــات، والــنــزاعــات 
والصراعات المرتبطة بهذه التحولات، في مفهوم السوسيولوجيا منذ نشأته. لذا تعَدّ دراسة 
العلاقات الاجتماعية تحديدًا، والاجتماع الإنساني من مختلف صنوفه موضوع علم الاجتماع 

.(Miguelez, 1993)

من نافلة القول التذكير أن جــذور سوسيولوجيا أفريقيا تعود إلــى المرحلة الإمبريالية 
لنمط الإنــتــاج الــرأســمــالــي لــلــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــحــديــدًا إلـــى الــمــرحــلــة الــكــولــونــيــالــيــة. لقد 
تطورت السوسيولوجيا وتقدمت في الزمان والمكان وفق المسارات التاريخية »للتبادل غير 
المتكافئ« )الاستعمار، والاستعمار الجديد، ومابعد الاستعمار( بين فرنسا وأفريقيا جنوب 

الصحراء، وما يمكن أن نسميه »العلوم الإنسانية الكولونيالية«.

ــا،  وبـــعـــبـــارة أوضـــــح، نـــشـــأت الــســوســيــولــوجــيــا الــفــرنــكــفــونــيــة لأفــريــقــيــا الــــســــوداء، تــدريــجــيًّ
انــطــلاقًــا مــن الإثــنــولــوجــيــا الكولونيالية، الــتــي عــدّت أفــريــقــيــا - خــلال ســنــوات ازدهـــار هذه 
الإثنولوجيا - بدائية، وجامدة، وغير دينامية، وجنة مفقودة في الوقت نفسه، وانطلاقًا 
كذلك من السوسيولوجيا الدينامية للوضعية ما بعد الكولونيالية، كما تطورت في مرحلة 
إعـــادة الاعــتــبــار لــلإنــســان الأفــريــقــي )مــن 1960 إلــى يــومــنــا هـــذا(، مـــرورًا بالسوسيولوجيا 
الــديــنــامــيــة لــلــوضــعــيــة الــكــولــونــيــالــيــة بــالــمــعــنــى الــحــرفــي لــلــكــلــمــة )1960 - 1950(. لـــذا ســوف 
تتكوّن مختلف أجزاء هذا المقال من تحليل كل واحدة من مراحل هذا التخصص المشار 

إليها.

rbenbih79@gmail.com. )*( البريد الإلكتروني: 
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: من الإثنولوجيا الكولونيالية ɀʘأو 
إلى سوسيولوجيا أفريYيا السوداء

تعود أصول السوسيولوجيا الفرنكفونية لأفريقيا السوداء إلى الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا 
تــدرس الاجتماع الإنساني للمجموعات البشرية  التي  العلوم الاجتماعية  الكولونياليتين أو 
الأخــــرى غــيــر الأوروبـــيـــة، الــمــســمــاة »بــدائــيــة«، ومــتــوحــشــة«، وغــيــر مــتــحــضــرة. فــي الـــواقـــع، ميّز 
علم الاجــتــمــاع منذ بــدايــة نشأته بين نوعين مــن السوسيولوجيا: سوسيولوجيا »المجتمعات 
الــغــربــيــة، وسوسيولوجيا »المجتمعات غير المتحضرة«،  ــا  الــمــتــحــضــرة«، أي مجتمعات أوروبــ
وخصوصًا مجتمعات أفريقيا السوداء. وبخلاف المستعمرات البريطانية التي تعدّ الدراسات 
الإثنولوجية بالخصوص من اختصاص الإثنولوجين، تولى الإداريون الاستعماريون، أو رجال 
الــديــن فــي المستعمرات الفرنسية إنــجــاز الأعــمــال الإثنوغرافية أو ذات الطابع الاثنولوجي 

.(Walraet, 1971)

تمحورت الأعمال الإثنوغرافية والأنثروبولوجية في تلك الفترة حول إيجاد حل للمشاكل 
التي واجهتها الإدارة الاستعمارية مثل مشاكل اللغة، والسكن، واليد العاملة الأهلية، والثقافة... 
إلخ. وتعكس هذه الأبحاث الأيديولوجيا الإنجيلية للبعثات التبشيرية، المتمثلة بهدم الديانات 
الموصوفة بعبادة الأصنام، والأرواحــيــة، وتحويل المجوس إلى المسيحية. ومن جانب آخر، 
تــمــيــزت الأعــمــال الــمــنــجــزة فــي بــدايــة الاســتــعــمــار بــطــابــع مــوســوعــي؛ إذ وُضــعــت قــوائــم لوقائع 
أفريقيا السوداء وثقافاتها. كما كان طموح كُتَّاب تلك الفترة هو تكوين أرشيفات وموسوعات 
حول الشعوب »البدائية« التي لا تمتلك أي واسطة (Médium) سوى واسطة الشفهي و»كتب« 

.(Balandier, 1965a: 12) رمزية ألفتها الفنون الزنجية

كانت مجالات الدراسة المفضلة هي التقاليد الشفهية، والتمظهرات الدينية والسحرية، 
والأشكال السياسة وأنظمة القرابة.

ــا.  ــا طــابــعًــا عــلــمــيًّ وخـــــلال ســـنـــوات 1920 و1930، اتـــخـــذت الــــدراســــات الإثــنــولــوجــيــة نــســبــيًّ
وتمأسس علم حول المجتمعات الأفريقية؛ هو الأفريقانية، في الوقت نفسه الذي ظهر فيه 
متخصصون، وخــبــراء يُــســمّــون »الأفــريــقــانــيــون«. ومــن أجــل تطوير الأبــحــاث الميدانية، أُســس 
 .(IFANE) معهد الإثنولوجيا بباريس، كما أنشئ سنة 1936 المعهد الفرنسي لأفريقيا السوداء
ست بعد الحرب العالمية الثانية مراكز ومعاهد بحث أخــرى في العلوم الاجتماعية في  وأسِّ
مــدن أخــرى فــي أفريقيا الــســوداء التي استعمرتها فرنسا. لقد تكاثرت هــذه المعاهد خلال 
سنوات 1960 التي تزامنت مع استقلال البلدان الأفريقية. وخلال تلك الفترة برزت النزعات 
الوطنية الأفريقية، كما أدى استقلال هذه البلدان إلى تحول المستعمرات الفرنسية تحوّلًا 
 (Amin, ملموسًا. لقد وضــع الاقــتــصــاد الكولونيالي، مــن ذي قبل، أســس رأسمالية الأطـــراف
(1973، كما بــدأ التعمير يتوسع. لم يكن ممكنًا للأفريقانية تجاهل هــذه التحولات، وآثارها 
 (Georges فــي المجتمعات الــتــي عُـــدت وقــتــئــد جــامــدة، وغــيــر ديــنــامــيــة. كــتــب جـــورج بــلانــدي
(Ballandier إن الأفــريــقــانــيــة: »لا يــمــكــن أن تــظــل، مــثــل صــنــم مــرتــبــطــة بـــصـــورة المجتمعات 
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الخالصة البعيدة عن التأثيرات، يلزمها الاعــتــراف بانعكاسات التاريخ، والتوجه ببطء )مع 
مقاومة وتردد( نحو فحص الديناميات الاجتماعية والثقافية، والمشاكل الخاصة بالمجتمعات 

.(Balandier, 1965a: 54-55) وهي تتحرك

أخــذت الــدراســات الأفريقانية بعين الاعتبار الحقائق الأفريقية الــجــديــدة. فقد اهتمت 
الإثنولوجيا شيئًا فشيئًا بالحركات والديناميات الاجتماعية. ومارس الأفريقاني ما يمكن أن 
نطلق عليه »الإثــنــو سوسيولوجيا«، إذ اكتفى بتسجيل آثــار »تطوير المستعمرات«، )المفهوم 
القديم للتنمية( على الساكنة. تناولت هــذه الــدراســات الــهــجــرات، ونــزع الطابع القبلي عن 
المجتمع، لكن مــا تــزال الــدراســات المنتظمة حــول التحولات الكبرى للمجتمعات الأفريقية 
ا بالأفريقانيين، أي  وأثارها نادرة. كما تظل إثنوسوسيولوجيا أفريقيا السوداء مشروعًا خاصًّ

الفرنسيين المهتمين بأفريقيا.

وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك بـــدأت تظهر بــعــض الأعــمــال الإثــنــوغــرافــيــة لبعض الأفـــارقـــة، كما 
 (Les حول إثنية بساري (M. S. Y. Savane) يشهد على ذلك، مثلًا، دراسات السنغالي سافان
(Bassari، والطوغولي فيرديناند أجبليمانيون (Ferdinand Agblémagnon) حول إثنية أيوي 
 (L’école pratique des وفي سنة 1945 تأسست المدرسة التطبيقية للدراسات العليا .(Ewé)
(hautes études بباريس، يقدم فيها برنامج دراســات حــول »السوسيولوجيا الأفريقية«، كما 
بــاشــر البحث العلمي والتقني للمستعمرات (ORSTOM) أبــحــاثًــا فــي الميادين التالية: بنى 
وديــنــامــيــات الجماعات الريفية، وبــنــى السلوك الاقــتــصــادي فــي الأوســـاط التقليدية، والبنى 

الحضرية والهجرات... إلخ.

في هذه الفترة ما زال الأفريقانيون يقومون بسوسيولوجيا أفريقيا السوداء، لكن بدأنا 
نلاحظ شيئًا فشيئًا ظهور سوسيولوجين أفارقة شباب تخرجوا في الجامعات الفرنسية. وتظهر 
المساهمة الأفريقية في الدراسات والأبحاث في مجال الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا رويدًا 
رويدًا، على الرغم من كونها قليلة. وكان المقرر الذي تبناه المؤتمر الثاني للكتاب والفنانين 
الــســود، المنعقد فــي رومــا سنة 1959 أول وأهــم مشاركة لــلأفــارقــة فــي تطوير سوسيولوجيا 
أفريقيا السوداء. لقد سجلت اللجنة الفرعية للسوسيولوجيا، بعد دراسة التقارير التي عرضت 

عليها، في ضوء النقاشات التي أسفرت عليها:

- الطابع الناقص في بعض الأحيان وغير العلمي للدراسات السوسيولوجية حول أفريقيا 
والعالم الزنجي، وتعاني هذه الدراسات )غير الممكن الوصول إليها بالنسبة إلى الباحثين 

الأفارقة( نقائص ترتبط بإنجازها حصريًّا من جانب باحثين غير أفريقانيين.

- ضـــرورة دمــج هــذه الـــدراســـات ضمن كــل واســـع يتضمن تخصصات أخـــرى على النحو 
الذي تسهم فيه المكتسبات العلمية في تنمية البلدان الأفريقية، والعمران الأفريقي من دون 

أن تمس بالموضوعية الضرورية في العلم.

ونتيجة لذلك، توصي اللجنة بأن مثل هذه الدراسات لا يجب أن تتناول فقط خصائص 
وبنى المجتمعات الأفريقية، ولكن أيضًا التحولات الاجتماعية التي تؤثر في أفريقيا راهنًا 
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(Thomas, 1994). أُجــريــت أعــمــال المؤتمر الــدولــي للأفريقانيين سنة 1962 فــي أكـــرا في 
جامعة لاغــوس. ويعدّ هــذا المؤتمر أول اجتماع دولــي محض أفريقي من نوعه، ينعقد في 
أفــريــقــيــا الـــســـوداء. وتــمــكــن مــن تــألــيــف هيئة مكلفة بتنسيق وتــطــويــر الأبــحــاث حـــول أفريقيا، 
وقرر إضافة إلى ذلك، العمل على إصدار موسوعة أفريقية تكون بمثابة جَرْد علمي وأصيل 
للوقائع المعروفة حــول حــيــاة وتــاريــخ وثقافة أفريقيا الــســوداء، كما قيل إن السوسيولوجيا 
والأنثروبولوجيا سوف يعهد لها بأدوار في هذا المشروع (Thomas, 1966). هكذا، تطورت، 
مــن وجــهــة نظر تــاريــخــيــة، سوسيولوجيا تــولــي اهــتــمــامًــا للمجتمعات الأفــريــقــيــة، انــطــلاقًــا من 
الإثنوغرافيا، مرورًا بالإثنولوجيا والأنثروبولوجيا الكولونيالية، وفرضت نفسها سنوات 1950، 

وبخاصة بداية سنوات 1960.

ا: تعدد في المسارات ɀثاني

تــجــاذبــت الــســوســيــولــوجــيــا الــفــرنــكــفــونــيــة لأفــريــقــيــا الـــســـوداء، بــوصــفــهــا مــشــروعًــا نــشــأ داخــل 
الــســيــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الــمــمــيــزة لــلاســتــعــمــار ومـــا بــعــد الاســتــعــمــار، ثــلاثــة بــراديــغــمــات أســاســيــة: 
1 - الـــبـــراديـــغـــم الــجــامــد لــلــوضــعــيــة الــكــولــونــيــالــيــة؛ 2 - الـــبـــراديـــغـــم الــديــنــامــي لـــهـــذه الــوضــعــيــة؛ 

3 - البراديغم الدينامي للوضعية ما بعد الكولونيالية.

΀ 1 البراديغم الجامد للو@عية الكولونيالية

ــيــــة[،  تــأســس هـــذا الــبــراديــغــم عــلــى تــصــور جــامــد وغــيــر مــتــغــيــر لــلــمــجــتــمــعــات ]غــيــر الأوروبــ
خصوصًا المجتمعات الأفريقية، »اللاتاريخية«، و»البدائية«. تتجاهل النظريات التي تستلهم 
هذا البراديغم، سواء تعلق الأمر بالعقلانية أو الماركسية، الخصوصيات الثقافية للمجتمعات 
الأفريقية، إذ لا تقبل هذه البراديغمات أن يكون للإنسان الأفريقي أي تطلع إلى »الثقافة«. 
ويتعلق الأمـــر هنا بنزعة محظ عنصرية، كما أنــهــا تطمح إلــى أن يصل الإنــســان »الــبــدائــي« 
الأفريقي يومًا ما إلى الثقافة عبر المسيحية. وهذه هي الرسالة التَّحضُرية، أي تذويب ثقافة 
الإنــســان الأفــريــقــي. فــي كلتا الحالتين، يظل بــوضــوح الــوعــي المسيحي أو عقلانية الإنــســان 
الأبــيــض، المرجعية الوحيدة للتحضر الحقيقي (Thomas, 1964: 32). لقد أُنــجــزت الأبحاث 
الإثنوغرافية والإثنولوجية المستلهمة للبراديغم السكوني وفق منظور جامد، وتقليداني، إذ لم 
يهتم هذا المنظور مطلقًا بالديناميات التاريخية للمجتمعات الأفريقية. يفضل هذا البراديغم 
الــمــقــاربــة الكليانية (Holiste) لــدوركــهــايــم (Durkhiem) ومُــــوس (Mauss) الــلــذيــن يــصــوران 
، كما أنه لا يهتم إلا قليلًا بالتحولات  المجتمع على أنه ظاهرة كلية، وكُــلٌ اجتماعي، لا زمنيٌّ
التي تحدث في مجال أو أجزاء من هذا الكل، وبالتغيرات المتدرجة والإبداعات التوفيقية. 
ويظهر أن منهجية البحث هذه تُسلِّم منذ البداية بأن المجتمعات الأفريقية ثابتة، ومنغلقة 

.(Ela, 1994a: 17-18) حول ذاتها وغير منفتحة على التحولات والتقدم
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وكمثال على هذا البراديغم، يمكن أن نشير إلى أعمال غريول (Griaule) حول الظواهر 
الدينية، والطقوس والأنظمة السياسية المنجزة وفق مقاربة »توافق القيم والبنى الاجتماعية 
الأهلية«. لقد أقصيت التفاعلات بين الوقائع الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
مــن هــدف الــدراســة هــاتــه، وتتمثل المفاهيم الــتــي وظفها فــي الإثــنــيــة، والقبيلة، والأنــســاب، 
والقرابة. أعلنت بنيوية كلود ليفي ستروس سنوات 1960 استنفاد البراديغم السكوني قدرته 
الــتــفــســيــريــة عــنــدمــا قـــام بقطيعة إيبيستمولوجية مــع نــظــرة جــامــدة إلـــى الــمــجــتــمــعــات »مــاقــبــل 
ــتـــراح مــفــاهــيــم »الــمــجــتــمــعــات الــــبــــاردة«، و»الــمــجــتــمــعــات  الــمــنــطــقــيــة«، و»الـــبـــدائـــيـــة« مـــن أجـــل اقـ
الحارة«. تتميز المجتمعات الأولى بتاريخانية بطيئة، بينما تتصف المجتمعات الثانية بتطور 
ســريــع (Strauss, 1962)، غــيــر أن قطيعة ليفي ســتــروس مــع الــنــزعــة الــســكــونــيــة، نــفــســهــا، تعدّ 
»باردة« بالنظر إلى بنيويته التي لا تولي أهمية للانتقالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والسياسية الجارية في أفريقيا السوداء في هذه الفترة، يضاف إلى ذلك كونها بنيوية منغلقة 

.(Boiral, Lanteri, et de Sardan, 1985) في الكليانية والاختلافات

تــشــتــرك الأعـــمـــال الــتــي تــســتــوحــي الــبــراديــغــم الــســاكــن للوضعية الــكــولــونــيــالــيــة فــي مقاربة 
المجتمعات الأفريقية، انطلاقًا مــن ثقافات هــذه المجتمعات. وقــد اعتبرت هــذه الثقافات 
متجانسة ومقاومة للحداثة. كما تميزت هذه الأعمال من الناحية المنهجية بـ »فينومينولوجيا 
غير منظمة، وإثنوغرافيا بالمعنى الحرفي للكلمة، دون بحث منتظم عن التوليف، وإن وجد 

.(Agblémagnon, 1959: 210) »هذا التوليف يكون في أفضل الحالات توليفًا فلسفيًّا

 ɀʘا، فهو يميز بين منهجين كبيرين: أو يظهر جورج بلاندي (Balandier, 1965a) متفردًّ
منهج التوليف والتركيب، القائم على جمع ومقارنة معارف شعوب تبدو، ظاهريًّا، تتحدر من 
نفس النسب )يحيل هنا بلاندي على أعمال دولافــوس (Delafosse) حول بعض المجموعات 
الإثنية للغرب الأفريقي، أو انشغالات منتظمة، دراسة موضوع خاص، أو مظهر من مظاهر 
المجتمع والثقافة(، ثم منهج »المعرفة العميقة« المتمثلة بدراسة عميقة وبطريقة منتظمة 
لإثنية واحـــدة. يستلزم هــذا المنهج أبحاثًا ميدانية ممتدة فــي الــزمــان، ومــتــواتــرة فــي ميدان 

البحث. وتعدّ دراسة كريول حول إثنية دوغون (Dogon)بمالي مثالًا تطبيقيًّا لهذا المنهج.

΀ 2 البراديغم الدينامي للو@عية الكولونيالية

»ســواء قبلنا بهذا أو لم نقبل به، لم تعد الأمــور كما هي عليه في المجتمعات الأفريقية 
 (Les والبكانغو (Fang) بعد تغلغل الاستعمار فيها، كما لاحــظ بلاندي ذلــك لــدى إثنية فونغ
 (Ela, 1994a: »إذ لــم يعد ممكنا فهم الشعوب الأفريقية بمعزل عــن الاستعمار ،Bakango)
(35. ولــعــل بعض الأفريقانيين الــذيــن فهموا هــذا المعطى نــزعــوا كــســوة »نــاشــري الحضارة« 
الإمبريالية ولبسوا كسوة الإنساني الأكثر تواضعًا، وبهاءً، وفق عبارة المؤرخ البوركينابي كي 
زيربو (Ki-Zerbo). ويعد جورج بلاندي بلا شك زعيم هؤلاء الأفريقانيين. لقد كان أول من 
تحدث عن الوضعية الكولونيالية، وآثارها في الأفارقة المُسْتَعمَرِين، إذ لا يمكن فهم وتفسير 
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الوقائع الاجتماعية في مرحلة التحولات والانتقالات من دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية 
.(Ela, 1994: 41) الكولونيالية

قطع بــلانــدي على نــحــوٍ جـــذري مــع الــبــراديــغــم السكوني للوضعية الكولونيالية بعد نشر 
ا للأعمال المستندة إلى هذا  كتابه: السوسيولوجيا الراoنة لأفريYيا السوداء. ووجه نقدًا حادًّ
البراديغم الأخير. علاوةً على ذلك، عَرَّف بأعمال الأفريقانيين الأنغلوساكسونيين في فرنسا؛ 
الذين اهتموا بدراسة التحولات في المستعمرات. لقد أحدث جورج بلاندي قطيعة مع التمثل 
المقاربة الإمبيريقية  انتقد  »القَبَلِيَّة«، و»اللاتاريخية«، كما  للمجتمعات الأفريقية  السكوني 
التحليلية، والوظيفية المُوظفتين، في الغالب، وقتئد، لدراسة المجتمعات الأفريقية في وضعية 
كولونيالية، وصاغ مفهوم الوضعية الكولونيالية الذي يقود إلى سوسيولوجيا دياكرونية، وكلية 

ودينامية لأفريقيا السوداء المستعمرة من جانب فرنسا.

لا يسمح الاســتــنــاد إلــى هــذا المفهوم للسوسيولوجين الفرنسيين بفهم أفــضــل، وتفسير 
لعدة ظــواهــر اجتماعية فــي المجتمعات المُستَعْمرَة فقط، لكنه يفتح كذلك للسوسيولوجي 
الأفريقي باب الالتزام (L’engagement)، فبهذه الطريقة الدينامية، التي تأخذ بعين الاعتبار 
الوضعية الكولونيالية، درس بلاندي إثنية بكانغو (Les Baskango) وفون (Les Fans) بأفريقيا 
الــوســطــى، وبــخــاصــة فـــي الــكــونــغــو والـــغـــابـــون. ركـــز جــــورج بـــلانـــدي فـــي هـــذه الــــدراســــات على 
التوفيقة الدينية، والتمدين، وانعكاسات الوضعية الكولونيالية على المجتمعات الأفريقية، 
كما قطع مع مسلّمات من قبيل القروية والنزعة الماضوية، واللاتمدنية (An-urbanité) التي 

حكمت النظر في هذه المجتمعات.

حلل بلاندي من منظور ماكرو سوسيولوجي التحولات الكبيرى الحاصلة في المجتمعات 
الأفريقية مستندًا إلى مقاربة كلية، ووضح قضايا من قبيل: علاقة المُسْتًعمَر بالعمل المأجور، 
والعلاقات الاقتصادية بين المستعمرات والمتروبولات، وسيرورة التحول إلى البروليتاريا في 
المدن الأفريقية، والحركات التبشيرية... إلخ. وبعبارة واحدة، كان جورج بلاندي، تبعًا لعبارة 
إيــلا (Ela)، أول مــن تولى مهمة نــزع الطابع الكولونيالي عــن سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا 

أفريقيا السوداء المكتوبتين باللغة الفرنسية.

تمكن التيار الماركسي للسوسيولوجيا الدينامية للوضعية الكولونيالية كذلك من إنجاز 
صت، عمومًا، لتحليل تناقضات العلاقات الاجتماعية  أعمال حول المجتمعات الأفريقية، خُصِّ
داخل المجتمعات الأفريقية مثل علاقات كبار الأبناء بالصغار، وعلاقات الرجال بالنساء... 
إلــــخ. كــمــا درســــت هـــذه الأعـــمـــال ظـــواهـــر الــتــغــيــر، وأنـــمـــاط الإنـــتـــاج، لــكــنــهــا تــســتــوحــي، عــمــومًــا، 
توجهاتها من المقاربة الكليانية، والتاريخية، لأنها تهتم بخاصة بالمجتمعات الأفريقية قبل 
استعمارية. ويمكن أن نشير، على سبيل المثال، إلــى الــدراســات الأساسية للسنغالي ماجمو 
(Rivière, 1969, 1978)، الــتــي تهتم بالطبقات  (Diop, 1971, 1972)، وكــلــود ريفيير  ديـــوب 

والتراتبيات الاجتماعية في الغرب الأفريقي.

تُــدرج سوسيولوجيا التبعية المأخوذة من سوسيولوجيي أمريكا اللاتينية ضمن براديغم 
الــوضــعــيــة الــكــولــونــيــالــيــة، والــنــيــوكــولــونــيــالــيــة لأنــهــا تسعى إلـــى فــهــم الــديــنــامــيــات المجتمعية في 
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أفــريــقــيــا بـــالـــعـــودة إلــــى هــاتــيــن الــوضــعــيــتــيــن. وأدمـــجـــت مــفــاهــيــم الــمــركــز/الــهــامــش، والأعـــــوان 
الخارجيون/الداخليون، النيوكولونيالية/الإمبريالية (Suret-Caule, 1974) في سوسيولوجيا 

أفريقيا السوداء المكتوبة باللغة الفرنسية.

لم تُستكشف وتُحلل المظاهر الاجتماعية، والاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية 
من جانب السوسيولوجيين فقط، ولكن من جانب الأنثروبولوجيين، والاقتصاديين والمحللين 

الاجتماعيين كذلك.

وخصصت أفكار نظرية ودراسات إمبيريقية لإشكالية الطبقات الاجتماعية في أفريقيا 
الفرنكفونية مابعد الاستعمارية. ويجري النقاش بوجه عام حول وجـود الطبقات من عدمه 
فــي أفــريــقــيــا الـــســـوداء مــابــعــد الــكــولــونــيــالــيــة. يــدافــع بــعــض الــكــتــاب، جــمــلــة، عــن أطـــروحـــة عــدم 
وجــود الطبقات الاجتماعية، بينما يحلل آخـــرون ســيــرورات تشكل طبقات اجتماعية جديدة 
)بــيــروقــراطــيــون، وعسكريون، وسياسيون، ورجـــال ونــســاء الأعــمــال، وعــمــال، وفــلاحــون(. كما 
نُشرت أعمال حول سوسيولوجيا الإمبريالية. لا يمكن، بالتأكيد، أن نغفل الإشــارة إلى بعض 
 ،(Amin, 1971a, 1971b, 1973, 1976) الــمــراجــع الأســاســيــة لسوسيولوجيا التبعية الأفريقية 
(Nkruma, 1973; Suret- .وخــصــصــت دراســـــات لـــحـــالات مـــحـــددة لــلــنــيــوكــولــونــيــالــيــة الـــجـــديـــدة

.Canole, 1974; Doutreloux, 1970; Bernard, 1971)

تسمح المقاربة الدينامية لنظرية التبعية بتفسير الهيمنة الممارسة على البلدان المستعمرة 
استعمارًا جديدًا بواسطة ميكانيزمات خارجية، كما أنها أخذت بعين الاعتبار الميكانيزمات 

الداخلية في الخطاطة التفسيرية، لكن من خلال تبعيتها للميكانيزمات الخارجية.

ويــنــتــج مــن ذلـــك، أنـــه بــمــجــرد مــا يــتــم عـــرض الــعــوامــل الــخــارجــيــة، حــتــى يتبين أن نظرية 
التبعية بمميزاتها الكليانية والحتمية، تفقد قدرتها التفسيرية لبعض الميكانيزمات المجتمعية، 
الجزئية أو المركبة للوضعية الكولونيالية. في الواقع، على الرغم من الدور القوي لمتغيرات 
بــلــدان الــمــركــز على مجتمعات الأطــــراف، نــلاحــظ مــبــادرات اجتماعية داخـــل المجتمعات ما 
بعد الكولونيالية، وهو ما يفرض إذًا وجود هامش داخلي خاص بالنظام المهيمن عليه في 

علاقاته بالنظام المُهَيمن.

لا يسمح البراديغم الدينامي للوضعية الكولونيالية بصورة ملائمة، بالنظر إلى هذا الفضاء 
 (La )1( الاجتماعي المستقل؛ الذي يتميز بمنطقه الخاص واستراتيجياته في الأنسية الاجتماعية
(Socialité. هذا من جانب، ومن جانب آخر، وجدت السوسيولوجيا العامة، التي هيمن عليها 
وقتئد البراديغم الكلياني أو الحتمي نفسها في بداية سنوات 1970، في مأزق. وسوف تشهد 
أوائل سنوات 1970 و1980 بداية انتشار براديغم الفاعل، وعودة الفاعل - التنظيم الاجتماعي. 
دُرِس الــفــاعــل الاجــتــمــاعــي فـــي مــوقــع وســـط (Méso) بــيــن الــمــســتــوى الــكــلــي والـــجـــزئـــي، وعلى 
المستوى الميكرو. كما تم الاهتمام كذلك بتحليل التمفصلات القائمة بين المستوى الكلي 

استخدمنا المقابل العربي نفسه الــذي وضعه المترجم المغربي عبد الله زارو لكلمة Socialité في   )1(
ترجماته لكتب ميشيل مافيزولي، ونعتقد أن كلمة الأنسية أصيلة في اللغة العربية ومعبرة عن المعنى.
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وبــاقــي المستويات. ويتم التركيز على منطق الفعل واستراتيجيات الفاعليين الاجتماعيين، 
.(Boudon, 1977, 1984; Crozier, 1977) والأفراد أو الجماعيين، في المكان والزمان

لم تكن العلوم الاجتماعية بعامة، والسوسيولوجيا بخاصة في أفريقيا بمنأى عن تيار 
عودة الفاعل الاجتماعي، ذلك أن »أن الفلاحين الأفارقة يتصرفون عندما يتواجدون أمام 
مشاريع التنمية، وفق منطق خاص بهم. وتتمثل مهمة العلوم الاجتماعية بالكشف عن ذلك، 
ــا الـــيـــوم، لــكــن لــم يــكــن الأمــــر كــذلــك مــن ذي قــبــل، ومـــا تــــزال بعض  ويــظــهــر هـــذا الأمــــر بــديــهــيًّ

.(Boiral, Lanterie, de Sardan, 1985: 37) الخلافات قائمة في هذا الجانب

ا: باراديغم الفاعل وإعادة ɀثالث 
Ͷاعتياديͷ وo عتبار لماʘا

يمكن أن نميز بين صنفين من النظريات السوسيولوجية حول الفاعلين، تلك التي تهتم 
بالفاعلين الاجتماعيين والمؤسساتيين، والحركات الاجتماعية، والمنظمات العمومية الوطنية، 
والمنظمات التي تخلقها مجموعة دول، وتلك التي تعدّ الفاعلين، بالخصوص في وضعيات 

اجتماعية محددة، لكن أفعالها الفردية المُتَجمعة تنتج آثارها على المستوى الاجتماعي.

 ΀ 1  الفاعلون الجماعيون وͿأو الم�سساتيون وسيوسيولوجيا
أفريYيا السوداء المكتوبة باللغة الفرنسية

الأفريقية  الـــدراســـات  عــلــى  والمؤسساتيين  الجماعيين  الفاعلين  سوسيولوجيا  هيمنت 
المكتوبة بالفرنسية داخل الدول مابعد الكولونيالية في العقد الأول الذي أعقب فترة التحرر 
ر دون عناء بدور النشاط  من الاستعمار ما بين 1960 - 1950 و1970 - 1960، وهو ما يُفسَّ
الــتــاريــخــي لــلــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة )حـــركـــات الــطــلــبــة الأفـــارقـــة، والــعــمــال، والــنــســاء، والــنــقــابــات 
والأحزاب والنخب السياسية والفلاحيين... إلخ( في مرحلة التخلص من الاستعمار والتحرر 
الوطني. ومــن بين المواضيع التي دُرِســـت أكثر فأكثر في إطــار هــذه السوسيولوجيا، نذكر 
الاستعمار والتحرر منه، ونضالات التحرر الوطني، والاستقلال، والأيديولوجيات، والوحدة 
الأفريقية، والاندماج السياسي والاقتصادي، والأحــزاب السياسية )الحزب الوحيد(، والبناء 
الوطني، والنزعة الوطنية، والثقافة وانصهار الجماعات... إلخ. كما تم تحليل الفعل التاريخي 
لمختلف المجموعات الاجــتــمــاعــيــة، وتــوضــيــح الــصــراعــات والــنــزعــات والــتــنــاقــضــات، والتنديد 

بالعلاقات مع المتروبول.

كـــان إنـــتـــاج الــمــثــقــفــيــن الـــذيـــن يــكــتــبــون بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة فـــي هـــذا الــحــقــل الــســوســيــولــوجــي 
مــدهــشًــا. ويــنــدرح ضمنه إنــتــاج عــلــمــاء الاجــتــمــاع، والــســيــاســة، والــمــؤرخــيــن والــروائــيــيــن ورجـــال 
السياسة. فخلال سبعينيات 1970، نــذكــر، ضمن أســمــاء أخـــرى، أعــمــال السنغالي جــون بيير 
 ،(Traoré, 1973) والغيني سيكو تراوري (Jean-Pierre Ndiaye, 1969a, 1969b, 1976) نديان
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والــبِــنِــيْــنِــي فــريــلانــدري هــازومــي (Frylandry Hazoumé, 1972)، والــكــامــيــرونــي مــونــغــو بيتي 
(Mongo Béti)، وكــذا الأفريقانيين الفرنكفونيين مثل ايفيس بينوا (Bénot, 1972) وزيكلر 

.Ziègler, 1964, 1971, 1978, 1978))

تراجع هذا النوع من السوسيولوجيا بداية سنوات 1990 مع انهيار جدار برلين، وتفكك 
المعسكر الشرقي، ونهاية الحرب الباردة وبداية حركات المطالبة بالديمقراطية في أفريقيا 
ومناطق من العالم. واستهدفت الأبحاث الجمعيات المتحدرة من المجتمع المدني، كما تم 
التساؤل عن وجود المجتمع المدني من عدمه في المجتمعات الأفريقية مابعد الكولونيالية. 
وتتمثل المواضيع الأساسية التي تناولتها العلوم الاجتماعية بوجه عام والسوسيولوجيا بوجه 
خاص في الثقافة، والتنمية، والصراعات الإثنية، ودور المتروبولات الاستعمارية سابقًا في 
تأبيد الديكتاتورية في أفريقيا الفرنكفونية، والروابط القائمة بين الطبقة السياسية الحاكمة 
و»الشبكة السياسية الاقتصادية الفرنسية - الأفريقية«. ويمكن أن نشير إلى بعض الأعمال 
 ،(Elà, 1994b) الحديثة الذي توضح هذا الحقل البحثي، وهي أعمال أنجزها جون مارك إيلا
(Mongo Béti, 1993)، وجـــيـــرار كــونــاك  (Monga, 1994)، ومــونــغــو بيتي  وسيليستان مــونــغــا 

.(Conac, dir., 1993))

على  والمطبقة  الفرنسية  باللغة  المكتوبة  والأفريقانية  الأفريقية  السوسيولوجيا  تتميز 
الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة، أو عــلــى الــفــاعــلــيــن الاجــتــمــاعــيــيــن، بــالــتــزامــهــا الــســيــاســي، كــمــا أنــهــا في 
 Ndiaye, Elà, بعض الأحيان سوسيولوجيا مناضلة )تُنظر أعمال زيكلر ومونغا وإيلا ونديان

Monga, Ziégler المشار إليها سابقًا(.

يكون السوسيولوجي، أو محلل الاجتماعي؛ الأفريقي أو الأوروبي في الآن ذاته متخصصًا 
ــنًـــا مــلــتــزمًــا مـــن أجــــل قــضــيــة، لــهــذا لا يـــتـــردد فـــي اقـــتـــراح تـــصـــورات حــــول الــمــجــتــمــعــات  ومـــواطـ
الأفريقية وفق الأيديولوجيات السياسية والثقافية والاقتصادية من قبيل القومية الأفريقية، 

والاشتراكية الأفريقية، والاندماج الاقتصادي، وتنمية المعرفة العلمية والتكنولوجية.

 ΀ 2  نحو سوسيولوجيا الإنسان الأفريYي
في و@عية مابعد كولونيالية

ابـــتـــداءً مــن ســنــوات 1980 بـــدأت هيمنة السوسيولوجيا التفاعلية الــمــتــحــدرة مــن الإرث 
الانتقالات  لتفسير  السوسيولوجيون  الفرنكفونية. ويسعى  تهيمن على الأفريقانية  الفيبري 
الــحــاصــلــة داخـــل المجتمعات الأفــريــقــيــة مــابــعــد الكولونيالية بوصفها وقــائــع سوسيوتاريخية 
ناجمة عن العلاقات الدينامية التي يعقدها، عن قصد، فاعلون، في الزمان والمكان داخل 

سياقات اجتماعية محددة.

منذ هذا التاريخ فصاعدًا، تعدّ الدراسات أن المجتمعات القروية والحضرية الأفريقية، 
والحقول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة بأفريقيا يحركها أكثر من منطق، لا بد 

من النظر إلى تمفصلاته )المنطق( من أجل فهم الاستراتيجيات الفردية والجماعية.
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يدرس السوسيولوجيون الأفارقة والأفريقانيون الذين يكتبون بالفرنسية، منذ هذه اللحظة 
الإنــســان الاقــتــصــادي الأفــريــقــي، باستلهام دراســـات الأنثروبولوجبا الاقتصادية الأفريقانية. 
لا يتوافق نموذج الإنسان الأفريقي الاقتصادي مع نموذج الإنسان الاقتصادي كما هو محدد 
في النظريات النيوليبرالية. يمكن أن نعثر في أفريقيا على الإنسان الاقتصادي المحض، 
لكن نعثر فــي أغلب الــحــالات على الإنــســان الاجتماعي، وهــو نــوع مــن الإنــســان الاقتصادي 

.(Guéneau, 1986: 25) الذي يؤسس أنشطته على خيارات اجتماعية

افترض بعض السوسيولوجيين الأفارقة، والأفريقانيين أن الحقول الاجتماعية للدراسة، 
التي يمكن في خلالها فهم تعدد منطق الأفــراد والاستراتيجيات )الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية واللغوية والسياسية( تتوازى فيما بينها، وتقع خارج المؤسسات القائمة، في المجال 
الــحــضــري كما الــقــروي، وفــي الــمــجــال الاقــتــصــادي كما الاجــتــمــاعــي، وفــي الــمــجــال السياسي 
كما الــثــقــافــي. يــقــوم الــفــاعــلــون الاجــتــمــاعــيــون، المهمشون فــي الــغــالــب، الــذيــن يــعــدّون أعــوان 
التغيير الاجتماعي بالترميق (Bricolage) الاجتماعي، ويبدعون ويؤثرون في أفريقيا اليوم 
وغــدًا. ومن أجل فهم أفريقيا السوداء، يلزم وفق إيْــلا »محاولة فهم الواقع وتجربة البحث 
فيه كما هــي معطاة خــارج الأطــر المتعارف عليها«، ويتمثل هــذا الــواقــع بأماكن فــي أحشاء 
المدن والقرى، وفي قطاعات الاقتصاد غير المهيكل، والقنوات الموازية للإنتاج والتسويق، 
والشبكات الرسمية وغير الرسمية للتضامن، والشبكات الدينية الصوفية، والشبكات السياسية 
والاقتصادية، وجمعيات الأحــيــاء والشباب والنساء، وجمعيات المزارعين، وفــضــاءات الغناء 
والرقص الشعبيين، والكتابات الحائطية (Graffitis)... إلــخ؛ التي تتبدى فيها بصورة يومية 
ممارسات الطبقات المُستَغلة، وممارسات جميع المقصيين، والفقراء والمهمشين والمهمشات.

تعدّ الممارسة العملية (Le Paraxis) مجال الأفعال الاجتماعية، ففيه »يمارس الفاعلون 
(Jean-Paul Sartre). ويفترض أغــلــب السوسيولوجيين  نــمــارس عليهم«  الــفــرديــون شيئًا مما 
الأفارقة والأفريقانيين الذين يستلهمون هذا البراديغم التفاعلي، أن ممارسات من هم في 
الأسفل الاجتماعي، عبارة عن ردود ممكنة للأزمة الاقتصادية المعممة ولآثار برنامج التقويم 
الهيكلي (PAS)، ووَضْــــع دولـــة مابعد الاســتــقــلال فــي مــوضــع الــنــقــد، وانــهــيــار الــديــكــتــاتــوريــات، 
والــدمــقــرطــة فــي أفــريــقــيــا الـــســـوداء. تــطــورت أفــريــقــيــا الـــســـوداء تــبــعًــا لــهــؤلاء الــســوســيــولــوجــيــن، 
بطريقة كهذه، وانطلاقًا منها تتطور أفريقيا وتحدد مستقبلها. وتوضح دراســتــان حديثتان 
 (Ela, 1994, Jacob et Lovigne سوسيولوجيا أخرى لأفريقيا السوداء المحررة باللغة الفرنسية

.deville, dir., 1934)

تتميز سوسيولوجيا أخــرى معاصرة لأفريقيا الــســوداء بكونها بناءً عبر تخصصي، لأنها 
تستند أوɀʘ إلى السوسيولوجيات الخاصة: السوسيولوجيا الاقتصادية، وسوسيولوجيا المعرفة، 
ا، إلى  ɀوسوسيولوجيا التنظيمات، وسوسيولوجيا الشبكات، والتاريخ الاجتماعي... إلخ، وثاني

مجموع العلوم الاجتماعية: علم السياسة، والأنثروبولوجيا، والاقتصاد.

ينتمي منتجو هذه السوسيولوجيا إلى أغلب تخصصات العلوم الاجتماعية، وهم أفارقة 
وأوروبــيــون، ويطمحون إلى تسخير البحث الاجتماعي في خدمة التنمية. إنهم يبتغون على 
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الــعــمــوم إقــامــة حـــوار بين الساكنة المستفيدة، والمهنيين، ومــنــظــري التنمية. ومــنــذ ســنــوات، 
الفيبري والمُطبَّقة على  المتحدرة مــن الإرث  التفاعلية  المتمسكون بالسوسيولوجيا  انتظم 
الدراسات الأفريقية، داخل جمعية تسمى: الجمعية الأوروبية الأفريقية لأنثروبولوجيا التغيير 
الاجتماعي والتنمية، وتضم باحثين جامعيين من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وباحثين 

)ORSTOMو ،CNRS من مؤسسات )المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا

 ΀ 3  محاولة تحليلية للسوسيولوجيا التفاعلية
لأفريYيا السوداء الفرنكفونية

يسمح النظر المتأني في هذه السوسيولوجيا التفاعلية الأفريقية باستخلاص المسلَّمات 
الرئيسية التي تنبني عليها، وهي:

΀  توجيq البح� إلȽȽى الȽȽجȽȽزء ال(في، لــمــا يــمــكــن أن يــســهــم فــيــه ذلـــك فــي كــشــف بعض 
الــحــقــائــق. وانـــطـــلاقًـــا مـــن هـــذه الــمــســلًــمــة يــمــكــن لــلــســوســيــولــوجــي الــــذي يــطــمــح فــعـــــلًا إلـــى فهم 
حقيقي لما يعتمل فــي أفريقيا المعاصرة، خــارج مــا تقدمه الإحــصــاءات الرسمية التي تدق 
ناقوس الخطر للمؤسسات الكبرى الدولية، ومن الصور التبئيسية التي ينقلها الإعلام، يلزمه 
]السوسيولوجي[ أن يتخذ موضوعًا للدراسة البعد الخفي للاجتماعي والثقافي والسياسي 

والاقتصادي، الذي تحدثنا عنه آنفًا.

΀ اʘعȽȽتȽȽيȽȽادي والȽȽتȽȽافqȽȽ واقȽȽعȽȽة اجتماعية، فــبــمــلاحــظــة نــبــيــهــة لــلــبــعــد »الـــخـــفـــي« فـــي مـــا هو 
 (Guy de اجتماعي، نكتشف وقائع صغرى تبدو أن لا معنى، لكنها تمثل عمق الوجود وأساسه
(Maupassant. وعلى سبيل المثال، يحيل سلوك المرأة التي تُلقي بماء الغسيل في الشارع، 
أمام باب منزلها على ممارسة اجتماعية لمحاربة التلوث بسبب الغبار. ويمكن للسوسيولوجي 
ــكــــارات الاقــتــصــاديــة  ــتــ أن يـــرصـــد فـــي مـــاهـــو مــبــتــذل واعـــتـــيـــادي ســلــســلــة مـــن الــــمــــبــــادرات والابــ
والاجــتــمــاعــيــة والتقنية، إلـــخ، الــتــي تشكل »ردودًا« وأجــوبــة وأشــكــال تـــلاؤم ممكنة لــلأفــراد أو 
الجماعات مع التحديات الحاضرة في أفريقيا مابعد الكولونيالية، كما يمكن أن يجد فيها 

كذلك مشيرات عما ستعرفه أفريقيا غدًا بلا شك.

ا من الأسفل، لأن فهم الاجتماعي انطلاقًا من  ɀيج� أن تتم السوسيولوجيا انطلق ΀
هــذا الــمــســتــوى، يساعد على فهم الــتــحــولات والانــتــقــالات الحاصلة فــي الوسطين الحضري 
والقروي في أفريقيا. ويلزم أن تكون المنهجية التحليلية جدلية في نفس الوقت، بفهم ما 

يجري في أعلى المجتمع.

ا من الYديم: حكى جــون مــارك إيــلا يومًا أنــه كــان في ضيافة  ɀيتولد الجديد انطلق ΀
شبان أنثروبولوجيين فرنسيين، أصيبوا بخيبة أمل، بعد زيارتهم للبيغمي في غابة الغابون، 
لعدم مصادفتهم البيغمي الحقيقي. أخــبــروه أنهم لم يصادفوا إلا بيغميًّا غير أصيل، عبارة 
عن ساكنة قصيرة القامة تقطن الغابة، وتدخن سيجارة من نوع »مالبورو«، وتشرب »كوكا 
كولا«، وتنصت للراديو. ليست المفاهيم المتعارضة من قبيل قروي/حضري، وقديم/حديث 
سوى أساطير تمثل جزءًا من نزعة تفكير موروثة من الاستعمار. يلزم السوسيولوجي الذي 
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يرغب فــي ملاحظة أفريقيا المعاصرة تــجــاوز هــذه التقابلات قصد الاشــتــغــال بمفاهيم لها 
قــدرة تفسيرية أكبر مثل الاستمرارية في القطيعة، والاخــتــلاط، وتداخل القيم والممارسات 

الاجتماعية الأصلية و/أو المستوردة.

΀ اʘنفعاʘت الإيجابية والسلبية وقا�ع اجتماعية عYلنية. يمكن للانفعال الفردي أو 
الجماعي في الوسط الأفريقي أن يحيل على أكثر من منطق للفعل واستراتيجيات اقتصادية 
واجتماعية ودينية وثقافية وسياسية... إلــخ، ومــن ثَــمَّ وظــف بعض السوسيولوجيين الأفارقة 
مفاهيم تتعلق ببعض الانفعالات من قبيل »ردود«، والدولة تخترق الأدغال، و»ظهور الفقراء«، 
و»أنثروبولوجيا الغضب«، و»اللاخضوع«، و»المقاومة«، و»الضحك«، والرقص. تتنوع وتتعدد 
المشكلات الرئيسية التي تناولتها الأعمال المندرجة في خانة سوسيولوجيا الفاعل المطبقة 
على المجتمعات الأفريقية مابعد الكولونيالية، منها: التنمية القروية، والتحضر، والهجرة، 

والاقتصاد، والبيئة، والثقافة، والدين، والسياسة.

ــلّا (Ela, 1982, 1983, 1990) تــوضــيــحــات تتميز بــالــجــدة والأصـــالـــة عــلــى أسئلة  ـــ ـــ قـــدم إيْ
القروية (Ruralité) والحضرية (Urbanité) مــن جهة، وعلى الــروابــط مــا بين الــدولــة مابعد 
 (Abou Touré) ـن أَبُــو تُــوري الكولونيالية والفلاحين الفقراء من جهة أخــرى. ومن جهته، بَيَّ
ا قام بتحليل مُنتَظم »للمهن  دينامية وإبداعية الإنسان العادي في الاقتصاد غير المهيكل لَمَّ
الصغيرة« في أبيدجان بساحل الــعــاج. وأنجز طلبة السوسيولوجيا في الجامعات الأفريقية 
ــهـــادات الــمــتــريــز (La Maîtrise) حـــول هـــذا الـــنـــوع مـــن الــمــهــن الــصــغــيــرة مثل  بــحــوثًــا لــنــيــل شـ
بائعي الكتب على جنبَي الطريق (Amana, 1990)، وتجار التقسيط... إلــخ. وبــدأت الأبحاث 
فــي سوسيولوجيا البيئة فــي أفــريــقــيــا بمشكل الــنــفــايــات المنزلية (Zoa, 1995)، فــي الــوســط 
الحضري، وبدراسة الكتابات على الجدران (Graffiti) من قبيل: »يمنع التبول وكل من يقوم 
بذلك يعاقب«. ويعدّ تنظيف المدن من جانب بعض الشباب جوابًا جماعاتيًّا على انسحاب 
الدولة مابعد الكولونيالية من قطاع الأشغال العمومية في الوسط الحضري. ويتعلق الأمر، 
(Burgnicourt, 1991) للأشغال الجماعاتية التي تتكفل بها جمعيات  هنا، بتأويل بورنيكور 
الشباب فــي دكــار (Set Setal)، ويــونــدي (Yaoundé, Coup de Coeur)، أو فــي لومي )شعار 

لومي الجميلة(.

لقد تم توضيح ميكانيزمات الرقابة الاجتماعية التي يمارسها أفــراد الأسفل الاجتماعي 
على المتموقعين في الأعلى عبر استراتيجيات السلطة الليلية، أو نظام المجتمعات السرية. 
ويُــنــظــر إلــى لغة الــشــبــاب غير المعيارية أنــهــا إعـــادة تملك حــق الــكــلام الـــذي صــادرتــه الــدولــة 
مابعد الكولونيالية، كما في حالة المزج بين الكاميرونية والإنكليزية (Camfranglais) في 
الــمــدن الــكــبــرى فــي الــكــامــيــرون، وحــالــة لغة مــوســا (Moussa) فــي ســاحــل الــعــاج. وتَــعَــدّ بعض 
أشكال الرقص المكونة من رمــوز وحركات وتعابير نقدًا للسلطة كما في حالة رقص زوغلو 
(Zouglou) في ساحل العاج، وحالة الأسماء الأصلية التي اختارها الطوغوليون بعد صدور 
الــمــرســوم الــرئــاســي لسنة 1976. ونــقــدم بــعــض الأمــثــلــة مــن الأســمــاء الــتــي تحيل عــلــى النظام 
القمعي التي اختار بعض المواطنين تسميته به، منها كلمة Avusu بلغة إثنية ewé التي تعني 
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وغوليون الذين اعتادوا على حَيْوَنَة رئيس الجمهورية لمن  حرفيًّا الكلب المرعب. ويَعرِف الطُّ
.(Toulabor, 1986: 300) في واقع الأمر Avusu توجه كلمة

تعدّ أسماء من قبيل Dinsomo )ثعان في جنباي الطريق(، وKusomo )الموت في الممر( 
بمنزلة جريمة، إذ يعاقب حاملوها بقوة. ونضيف بعض الأسماء التي تدل على أكاذيب السلطة 
مثل (Nyalewosi)، التي تعني »يقولون كلامًا معسولًا«، و(Amkponsi) ومعناها »سوف نرى 

.(Toulabor, 1986: 301) »التي تترجم بـ »تعبنا من هؤلاء ،(Wotimi)كل شيء«، و

تعمل سوسيولوجيا الفعل، في معرض إعادة قراءتها لوقائع أفريقيا السوداء الفرنكفونية 
الــيــوم عــلــى تــوضــيــح اســتــراتــيــجــيــات الانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي فــي ســيــاق الــهــجــرة مــن الــمــدن إلــى 
الــقــرى، ويتعلق الأمـــر بــظــاهــرة معقدة لترييف الــمــدن وتــمــديــن الــقــرى. وتــعــدّ هــذه الظاهرة 
مختبرًا حقيقيًّا للتحولات الاجتماعية التي لا يمكن فهمها إلا انطلاقًا من الفاعلين الذين 

.(Ela, 1994c) يعيشونها

فعبر اعتماد مقاربة تنطلق »مــن الــداخــل«، درس السوسيولوجي السنغالي عبدو سلام 
فــال (Abdou Salam Fall) الــعــلاقــات بين الشبكات الاجتماعية والانــدمــاج السوسيو مهني 
للمهاجرين في دكار وضواحيها مثل بيكين (Pikine) في السنغال. يقول »مع اشتداد الأزمة 
الاقتصادية وإكراهات الحياة الحضرية، يطور الفاعلون الاجتماعيون استراتيجيات هادفة 
إلى توسيع فضاء الاجتماع الإنساني. ففي دكار وبيكين في السنغال يعدّ خلق علاقات جديدة 
مؤشرًا على دينامية الاندماج، والانتقال من شبكة اجتماعية ريفية إلى شبكات حضرية بوجه 
خـــاص«. (Fall, 1994: 296). يميز فــال بين شبكات عائلية فــي طــور إعـــادة الــبــنــاء، وشبكات 
الاجتماع الإنساني المؤسسة انطلاقًا من أمكنة ترفيه محددة: »الأماكن الكبرى« للاندماج 
عبر لعب الشطرنج أو لعب الأوراق )الإدمـــاج الاجتماعي للوافدين حــالًا عبر اللعب(. تقود 
دراســــة الأشــكــال الــمــتــعــددة للأنسية (La Socialité) الــبــاحــث السنغالي إلـــى تــوضــيــح دينامية 
ــا. لا تــعــدّ هذه  وفعالية الشبكات الــحــضــريــة. ويثير الانــتــبــاه إلــى الــوقــائــع الــدالــة ســوســيــولــوجــيًّ
الشبكات بالضرورة امتدادًا خالصًا وبسيطًا لشبكات قروية مُبَنيِنة في المدن، بل يستجيب 
ظــهــورهــا إلــــى حـــاجـــات خــاصــة بـــالانـــدمـــاج الــحــضــري والاجـــتـــمـــاع الإنـــســـانـــي فـــي مــديــنــة دكـــار 
السنغالية، كما لا يتعلق الأمر بتعويض الأشكال الجديدة للحضرية (La Citadinité) للروابط 

الاجتماعية التقليدية المقننة التي تمثل قاعدة المؤسسات الاجتماعية الكلاسيكية.

تقود المقاربة »عبر الأسفل« أو من »الداخل« السوسيولوجي الأفريقي الناطق بالفرنسية 
إلى نتائج بحث تؤكد فرضية الوجه الخفي للظاهرة، أي أن المجتمع الحقيقي في أفريقيا، 
ليس بالضرورة المجتمع الرسمي. هــذا الأخير الــذي يفترض أنــه نتاج للحداثة كما حددتها 
السوسيولوجيا الكلاسيكية الآتية من خارج أفريقيا. يحدث كل شيء في أفريقيا خارج البناء 
الرسمي. لقد بَيَّن سليستان مونغا (Monga, 1994) أن المجتمع المدني في أفريقيا السوداء 
المعاصرة، لا يقتصر )ولا يجب أن يقتصر( فقط على المؤسسات الكلاسيكية المعروفة كما 
هو الشأن في المجتمعات المعاصرة المصنعة أو في مرحلة النمو، مثل النقابات والجمعيات 

السوسيو مهنية، وحركات الشباب، والنساء... إلخ.
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فــي أفريقيا الــســوداء، مــن الملائم أن نضيف إلــى هــذه المؤسسات الشكلية والرسمية، 
التجمعات غير المهيكلة مثل تجمعات أصحاب المهن الصغيرة، وتجمعات بائعي التقسيط، 
والشباب المعطل، وغير الممارس لأي عمل، وجمعيات الرياضة والرقص... إلخ. يدبر الأفراد 
والجماعات في هــذه الأمكنة غير المهيكلة والواقعة على هامش الــدولــة، يَوميًّا واجتماعيًّا 
ما يسميه مونغا (Monga, 1994)، »الغضب الجماعي« ضد سلطة الدولة مابعد الكولونيالية. 
وغالبًا مــا تصدر الاحتجاجات ضــد السلطة، والتعبير عــن الحرية، والــدعــوة إلــى إيــجــاد حل 
لــلأزمــة... إلــخ من هــذه التجمعات؛ ويتعلق الأمــر بتظاهرات الطلبة والشباب والنساء. ولعل 
المغنين الــشــبــاب هــم مــن يتحدث عــن الــحــريــة )ستنتهي الــديــكــتــاتــوريــة يــومًــا( وكـــذا الأغــانــي 
الشعبية الــمــزدوجــة المعاني فــي الــعــواصــم الأفــريــقــيــة مثل دكـــار وأبــيــدجــان ويــاونــدي ولومي 

وكنشاسا، وليبرو فيل... إلخ.

ب عليه ابتداع بنى اجتماعية أخــرى، كرد فعل على  بيَّن مونغا أن المجتمع المدني توجَّ
السلطة »لتدبير القلق« وتخييل ميكانيزمات غير رسمية للتواصل والاجتماع الإنساني. ويعد 
كل فرد يزور والديه بمنزلة صحافي متنقل ينقل آخر الأخبار السياسية غير المنشورة، ويقدم 

أخبارًا عن استراتيجيات المعارضة.

ــاءات تــفــريــخ الـــطـــمـــوحـــات« هــــذه لــلإنــســان  يــتــظــاهــر الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي كـــذلـــك فـــي »فــــضــ
المتموقع في الأسفل الاجتماعي، وتبنّي أشكال الفعل من أجل مزيد من الحرية والعدالة.

إن المثقفين، والتلاميذ والمجموعات الدينية الذين يعبّرون عن الحاجة إلى الاجتماع 
من أجل التفكير والتحليل والتدبير الجماعي للقلق اليومي يمثلون جزءًا من المجتمع المدني. 
وتعدّ ممارسات هؤلاء الأفراد والجماعات الاجتماعية طريقة لاستعادة الكلام المُصَادر منذ 
أمد بعيد من جانب المؤسسات الرسمية للسلطة. إنه شكل سياسي لتدبير القلق. وتعد هذه 
الــمــمــارســات الاجــتــمــاعــيــة مــخــتــبــرات حقيقية لــلانــتــقــالات والــتــحــولات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية الجارية في أفريقيا في نهاية القرن العشرين.

تسمح السوسيولوجيا من »الداخل« بوصف التمازجات التي تحدث في جميع القطاعات، 
وفـــهـــم الأشـــكـــال الــمــتــعــددة لــتــمــلّــك الــعــنــاصــر الــثــقــافــيــة الــغــربــيــة، والـــعـــلاقـــة بــالــمــجــال الـــقـــروي 
والحضري والــرأســمــال، وتفسير سعي أفريقيا إلــى الحداثة. منذ سنوات 1980، وبينما يتم 
الحديث عن نسبية الفشل عبر توظيف مفهوم عقلانية الأفــراد، وخصوصًا عقلانية الإنسان 
الأفريقي العصري، بَيَّن العديد من الدراسات في العلوم الاجتماعية حول أفريقيا كيف أن 
الأفارقة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، يعملون على تملك جميع الأساليب والرموز 
ــغـــات... إلـــخ بــالــعــمــل فـــي نــفــس الـــوقـــت عــلــى دمـــج الــعــنــاصــر الــثــقــافــيــة الــداخــلــيــة )الــثــقــافــة  ــلـ والـ
الأفريقية(، والعناصر الخارجية )الثقافة الغربية(، وهكذا يمكن لمنطق الاقتصاد العصري، 
المرتكز بالخصوص على الــربــح، فــي بعض الــحــالات وبــوجــه مــحــدد أن يتمفصل مــع الحقل 
الاجتماعي. ففي أفريقيا السوداء يمكن أيضًا أن نتحدث عن الاقتصاد الاجتماعي. لا تقدّم 
جمعيات المال التقليدية ودوائر السلف نشاطًا محض اقتصادي، لكنها تعد أيضًا مكانًا لتبادل 
النقد، وللعمل وللشعائر )التعازي( والصداقة. إنها دائرة مؤسسة قانونيًّا بفعل تعاقد اجتماعي 
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شفوي بين الأعضاء، وهي كذلك فضاء لتنشئة اجتماعية على القيم الكبرى مثل الثقة في 
الذات والآخر والاحترام والكرامة (Ela, 1994b) .تستمد الممارسات الاقتصادية والاجتماعية 
غير المهيكلة بوجه عام أسسها من القاعدة السوسيو ثقافية الأفريقية وتستند في عملها إلى 
التوفيقية مع الحفاظ على بعض الأصالة بين التقليدي والحديث، وبين المحلي والمستورد. 
ويــقــدم النموذج الثقافي للتاجر السنغالي المعاصر الــذي صاغه السوسيولوجي السنغالي 
الــمــعــاصــر مــالــيــك نـــديـــان (Malick Ndiaye) انــطــلاقًــا مـــن بــحــث مــيــدانــي خــصــائــص الــتــاجــر 

السنغالي على هذا النحو:

يتملك هؤلاء التجار الذين يلقبون بأسياد المال (Bayys Xaalis) بلغة الولوف، والذين 
يمتلكون مستوى تعلميًّا بسيطًا أو دونه، مستوى عقلانية الاقتصاد المعاصر، كما تشهد على 
ذلــك مواقفهم وسلوكاتهم ومسالكهم فــي مــجــال الإدخــــار، والاســتــثــمــار والــمــيــزانــيــة العائلية، 
والــروابــط الــتــي يقيمونها بين الــنــشــاط الاقــتــصــادي والــقــرابــة. يــنــزع أســيــاد الــمــال الــيــوم نحو 
ــار، ويربطون عــلاقــات وظيفية مــع الأبــنــاك والمؤسسات المالية، ويــحــددون الميزانية  الادخـ
العائلية، ويُــولــون للعلاقات الاجتماعية أهمية أقــل، مثل احتفالات الـــولادة، وتــعــازي الــوفــاة، 
والجنائز والاحتفالات الدينية وغير الدينية، التي تــدي أدوارًا رمزية وواقعية مماثلة لدور 
الخدمات الاجتماعية. ووفق نتائج البحث الميداني الذي أجراه نديان (Ndiayne) فإن هذا 
النمط الــجــديــد مــن الــتــجــار، أســيــاد الــمــال ســوف يسهم فــي توحيد أيــديــولــوجــي على مستوى 
السلوكات العامة المشار إليها. ويضاف إلى ذلك أن هذا النمط الاجتماعي الجديد يتكوّن 

بمعزل عن الإثنية، والطائفة، والمعتقد الديني، والزوايا.

 خاتمة: السوسيولوجيا الزنجية الأفريYية
المكتوبة بالفرنسية: الأسلو� واللغة

السوسيولوجيا الأفريقية السوداء قائمة الوجود بالتأكيد، وقد تكونت تاريخيًّا منذ الحرب 
العالمية الثانية، وشهدت قطائع واستمرارات في البراديغمات سنوات 1970 - 1960، لكن 
هذه القطائع أصبحت بــارزة وواضحة سنوات الثمانينيات )1980s(. فأمام إخفاق مشاريع 
التنمية من جهة، وعجز النظريات المستوحاة من البراديغمات الكلية والحتمية في تفسير 
مشاكل التنمية في أفريقيا من جهة أخرى، نشهد صعود براديغم عقلانية الفاعل. فبعدما تمَّ 
نَفي العقلانية عن الفلاحين وباقي الفاعليين الأفارقة، بدأنا نفترض وجود صنوف عقلانية 
لدى الإنسان الأفريقي. وقد تمثلت السوسيولوجيا الراهنة لأفريقيا السوداء المكتوبة باللغة 
ــا( فــي هذه  ــا ونــوعــيًّ الفرنسية، داخـــل بــراديــغــم الــفــاعــل. ويحتل الأفـــارقـــة، مكانة جــديــرة )كــمــيًّ
ين، أي أنهم منحوها  السوسيولوجيا. وقد أسبغوا على هذه السوسيولوجيا أسلوبًا ولغة خاصَّ

بعض الأصالة.

أحــدث الكتاب الأساسيون لهذه السوسيولوجيا قطيعة مع أرثوذوكسية التعليم الــذي تم 
تلقينه في أوروبا وفرنسا، وقاموا بإعادة قراءة وتملّك التخصص العلمي للاجتماعي؛ الوافد 

من الخارج، وحاولوا استنباته في الواقع السوسيو ثقافي الأفريقي.
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΀ أسلو� سوسيولوجيا أفريYيا السوداء المكتوبة باللغة الفرنسية: تتميز السوسيولوجيا 
الأفــريــقــيــة الــزنــجــيــة الــمــكــتــوبــة بــالــفــرنــســيــة، الــمُــفــكــرة والــمــمــارســة مــن جــانــب السوسيولوجيين 

الأفارقة، منذ 1970 بعناصر إيبيستمولوجية من المجدي الإعلان عنها:

تنطلق هذه السوسيولوجيا من مسلّمة أن الأهم اجتماعيًّا في أفريقيا يحدث داخل ما هو 
غير مهيكل، وفي كل ما هو موازٍ للرسمي، إذ لا يمكن فهم أفريقيا المعاصرة على نحو جيد 
إلا بدراسة وتحليل مختلف الشبكات التي تمر عبرها المعلومات حول المجتمع بوجه عام. 
ويميّز مسار المعلومات هــذا، في الآن ذاتــه، المجتمع المدني والدولة ما بعد الكولونيالية، 
لأن لهذه الأخيرة كذلك قطاعها غير المهيكل وردهاته. تَفهم سوسيولوجيا أفريقيا السوداء 
المكتوبة باللغة الفرنسية الاجتماعي مــن خــلال روابـــط الفاعلين الاجتماعيين اليومية مع 
مختلف المشاكل الاجتماعية: الهجرات، والهجرة والوافدة، والاندماج الحضري، والحصول 
على الماء ومحاربة الجفاف والتجارة، والنضال ضد الديكتاتوريات... إلخ. إنها سوسيولوجيا 

»الاعتيادي«، وتدبير الممكن، والمسكوت عنه.

الفرنسية: لهذه السوسيولوجيا  المكتوبة باللغة  ΀ لغة سوسيولوجيا أفريYيا السوداء 
لــغــة بــلاغــيــة، مــصــاغــة فــي صـــور، مــتــمــردة، تــوظــف مفاهييم تــتــرجــم تــرجــمــة مــبــاشــرة الحقائق 
الــتــي تطمح إلـــى تعريفها أو تمثيلها. وتــوضــح أمــثــلــة مــن الــمــفــاهــيــم هـــذه الــتــأكــيــدات »أُنـــاس 
الأعلى«، »أناس الأسفل«، وتحيل هذه العبارات على مفهوم التراتبية الاجتماعية أو الطبقات 
 tرYيا الYالاجتماعية. نشير عــلاوة على ذلــك، إلــى العناوين المستفزة لبعض الكتب: أفري
(Achille Mbembe)، والمهن  لأشــيــل مــبــوب  إيــــلا، وأفريYيا Pير ال(ا@عة  مــــارك  لــجــون 
الصغرt في أبيدجان: ال(يال لإنYا- الو@عية (Abdou Touré)، وأنثروبولوجيا الغض�ͨ 

المجتمع المدني في أفريYيا السوداء لسيلستان مونغا.

΀ أي مساoمة يمكن أن تYدمها سوسيولوجيا أفريYيا السوداء المكتوبة باللغة الفرنسية 
إلى مجموع السوسيولوجيا الفرنكفونية؟ في الوقت الــذي تخترق الأزمــة السوسيولوجيا 
النظرية والمنهجية لهذا التخصص، يظهر أن السوسيولوجيا  العامة، وتُستنفذ الإشكاليات 
الأفريقية السوداء المكتوبة باللغة الفرنسية، بما لها من أسلوب ولغة، يمكن أن تسهم، وإن 
كان ذلك بصورة أقل، في تجديد السوسيولوجيا الفرنكفونية بضخ نفَس جديد فيها. وسواء 
كــان ذلــك عــن خطأ أو حــق، اهتممنا بــهــذه السوسيولوجيا اهتمامًا أقـــل، وفــي حـــالات أقــوى 
تجاهلناها بالكامل، والحال أن الدينامية الداخلية لهذه السوسيولوجيا، تعد مختبر فُهومات، 
ومفاهيم، وتقدم عناصر نظرية ومنهجية، إذ تعيد سوسيولوجيا أفريقيا الــســوداء المكتوبة 
باللغة الفرنسية القيمة للاعتيادي (La Banalité) والمثير للسخرية وألغاز حياة كل يوم. إنها 
إذًا تعيد القيمة لسوسيولوجيا الحياة اليومية التي تكتسي مختلف معانيها في القارة السوداء، 

حيث تعدّ الأنسية الاجتماعية سؤال اللحظة كل يوم.
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صدر حديثًا عن مركز دراسات الوحدة العربية

دراسات في تاريخ ليبيا المعاصر

أحمد صدقي الدجاني

بين  أن يضع  العربية  الوحدة   يسر مركز دراسات 

هذا  خصوصًا،  والليبيين  عمومًا،  الــعــرب  الــقــراء  يــدي 

الكتاب الذي يجمع بين دفتيه فصولاً مختارة من كتب 

أحمد صدقي الدجاني التي خصصها لليبيا وتاريخها، 

القرن  في  ونموها  نشأتها  السنوسية..  الحركة  وهــي 

الــتــاســع عــشــر؛ وبـــدايـــات الــيــقــظــة الــعــربــيــة والــنــضــال 

1882-1911؛ وأحاديث عن تاريخ  الشعبي في ليبيا 

ليبيا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر؛ وليبيا قبيل 

العهد  الغرب في آخر  أو طرابلس  الاحتلال الإيطالي.. 

بين  صــدرت  التي  1882-1911م،  الثاني  العثماني 

عامي 1967 و1977.

طبعات  وجود  وعدم  الكتب  هذه  نفاد  إلى  ونظرًا 

العربية  الوحدة  دراسات  ارتأى مركز  فقد  لها،  حديثة 

التي  لليبيا  تاريخًا  معًا  لتقدم  منها  أقسامًا  يجمع  أن 

أيضًا  وهي  عنها،  شحًا شديدًا  العربية  المكتبة  تعاني 

على  المحافظة  تحدي  يواجهون  الذين  أبنائها  ونضال  وبتاريخها  بها  التذكير  إلى  بحاجة  اليوم 

كيان بلادهم وتماسكها وهم أحوج ما يكونون اليوم إلى استذكار دروس وعبر تاريخها.

256 صفحة

الثمن: 14 دولارًا
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مل(<
تبحث هذه الدراسة في معاني الكرامة في ثلاث روايــات تونسية كتبت في سياق الثورة 
الــتــي عرفتها تــونــس أواخـــر 2010 وبــدايــة 2011. وتنطلق الــدراســة مــن شــعــار الــكــرامــة الــذي 
عبرت به الثورة التونسية عن حزمة كبيرة من المطالب المادية والمعنوية الملحة، وجعلت 
منه إحدى المفردات الرئيسة في دستور البلاد الجديد، لتُبين بوسيلة التحليل السوسيولوجي، 
أوɀʘ مـــدى انــغــراس مــضــمــون شــعــار الــكــرامــة فــي وجــــدان التونسيين )وربــمــا فــي وجــــدان كل 
ا القيمة الاعتبارية العليا لهذا الشعار في تمثل مطالب الثورة ومستقبلها. ورغم  ɀإنسان(، وثاني
أن البحث استند في صوغ إشكاليته إلى خلفية بحوث أكاديمية أكدت الأسباب الاقتصادية - 
الاجتماعية للثورة، إلا أنه يعتبر أن القيمة العليا للروايات الثلاث المدروسة تكمن في أنها 
تتضمن فــي تفاصيلها مــعــانــي مــتــعــددة ودقــيــقــة لــلــكــرامــة، مــســتــوحــاة مــن الــتــجــارب الــمــتــفــردة 
لأبطالها فــي تعايشهم مــع القمع والــحــرمــان والــمــذلــة فــي عهد الاســتــبــداد، وهــي معان دفينة 

لا تصل إليها بسهولة الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية.

الكلمات المفاتي&: الثورة التونسية - أدب الثورة - الكرامة - الإهانة.

Abstract 
L’objet de ce papier est l’analyse des significations de la notion de «karama» , 

dignité, dans trois romans tunisiens écrits dans le contexte de la révolution tunisienne, 
fin 2010 et début 2011. Le point de départ de l’étude  est le slogan de la karma dont 
la révolution à fait l’un des mots clefs de la nouvelle constitution rédigé en 2013, 
et avec laquelle elle a exprimé  un ensemble complexe de demandes matérielles et 
morales En analysant cette production romanesque nous montrerons: premièrement 
jusqu’à  quel point  l’idée  de dignité blessée, dans son sens humain le plus profond, 
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est ancrée dans la conscience morale des tunisiens révoltés (et en réalité dans toute 
conscience humaine révolutionnaire). Deuxièmement la valeur hautement morale du 
contenu du slogan de dignité dont les tunisiens se représentent l’objectif général de 
leur révolution. Et bien que le papier s’est basé dans la conception de sa question 
initiale sur des études empiriques ayant confirmé les causes socio économiques et 
politiques de la révolution, il montre comment la dignité comme relation sociale est 
décrite et disséquée dans ses détails les plus fins et dans ses aspect les plus cruels par 
la production romanesque de la révolution.

Mots clefs: Révolution tunisienne, dignité, production romanesque, slogan révo-
lutionnaire.

مYدمة
موضوع هــذا البحث هو معاني الكرامة في الأدب الــروائــي التونسي وعلاقته بالثورة. 
وفــي واقــع الأمــر تُمثل الفكرة جــزءًا من موضوع أوســع كثيرًا، نشتغل عليه حاليًّا من منظور 
سوسيولوجي أنثروبولوجي. أما الإطار الذهني والتاريخي الذي جعلني أختار مقولة الكرامة 

كي تكون مركزية في هذا البحث، فيتلخص في النقاط الثلاث التالية:

- خلال أحداث الثورة التونسية التي أطاحت النظام السابق، طغى شعار الحق في العمل 
وفي الكرامة على جميع الشعارات الأخرى، مخترقًا جميع الأوساط والفئات الاجتماعية.

- خــــلال صــــوغ الـــدســـتـــور الــجــديــد رفــــض الــتــونــســيــون أن يــطــلَــق عــلــى ثــورتــهــم اســــم ثـــورة 
الياسمين الذي يحمل شحنة خارجية استشراقية، وأطلقوا في المجلس التأسيسي على ثورتهم 

اسم ثورة الحرية والكرامة.

- إذا كان صحيحًا أن أغلب الروايات العالمية التي كتبت في السياقات الثورية وصفت 
وانــتــقــدت الظلم، فــإن قسمًا واســعًــا منها وصــف الظلم ونــقــده دون ارتــبــاط بسياقات ثورية. 
غير أن سياق الــثــورة التونسية له ميزة خاصة إذ إنــه فجّر حرية نقد الظلم والطغيان على 
كل المستويات )من السياسي إلى الفني( من منظور مقولة الكرامة التي أعطاها بعدًا ربما 
ا من الروايات التي  أعمق من أي ثــورة إنسانية أخــرى، وهو ما جعلنا نفترض أن قسمًا مهمًّ
كتبت في هذا السياق إنما كانت اشتغالًا على مفهوم الكرامة الإنسانية من المنظور العميق 
الــذي أعطته له الثورة التونسية، حتى وإن لم يصممها أصحابها بالخلفية التي نتحدث بها 

عنها.

: في مسألة المنه" ɀʘأو

مثلما هو الحال في النظرية الاجتماعية التي خبرنا تعقيداتها السوسيولوجية والاجتماعية 
بحكم الاختصاص، فإن النظرية الأدبية التي شرحها جونثان كولر )كولر، 2003( وغريغوري 
كاستل (Castle 2013) لا تقل تعقيدًا، ومــدارســهــا لا تقل تفرعًا ربما إلــى درجــة أن النظرية 
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الأدبية أصبحت حقلًا مميزًا من الدراسات والتأليف بشأن كل أنــواع الخطاب، أكثر من أن 
تكون نظرية معرفية.

بالرغم من ذلــك فــإن النظرية الأدبــيــة تنطلق من أســس إيبيستيمولوجية ومنهجية تكاد 
تكون هي نفسها التي تنطلق منها النظرية المعرفية عمومًا في العلوم الإنسانية. فهي أيضًا 
مبنية على أسئلة السببي والتأويلي؛ الوعي واللاوعي؛ الشكل والمضمون؛ المعنى و»المعطى«؛ 
البنية والــفــعــل؛ الأنــا والآخـــر؛ »الــواقــع« والــخــطــاب؛ السياق )الــتــاريــخ( والــوعــي التاريخي، مع 
تــفــرعــات هـــذه الــثــنــائــيــات وتــعــقــيــداتــهــا، وتــطــور الــبــحــث فــي عــلاقــاتــهــا بوصفها تــمــثــلات للعالم 

خاضعة للنقد والتفكيك وإعادة التركيب إلى الحد الذي ينزع عنها ثنائياتها الكلاسيكية.

وقــد خــاض كبار رواد النظرية الأدبــيــة وعلم النفس والفلسفة ودراســـة الخطاب عمومًا 
في هذا الموضوع النقدي، من سيغموند فرويد ومحاولته مع دافنشي (Freud, 1952)، إلى 
جورج لوكاتش وقضية أدب الثورات )لوكاتش، 1987(، إلى رولان بارت وأطروحته البنيوية 
الشهيرة في التحليل والنقد الأدبي (Barthes, 1966)، إلى ميشيل فوكو وتفكيكه لحجب خطاب 
الحداثة (Foucault, 1990)، إلى مدرسة نقد الاستشراق ورائدها إدوارد سعيد )سعيد، 2006(، 

وغيرهم كثيرون بخلفية مدرسة فرنكفورت النقدية.

فــي مــا يخص بحثي هــذا ســوف لــن نهتم بقضايا عــزيــزة على النقد الأدبــــي، كالأسلوب 
وتقنيات الكتابة وكــل القضايا المتعلقة بــالــروايــة بوصفها إنــتــاجًــا فنيًا خــاصًــا بحقل الأدب، 
لسبب أساسي وهو أن زاوية القراءة التي سنعتمدها مصممة من داخل حقل علم الاجتماع، 
الذي يزعم أن أساس المعرفة بالمجتمع يقوم على فهم وتفسير العلاقات الاجتماعية التي 

تنشأ بين أفراده في بعديها المادي والذهني.

من هذه الزاوية تكون مقاربتنا خارجية وداخلية. وخارجيتها مزدوجة:

أوɀʘ لأن السؤال الذي أطرحه لم يتبلور في الذهن ونحن نقرأ الروايات التي سنتناولها 
بــالــدرس فــي بحثنا هـــذا، بــل مــن خــلال البحث بــــأدوات علم الاجــتــمــاع فــي الــثــورة التونسية، 

وتحديدًا في المعاني التي أعطاها الثائرون للكرامة التي رفعوها شعارًا مركزيًّا لثورتهم.

ا لأن مقاربتنا تحمل فرضية عامة، تتجاوز الظاهرة الأدبية في حد ذاتها، مفادها  ɀوثاني
أن السياق الثوري يولد في الغالب موضوعًا متجانسًا إلى حد ما، يخوض فيه الإنتاج الفكري 
صوغًا وتمثلًا ونقدًا وتفكيكًا من مداخل وبتقنيات ووفق أساليب مختلفة. والموضوع الذي 

نزعم أنه تولد عن سياق الثورة التونسية هو موضوع الكرامة الإنسانية.

صحيح أن الكرامة الإنسانية تمثل موضوعًا عامًا يكاد يكون ميتافيزيقيًّا، يمكن أن نعثر 
على بعض من معانيه في جل الكتابات الأدبية، لكن ما نعنيه وما سنحاول البرهنة عليه هنا 
هو أن الروايات التي سندرسها تتميز بكونها ركزت بصورة مكثفة على هذه المسألة، وجعلت 
من القضايا الكبرى المشابهة مثل الحب والأخلاق والوجود والموت... إلخ، قضايا لا تُعالج 
إلا في ضــوء قضية الكرامة، ونحن نفترض في بحثنا أن مــحــددات هــذه الكثافة نبعَتْ من 

سياق الثورة وشعارها المركزي.
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أما البعد الداخلي في مقاربتنا فمُؤسَس على قاعدة أن كل بحث في المعنى هو داخلي 
بــالــضــرورة. فما سنحاول القيام بــه هــو تقصّي فكرة الكرامة ومعانيها فــي روايـــات تونسية، 
كُتبت فــي ســيــاق الــثــورة، انتقيناها وفــق معايير مــحــددة نشرحها كما يــلــي: فــي مرحلة أولــى 
مــن هـــذا الــبــحــث اخــتــرنــا بــطــريــقــة تــكــاد تــكــون عــشــوائــيــة خــمــس روايـــــات تــونــســيــة صــــدرت بعد 
2011. لكننا بعد التمحيص والقراءات الأولية غيّرنا هذه القائمة واختزلناها من خمس إلى 
ثلاث فقط هي: سعادتqͨͨͨالسيد الوزير )الــواد 2011(، والحرقة )الشاذلي 2012(، وكازما 

)البرقاوي 2019(.

السبب الأول لهذا التغيير لــه صلة بمنبت الــســؤال الــذي أطــرحــه فــي حــد ذاتـــه. ذلــك أن 
منطلق بحثنا الــذي بــدأ سوسيولوجيًّا، وقــام على أبــحــاث ميدانية بالمفهوم السوسيولوجي 
والأنــثــروبــولــوجــي لــلــعــبــارة، كــان يــربــط بين شــعــار الــكــرامــة الـــذي رفــعــه الــثــوار مــن جــهــة، ومن 
جهة أخــرى أصولهم الاجتماعية ومواقعهم فــي البنية الهرمية الاجتماعية المولدة للهيمنة 
والدونية. وقد انتبهنا إلى أن السياق - هنا الثوري - الذي قلت إنه غالبًا ما يولد موضوعًا 
ا تشتغل به أنماط مختلفة من الخطاب، انتقائي في استقطابه للخطابات بصفة عامة،  عامًّ
وأن هــنــاك روايــــات لا تــتــأثــر بــه كــثــيــرًا. وإذا كــان صحيحًا أن فرضيتنا الــعــامــة تــتــجــاوز كثيرًا 
السياق الثوري في حد ذاته، إذ الكرامة الإنسانية كما أشرت موضوع قديم ومبثوث بصورة 
ا في  ظاهرة وخفية في كل أثر فني، إلا أن متغيرَي الاستقطاب والكثافة لعبا هنا دورًا مهمًّ

اختيار الروايات موضوع البحث.

أمــا السبب الثاني فهو تقني منهجي إن صــح التعبير، ومــتــولــد عــن السبب الأول، ذلك 
أنــنــا انــتــقــيــنــا الــــروايــــات مـــوضـــوع الـــدراســـة وفـــق درجــــة حــضــور ســــؤال الــكــرامــة فـــي خــطــابــهــا، 
بوصفه سؤالًا يدين بوهجه وبمعانيه لسياق الثورة. فالروايات التي اخترناها تشمل مواضيع 
اجتماعية عرّتها الثورة بكل حدة، وعبّرت عنها بصورة سياسية، وعبّرت الروايات عنها بصور 
فنية مختلفة: بيئة البطالة والفساد والاســتــبــداد المتعددة الأبــعــاد، وهشاشة العيش فــي هذه 
البيئة، ما يدفع ضحاياها تارة نحو الهجرة السرية )رواية الحرقة(، وتارة نحو الانخراط في 
الإرهاب )رواية كازما(. وهذه البيئة الاجتماعية الهشة هي نفسها التي وضعها المتظاهرون، 
فــي الــبــحــوث السوسيولوجية، فــي مقدمة أســبــاب ثــورتــهــم )الأحــمــر ]وآخـــــرون[ 2014(. وكــذا 
الأمــر بالنسبة إلى بيئة الفساد السياسي المولدة للاستهتار بحقوق المواطنة المولد للمذلة 

ولضرب الكرامة الإنسانية بوسيلة الاستبداد )رواية سعادته... السيد الوزير(.

فـــي تحليلنا لــكُــل هـــذه الــمــســائــل اعــتــمــدنــا مــفــهــوم الــكــرامــة كــمــا اعــتــمــدنــاه فـــي دراســــات 
سوسيولوجية أخرى )الأحمر، 2011(. وتعني الكرامة الشعور بالمساواة في أي علاقة تبادل، 
مادية كانت أو معنوية، وتقدير سيرورتها ومخرجاتها إيجابيًّا وفــق مقولات الحرية )حرية 
الخروج منها أو البقاء فيها( والعدالة )عدالة مضمونها التبادلي( والشرعية )شرعية الأساس 
القائمة عليه(. وبــنــاءً على ذلــك يبدأ الشعور البسيط بفقدان الكرامة حين دخــول الــفــرد أو 
المجموعة في علاقة تبادل لا متكافئة مع الآخــر تفقده شــرف المساواة. وعندما تبلغ هذه 
العلاقة التبادلية اللامتكافئة درجــة عالية من الكثافة الرمزية، ومــن الانــحــراف المحسوس 
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ـــد وضــعــيــة ضــيــم تبلغ أحــيــانًــا درجـــة عــالــيــة مــن التبلور  عــن الـــتـــوازن ومـــن الــثــقــل الـــمـــادي، تُـــولِّ
والممارسة، سلوكيًّا وثقافيًّا، ما يدفع بالطرف الضعيف فيها إلى تقييمها أخلاقيًا بمفردات 
Yرة(، حتى وإن اضطر إلى القبول بالضيم  Ʌاللاشرعية واللاإنسانية واللاعدالة والإهانة )الح

الذي تحتويه إلى حين يمكن أن يطول.

يرى هذا البحث أن سياق الثورة جعل من مقولة الكرامة مقولة سياسية ثقافية أخلاقية، 
ــــاس فـــإن قــراءتــنــا لــهــذه  تــحــولــت إلـــى شــبــه بـــاراديـــغـــم مــوجــه لــلإنــتــاج الأدبـــــي. وعــلــى هـــذا الأسـ

الروايات تبحث في المعاني التي أخذتها هذه المقولة في الإنتاج الأدبي التونسي للثورة.

ملاحظة أخيرة: فــي روايـــة الحرقة استخدم الكاتب بكثافة اللهجة التونسية الــدارجــة. 
ولكننا فــي اســتــشــهــاداتــنــا مــن نــص الـــروايـــة حــولــنــا الــجــمــل الــتــي اعــتــمــدنــاهــا مــن الـــدارجـــة إلــى 
الفصيحة. من المؤكد أن هناك الكثير من الجوانب الفنية والمعنوية قد فقدت قيمتها خلال 

هذه العملية، لكن الفكرة الأساسية التي ألاحقها في النص لم تصَبْ بكثير من الإتلاف.

 ͨͨͨqا: سياق الثورة وروايات: سعادت ɀثاني
السيد الوزير، وكازما، والحرقة

الـــروايـــات الــثــلاث مــنــشــورة فــي تــونــس. اثــنــتــان منها )سȽȽعȽȽادتqȽȽ السيد الȽȽوزيȽȽر والحرقة( 
صدرتا عن الدار نفسها وفي سلسلة أدبية شهيرة، »عيون المعاصرة«، بالتوالي سنتي 2011 
و2012. أما روايــة كازما فقد صــدرت سنة 2019 عن دار نشر مسكيلياني، سلسلة »علامات 

في الرواية العربية«، وهي دار نشر تونسية ناشئة.

من المهم أن نلاحظ هنا أن الروايات كتبت من طرف كُتاب مختلفي المشارب والعلاقة 
بالإنتاج الأدبــي التونسي وبالمجتمع. فالرواية الأولى كتبها الأستاذ الجامعي حسين الــواد، 
وهو متمرس في دراسة الأدب وله علاقة متينة بالنخبة الفكرية والسياسية التونسية، بحكم 
مركزه وجيله وأصوله الجهوية )هو أصيل منطقة الساحل حيث حصل تاريخيًّا انتماء مكثف 
للحركة الوطنية الدستورية ضد الاستعمار التي قادها بورقيبة، وتوافرت بعد ذلك للكثير من 
الأساتذة والإداريين شبكة من العلاقات بمن هم في الحكم تشحذ الطموحات والرغبات في 
تبوؤ المناصب العليا في الدولة(. والرواية الثانية كتبها أستاذ بالمدارس الثانوية )الشاذلي 
مــبــارك(، وهــو مــن أصـــول جهوية طرفية إن صــح التعبير - قــيــاسًــا بمنطقة الــســاحــل وتونس 
العاصمة حيث مركز الحكم بعد الاستقلال. فهو من مدينة صغيرة - المتلوي - ملوثة بغبار 
ــاردة قوامها  مــنــاجــم الــفــســفــاط، وتــتــمــركــز فيها طبقة عــمــالــيــة عــريــقــة، وتــمــيــزهــا بيئة حــيــاة طــ
الاستغلال والحرمان والبطالة. أما الرواية الثالثة فكتبها محام، انخرط بعد الثورة في العمل 
السياسي )صـــلاح الــبــرقــاوي، نــائــب بمجلس الــنــواب(، وهــو مطلع بحكم مهنته الأصــلــيــة على 

عالم الإرهاب وبيئة القهر والحرمان التي يترعرع فيها والتي تُستغل لإعادة إنتاجه.
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ومن المهم أيضًا أن نشير إلى أن الروايتين الأولى والثانية نُشرتا بعد سقوط الاستبداد 
لكنهما كتبتا قبيل انـــدلاع الــثــورة نهاية 2010 وخــلال إرهاصاتها الأولـــى، حيث اندلعت سنة 
2008 مــواجــهــات دامــيــة بــيــن الــمــواطــنــيــن وقــــوات الــبــولــيــس، فــي مــنــاطــق الــحــوض المنجمي 
للفسفاط بالجنوب الغربي للبلاد، دامت قرابة سنة كاملة، وكان موضوعها المطالبة بالعمل 
والتنمية، لكنها جوبهت بالنار والحديد والمحاكم من طرف الدولة المستبدة. كما أن أحداث 
مدينة بنقردان سنة 2009 التي رفض سكانها المتاخمون لليبيا تدخل أقرباء وزبن الرئيس 
في التجارة المحلية، من خلال التحكم في منسوب التجارة الحدودية، قد شكلت في أذهان 
الفاعلين وحتى لدى كاتب رواية الحرقة، الذي صرح بذلك في التحية التي وجهها لأبطال 
الــثــورة، حلقة متصلة بما جــرى في الحوض المنجمي وبما سيجري سنة واحــدة بعد ذلك - 
نهاية 2010 - في مناطق هامشية متصلة بمنطقة المناجم، وهي أيضًا حدودية مع الجزائر 

ويعيش جزءٌ من سكانها على التهريب )سيدي بوزيد والقصرين(.

وهــذا يعني أن مفهوم السياق الثوري الــذي نعنيه لا يتحدد بتواريخ زمنية دقيقة تتعلق 
ببداية الثورة ونهايتها، بل بجملة من الأحــداث المترابطة، ومن التمثلات الذهنية التأويلية 
لتلك الأحــداث، تتضمن كثافة شعورية مميزة بوحدتها وبمضمون خلاصتها الأساسية، وهي 
انــســداد آفــاق المجتمع فــي كــل الــمــجــالات، وإحــســاس بتوجه سير الــتــاريــخ للبحث عــن منافذ 

للتجاوز كيفما كانت الطريقة.

وبهذا المعنى فالسياق ليس شيئًا خارجيًّا عن الأفــراد والجماعات، بقدر ما هو أحداث 
عارضة وشروط فعل هي بحد ذاتها وليدة فعل وسلوك وشعور الأفــراد والجماعات، ونتيجة 
لتأويلهم السياقي لآفاق تلك الأحداث. ويمكن القول أن السياق الذي نعنيه انطلق في تونس 
منذ منتصف العشرية الأولــى للقرن الحالي، وبخاصة بداية من 2009 عندما بدأ يلوح في 
الأفق سعي نحو تأبيد الاستبداد، من خلال دعوة النخبة السياسية الحاكمة إلى تهيئة الأجواء 
المساعدة على تجديد عهدة الرئاسة للرئيس بن علي )حملة مناشدات من طرف الزبائن(، 
ولم تمض بعدُ على بداية عهدته الجديدة، والتي كان من المنتظر أن تستمر إلى غاية 2014، 

سوى أسابيع قليلة!، بينما تفاقمت البطالة والتفقير والفساد والقمع المهين.

مــن هــذا المنظور تقع الــروايــات الــثــلاث فــي قلب هــذا الــســيــاق، إن كــان فــي بــدايــة تلبّد 
عناصره وترابطها بما ولــد شعور انسداد الأفــق، أو في استرساله خــلال السنوات التي تلت 

سقوط نظام الاستبداد ومثلت فرصة للإرهاب كي يزدهر.

ا: الYاع اʘجتماعي للكرامة المهدورة ɀثالث

كل روايــة من الــروايــات الثلاث تبدأ مسيرة تركيب شخصياتها بالحفر عليها بين طيات 
الطبقات السفلى مــن قــاع المجتمع التونسي، حيث حياة المذلة والــحُــقــرة والهامشية. وفي 
واحدتين مــن الــروايــات الــثــلاث )الحرقة وكــازمــا( تبدأ هــذه العملية بــإعــلام الــروائــي للقارئ 
ــتــــه إن لـــم يــكــن جـــل شــخــصــيــاتــهــا. وهـــكـــذا فــنــحــن في  بـــأنـــه يـــعـــرف حـــق الــمــعــرفــة أبـــطـــال روايــ
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هاتين الروايتين نقابل شخصيات الرواية وبينهم الكاتب بنفسه، مرة مندمجا في حركتهم 
وأحاسيسهم ومــرة مراقبًا لهم عن كثب وشاهد على أفعالهم، كأنما الأحـــداث وشخصياتها 

حقائق إمبيريقية.

في رواية سعادتqͨͨͨ السيد الوزير لا يحضر الروائي كشاهد عيان مباشر، لكنه يتحايل 
عــلــى الــمــشــاهــدة العينية بــاخــتــراع حــصــولــه عــلــى مخطوطة روايــتــه جــاهــزة مــصــادفــة مــن عند 
صديق وجــار قديم باعها لــه بيعًا نــكــدًا. فكأنما كــان يريد أن يجهز لنفسه سبيل الــهــرب من 
مسؤولية كتابتها، إذا ما سيق يومًا للمساءلة في زمن يميزه الاستبداد والتفاهة واللاعقلانية 

السياسية، التي سيُلقي في أتونها ببطله معلم الصبيان الفقير البسيط.

ليس هذا جديدًا في فن الرواية ولكن حضور الروائي كشاهد عيان على أفعال شخصيات 
روايته، أمانيهم وإحباطاتهم، داخلهم وخارجهم، فيه كثافة العلاقة بالسياق. وهذه العلاقة 
وإن لم تكن في كل الروايات محايثة زمنية فعلية )لا ينطبق هذا بدقة على رواية سعادته...(، 
إلا أن كثافتها تنبع من موضوع الروايات نفسه، وهو موضوع الثورة في حد ذاتــه: البطالة 

والفساد والاستبداد والإهانة، وكلها مذهبة للكرامة.

في رواية الحرقة )1( نحن في قاع مجتمع المعطلين من العمل؛ شباب سدّت أمامهم سبل 
الحياة »فحرقوا« إلى إيطاليا في زورق متداعي الألــواح يترنح بين الموج المتلاطم، يقول 
المؤلف عنهم: »حشود من أبناء الجوع والفقر تراصوا، حشروا حشرًا في المركب« )ص 19(.

أما في روايــة كازما فنحن في قاع المجتمع الريفي، حيث يتراكم الحطام الاجتماعي 
للتحولات الثقافية والاقتصادية العنيفة، التي بعثرت موارد سكان القرية المعزولة وقيمهم، 
وكذلك نمط حياتها الذي صقلته وخبرته عبر أجيال. والضحية الأولى لهذه التحولات عائلة 
صالح، بطل الرواية، التي كانت تعيش من خدمة مزار ولي مشهود له بحماية القرية من كل 
مكروه. يقول الكاتب: »لكن النوايا لم تعد تُعقد في المزار إلا قليلًا، وما عادت الزيارات تدرّ 
الشيء الكثير على صالح« )ص 42(، فكانت الخلاصة التي وصل إليها هذا الأخير هي: »ما 

عاد لي شيء أعمله هنا... أفكر في الرحيل« )ص 42(.

وفي المقابل، نحن في رواية سعادتqͨͨͨالسيد الوزير، في قاع مجتمع الطبقة الوسطى 
الحضرية، قاعها الفقير والمهمش، مجتمع المعلمين الــذيــن كــانــوا فــي زمــن مضى مفخرة 
الــبــلاد والــمــجــتــمــع. لكنه مجتمع مــا زال الــكــثــيــر مــن أفـــــراده يــحــتــفــظ، بحسب تــاريــخ الجهات 
والعائلات، بعلاقات سرية مع مجتمع السياسيين المتمرسين الذين يحكمون البلاد. فبطل 
الرواية الذي سيصبح بالمصادفة وزيرًا، كان معلم صبيان في الأصل. كان محترمًا لأنه معلم 

في البلاد المغاربية )ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا( تعني »الحرقة« عمليًّا السفر إلى   )1(
أوروبا عبر البحر خارج القوانين المعمول بها. وأصل كلمة الحرقة من اسم نوع من السفن الحربية 
الصغيرة التي تحمل اسم »الحراقة« يستخدمها القراصنة لخفّتها وقدرتها على التخفي وسرعتها في 
المناورة أثناء بناء المكائد للإطاحة بالسفن التجارية الكبرى. وسنرى لاحقًا أن الكلمة اكتسبت حقلًا 

دلاليًّا أوسع في السياق الحالي.
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وصاحب أخلاق كما يقتضي الحال، لكنه كان يخفي عن الناس فقره وكربه. فبتبدل الأحوال 
أصبح غير قــادر على مواجهة الــجــزار بالاعتراف له بأنه لا يقدر على شــراء أكثر من رطل 
من اللحم، ولا على مواجهة العطار بأن يصارحه بأنه غير قادر على شراء كل لوازم العائلة 
والبيت دون التداين منه. وهو أيضًا يخفي عن الناس أنه يشتري كساءه من سوق الملابس 
القديمة. ومع كل هذا فهو يظل ممسكًا بــرأس مال اجتماعي للحيطة، إذ إن ابن خالته من 

كبار المسؤولين في الدولة وهو يزوره أحيانًا للحفاظ على تلك الصلة.

فــي كــل هـــذه الـــحـــالات، نــحــن تــــارة فــي قــلــب مجتمع مـــدن الــمــنــاجــم، الــــذي حــصــل بعض 
أفـــــراده عــلــى دبــلــومــات عــالــيــة مــن الــمــعــاهــد والــكــلــيــات لــكــنــه ظــل عــاطــلًا مــن الــعــمــل يــتــســاءل: 
»والمسكين الــذي قــرأ ]أي درس[ وضحى وسهر الليالي، ونجح وفــرح وزغــردت أمــه... ماذا 
يفعل؟« )ص 14(. وتارة في مجتمع شبان الريف الذين شحّت مواردهم ولفظتهم المدرسة، 
لا حذقوا مهنة الفلاحة ولا كسبوا الدبلوم الذي يُعلي من شأنهم في عيون أهلهم وأوساطهم 
الاجتماعية، ولا حافظوا على ثقافة القناعة التي تجعلهم يــرون الحياة بسيطة يمكن تحمل 
وزرها. وفي موضع آخر نحن في قلب الطبقة المتوسطة من مجتمع المدينة الذي دحرجه 
الاستبداد، آكل الأموال العامة بالنصب والاحتيال، إلى منزلة الفقراء المهمشين بعدما جعلت 

منهم دولة الاستقلال رسل الحداثة.

ا: في معاني أن تكون مهدور الكرامة ɀرابع

من اللافت أن الأصول الاجتماعية لأبطال الروايات الثلاث تكاد تكون هي نفسها التي 
أظهرتها الدراسات التي أجريت حول المفجّرين الأوائل للثورة التونسية )الأحمر ]وآخرون[ 
2014(. فهؤلاء الأخيرون كانوا أبناء حرفيين ومُهرّبين صغار في المدن وأحوازها، معطلين 
من العمل، مآسيهم وإحباطاتهم تملأ صخب المقاهي. وهــم أبناء فلاحين مهمشين، وهم 
موظفون يعملون فــي الإدارات الحكومية دون أمــل فــي تحسين أحــوالــهــم. ومــعــروف أن كل 
هـــؤلاء قــد الــتــقــوا جميعًا فــي الــيــوم الــمــوعــود وصــاحــوا بــصــوت واحـــد: »التشغيل استحقاق يا 

عصابة السرّاق«.

لــكــن مـــا لا يــظــهــر فـــي هـــذا الـــنـــوع مـــن الــــدراســــات الأكــاديــمــيــة هـــو عــمــق مــعــانــي الــكــرامــة 
الإنسانية المجروحة، التي تهبّ حينًا كاسحة فتعرّى عجز المرء وحقيقة موقعه في شبكات 
عــلاقــتــه بـــالآخـــريـــن، فــــ »يـــعـــرف قـــــدره« كــمــا يـــقـــال، وهــــي حــيــنًــا آخــــر زئــبــقــيــة الــحــضــور الــمــغــلّــف 
بالمجاملات والرياء الاجتماعي اليومي، الذي يتحول إلى حمل ثقيل تنوء به النفس وتتعذب 
منه وتشتكي. وهذا ما نجحت في التعبير عنه الروايات الثلاث موضوع البحث بحس رهيف. 
فكيفما تقلب أبطال هــذه الــروايــات في الحياة، وكيفما ســاروا وســط سيلها الــجــارف، ومهما 
كانت الشخصيات التي لبًسهم إياها المؤلفون، ومهما كانت علاقات التبادل المكثف للأشياء 
والعواطف والأفكار التي دخلوا فيها مع غيرهم، فقدرهم في هذه الروايات كان أن ينوؤوا 

تحت الأحمال النفسية والمادية للكرامة المجروحة.
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ͨͨ السيد الوزير«، يبدأ معلم الصبيان الذي أصبح وزيرًا بالمصادفة،   ͨqفي روايته، سعادت
مصادفة العالم اللاعقلاني الذي اكتشف دهاليزه المعتمة حينما تقلَّد الــوزارة، بعرض حاله 
أمـــام الــقــاضــي الـــذي ســيــودعــه السجن فــيــقــول: »لــو لــم أزر ابــن خالتي مــا كنت الــيــوم أســاق 
سوقًا إلى »دار خالتي« مطوقًا بجميع الألفاظ التي تبدأ بحرف الخاء« )ص 43( )2(. ويكتشف 
ا بأن جعلت من حرف »خ« مفتاحًا لكل  البطل بهذه المناسبة كيف أن اللغة أيضًا نصبت له فخًّ
الكلمات البذيئة التي ألقيت في وجهه وعلى قفاه وهو يُجرجَر إلى التحقيق والسجن )3(. كان 
ابن خالته هذا وزيرًا أول في حكومة الاستبداد، ولأن الاستبداد قائم على فساد الأخلاق وعلى 
النصب والاحتيال، فقد سماه ابن خالته هذا وزيــرًا مكلفًا »بالموارد الطبيعية والممتلكات«، 
أي ممتلكات الشعب. كان ذلك هو التحول الحاسم في حياة معلم الصبيان الذي اضطر قبل 
ذلك، عندما بدأ يفقد كرامته أمام زوجته بسبب عجزه عن سد مصاريف العائلة، إلى تقديم 
الحاجة على الكرامة، كما يقول )ص 40(، من خلال تقديم دروس لتلاميذه في بيته بمقابل.

فــي الــــوزارة اكتشف معنى أن يكون الجميع بــلا كــرامــة، وكيف يتخلى الموظفون عنها، 
ليس بحسب مقتضيات سلطة الــتــراتــب الوظيفي فحسب، بــل أيــضًــا بحسب الــقــرب أو البعد 
من رموز الاستبداد ودرجة الانخراط في شبكات فسادهم وفنونه. اكتشف أن كل من يملك 
مــوارد يمكنه استغلالها لامتهان كرامة الآخــر. نحن هنا في عالم اللاكرامة بامتياز. فما إن 
تجاوز الوزير الجديد عتبة الدخول إلى الغرف الخلفية لهذا العالم، حيث تتربع النساء على 
الــعــروش، مر بامتحان الكراكوز الغبي والــمــذلّ. ففي أول زيــارة له غير رسمية إلــى القصر، 
ا للسمَر، فاجأته زوجـــات المتنفذين فــي الــدولــة، الجالسات بتهتك فــي غــرف خلفية،  مــدعــوًّ
بأن استدعينه إلى مجلسهن وطلبن منه أن يغني لهن، غمزًا لأصوله المهنية، أنشودة شهيرة 
ر  يتعلمها الصبيان في السنة الأولى من دخولهم إلى المدرسة، وأصبحت اليوم موضوع تندُّ
عند الــكــبــار، تقول كلماتها: »ديــكــي ديــكــي، أنــت صديقي، أنــت أنيس البيت رفيقي، صِــحْ في 
الدار أيقظ جاري واشرب ماءً من إبريقي«. فما كان منه، وهو الوزير، إلا أن نفذ لهن، بذلٍّ 

وانكسار، طلبهن النزق!

ــــرا؟ هــل مــا زالــــت لــه كـــرامـــة؟ نــعــم لأنـــه يمكنه بــــدوره أن يــــذلّ الآخــريــن،  هــل مــا زال وزيـ
ــــوزارة لانـــت لــه كــل سكرتيرة  وتــحــديــدًا الــنــســاء بــعــد أن أذلّــتــه زوجــــات رؤســـائـــه. فبصولجان الـ
انتدبها أو جيء بها إلى ديوانه كيدًا له. كل القهر والسخرية اللذين يتعرض لهما بشكل يكاد 
يكون يوميًّا، في مكتب الوزير الأول ابن خالته، أو في مجلس الوزراء من زملائه المتمرسين 
فــي النصب والاحــتــيــال، إمــا يفرغه حممًا جنسية فــي سكرتاريته الزئبقية المتمرسة، أو في 
الشابة التي غــرّر بها وهتك عرضها ثــم تخلص منها، وإمــا يحوله إلــى احتقار بــذيء مقزز 

ونذل لجسد زوجته المترهل.

تعني العبارة في اللهجة العامية التونسية: السجن  )2(
خراء، خزي، خازوق، خمج، خائن...  )3(



149 الكرامة في أد� الثورة التونسية / مولدي الأ$مر 

وفي كل يوم يعيشه معلم الصبيان وزيرًا يكتشف وجهًا جديدًا من وجوه عالم الاستبداد 
والاستغلال، حيث لا كرامة لأحد في معادلة التبادل الضخمة الجارية بين أعضاء هذا العالم، 
ما عدا كرامة صاحب السلطة العليا الــذي يأمر ولا يؤتمر ويأخذ ولا يُــســأل. وقد ظل كذلك 
إلى أن اكتشف سر اللعبة الكبرى، التي جرَّته إليه في البداية خصاصته ثم فيما بعد دوامة 
الطمع والإهــانــة: لقد اكتشف أنــه انــتُــدب ليكون »تياسا« عند أصحاب النفوذ، فمهمته كانت 
أن يبيع أملاك الشعب من المؤسسات الإنتاجية العمومية للخواص، تحت شعار جلب مزيد 
من الــمــوارد للدولة كي تقوم بواجبها في خدمة المواطنين! ولما أتــم مهمته دون أن يعلم 
بشيء ولكن وفق المخطط الأصلي المرسوم له، طُرد من الوزارة شر طردة، إذ اتُّهم بالتحيل 
والخيانة العظمى وأُدخــل السجن، »دار خالتي«. لم ينفعه صدقه ولا وطنيته ولا المحامون 
فصاح: »سيدي الحاكم، أنا ابن هذا الشعب المسكين، من صلبه خرجت... وأطفاله علمت... 
هــل يــدخــل فــي ذهــن عــاقــل أن أخــونــه... مــا أراكـــم إلا وقــد وهمتم فـــي!« )ص 68(. لقد فقد 

الرجل كرامته وطُوِق وهو يساق إلى السجن بجميع الكلمات التي تبدأ بحرف الخاء.

في رواية الحرقة يلتقي أبطال الرواية في المركب المتجه بهم خلسة إلى أحد شواطئ 
أوروبــــا ليحكي كــل منهم حكايته مــع الــكــرامــة. ويــجــري ذلــك تحت بصر وصـــراخ وســب قائد 
المركب الماجن السكير. هنا لا مكان للكلام الطيب أو المنمق أو اللزق المعسول، ففقدان 
الكرامة يبدأ بفقدان كل تبادل لكلام سويٍّ جميل. نحن هنا في مجتمع السب والشتم والكلام 
البذيء، يلعلع من بين ثنايا زئير العواصف، وصوت ارتطام القارب المتهالك بأمواج البحر 
العاتية، في خليط عجيب من الصراخ الفاحش في وجه القدر والتضرع إلى الله طلبًا للنجاة.

يــبــدأ قــائــد الـــقـــارب بــالــكــلام مـــذكـــرًا إيــاهــم بــأنــه حـــان وقـــت دفـــع ثــمــن »الـــحـــرقـــة«: »هـــزوا 
رؤوسكم يا أوغــاد، أنا ما أحب نظرات النساء... يا شباب إني عريان مثل أهاليكم وجوعان 
مثلهم... ومطمور في البؤس حتى العنق... أفك خبز أولادي من فم الموت« )ص 59(. فيفتح 
كــلامــه شهية الــحــديــث لينطلق لــســان أ$ȽȽد »الــحــارقــيــن«: أنـــا شـــاب بــطّــال، لا أقــــدر عــلــى تدبر 
سيجارة واحدة إلا بالطلب والذل... كرهت حياتي... لم يبق أمامي إلا السرقة... أي نعم... لم 
يعد يحس بي أحد فلم أعد أحس بالآخرين« )ص 60(، ثم يُخبر قائد القارب بأنه سيعطيه كل 

ما جمعه من السرقة!

بعدها يتكلم حــارق �خر: »أنــا أعــرف أنــي منحوس من البداية. عندما ولــدتُ مــات أبي، 
وعندما دخلت المدرسة مرضتُ فغادرتها مبكرًا وبقيت جاهلًا أميًّا« . ثم يحكي كيف أنه عمل 
في التجارة وتقلّب في تلك المهنة طويلًا ولم يربح شيئًا منها إلى أن قالت له أمه يومًا: »يا 
ولدي أعرف أنك لا تصلح لشيء ولا تصلح لأي مشروع، منذ أن ولدتك أحسست بأنني ولدت 
مصيبة«. انخرط بعدها في شرب الخمر والتدخين والغناء إلى أن قالت له أمه يومًا: »اُخْرج 

من داري يا كلب!« )ص62 - 64(، فخرج »ليحرق« إلى أوروبا.

ثم تكلم الثال�: »أنــا يا رفــاق »الحرقة« أنفقت صباي ومراهقتي وشبابي في تحصيل 
الــمــعــارف... حتى حصلت على الأســتــاذيــة«. ثم يخبرهم أنــه لم يربح شيئًا من ذلــك فقد بقي 
لًا من العمل إلى أن حصلت له أشياء، يقول إنها »مخجلة ومهينة« )ص 66 - 69(، مع  معطَّ
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عجوز سرقها في النهاية، وها هو الآن في المركب مع الحارقين. ثم يسترسل كل واحد من 
الحارقين يحكي حكايته مع الشرف والكرامة، والكلمة المفتاح عند الجميع هي أن »البطالة 
تخلق الــذل والهانة والــحــوج« )ص 65(، ويستمرون هكذا إلــى أن تتداخل الأصـــوات ويصبح 
الجميع يصرخ في جلبة عالية: »دمرنا حياة أهلنا... باعوا من أجلنا كل شيء... وهناك الكثير 

مثلنا تركناهم يبكون ليلَ نهار من القهر« )ص 69(.

في رواية كازما يغادر بطل الرواية صالح المدرسة مبكرًا. فذات يوم نزل المطر طوفانًا 
من السماء، فاضطر هو وأصدقاءه إلى المبيت في القسم الخرب داخل المدرسة بعيدًا من 
المنزل. ولما كــان ضعيًفا وخائفًا لم يتمالك نفسه، فبال وهــو نائم وتلطخت ملابسه. ومن 
يومها أصبح محل سخرية في المدرسة. وما كادت عاصفة السخرية، وقد هدّته لفترة، تمر 
بمساعدة المدير، حتى هاجمه خنزير في طريق العودة من المدرسة وسط الغابة، فأقعده 
الجرح والخوف عن الدروس. ثم توالت عليه المصائب إلى أن غادر المدرسة بغصّة كبيرة، 
يقول المؤلف، وهو الذي واصل دراسته، أنها كثيرًا ما كانت تصعد إلى حلق صالح وتخنقه 

عندما يراه يقلب الكتب، وبخاصة عندما تكون بغير العربية.

التحق صالح بــوالــده يخدم زاويـــة الــولــي الصالح فــي الــقــريــة، لكن الــزاويــة لــم تلبث أن 
أفــلــســت إذ لــم يــعــد يــزورهــا إلا عـــدد قليل مــن الــنــاس. وبــإفــلاســهــا أفــلــس معها خــادمــهــا. نحن 
هنا أمام كرامة مهدورة مزدوجة: صالح الذي غادر المدرسة ثم أفلس من إفلاس الزاوية، 
والولي الصالح، سيدي مزار، الذي لم يعد يسأله أحد قضاء حوائجه بعدما وجهت المدرسة 
النشء الجديد وجهة ثقافية أخــرى. عندها عرف صالح أنه لم يبقَ له سوى المغادرة. لكن 
معادلة الخروج من القرية مقابل استرجاع الكرامة تدخل بصالح في سلسلة جديدة طويلة 
من تجارب الإهانة وفقدان الشرف. ففي أول اختبار لكرامته صاح به يومًا صاحب الضيعة 
الذي أصبح يعمل عنده، وهو فلاح تونسي يطلق عليه عُماله اسم المستعمر: »ما هذا الزبل 
يا زبل!«، فلما رد عليه بأنه قام فعلًا بتنظيف الاسطبل، أردف له هائجًا: »ترد علي! لعنة الله 

عليك وعلى والديك!« )ص 49(.

من إسطبل الــدواب في ضيعة »المستعمر« انتقل صالح إلى تجارة الــدواب في الأسواق 
الأســبــوعــيــة. لكنه كــان بـــدون رأس مــال فعمل مــســاعــدًا لمن لــه ذلـــك، ليخرج فــي النهاية بلا 
ــا، وظـــل خــمــس ســنــوات بــلا راحـــة ودون  مـــال وبـــلا كـــرامـــة. ثــم دخـــل عــالــم الــبــنــاء عــامــلًا يــومــيًّ
ح بــه عــن نفسه، فتمكن مــن بناء منزل على قــدر المستطاع،  صــرف فلس واحــد على مــا يُـــروِّ
وحلم بأن يسكنه مع أمه التي أصبحت أرملة، لكن أمه رفضت مغادرة القرية. فباع المنزل 
واشــتــرى قطيع ماعز للرعي، وعــاد به إلــى بيت والــدتــه في القرية حالمًا باستعادة كرامته. 
وفــي الــقــريــة تقضي اســتــعــادة الــكــرامــة لمن غــادرهــا جــائــعًــا وعـــاد إليها بــشــيء مــن الــمــال، أن 
يخطب الفتاة التي عليها عيون كل الشباب. ومن حسن حظه كانت هذه الفتاة ابنة خالته. 
فشد إزر طموحه بهذه الصلة وخطبها، وحمل لأهلها الغالي والنفيس، وحلم بأن يأخذ عروسه 
إلى بيت أمه فتطول رقبتها بين الجيران بعدما انثنت لسنوات طويلة. لكنه مرة أخرى يضرب 
، ولما طلب  في الصميم. فبعد القبول تنكّرت له فتاة أحلامه وكل عائلتها، بحجج منها أنه أمّيٌّ
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منهم استرجاع ما دفعه لهم احتقروه. ولما هددهم أصبح مطلوبًا عند الحاكم، فلم يبقَ له 
ســوى الاتجاه ليلًا نحو الغابة والــصــراخ في جــوف الظلام »بأقصى ما في الجرح من ألم« 

)ص 70(.

كــل هـــذه الــتــجــارب الــمــرة لــلــحــيــاة، ودقــائــقــهــا الــمــوغــلــة جـــروحًـــا فــي الـــــروح، انــفــجــرت بها 
»ثـــورات الربيع العربي«. ولما هرعت النظريات السياسية للخوض في قضاياها المعرفية 
كان السؤال: لِــمَ لمْ يتنبأ أحد بما كان قادمًا؟ بعض أصحاب هذه النظريات )آصــف بيات( 
بحث في ما سماه »المقاومة اليومية« (Bayat, 2017)، لكن الروايات التونسية التي عرضنا 
بعض حلقاتها القوية قــامــت بالحفر فــي مــوضــوع الــثــورات مــن مــدخــل آخــر وبــأســلــوب آخــر، 
إنه حفر في اختلال موازين الكرامة التي عندما يثقل شقها السلبي، نتيجة مراكمة الفشل 
اليومي في تعديل كفتها، يفقد الانسان كرامته أي إنسانيته. كل القهر الذي لاقته شخصيات 
الـــروايـــات الــثــلاث كــانــت نتيجة اخــتــلال فــي أدق تفاصيل هــذه الــمــعــادلــة، حتى فــي ممارسة 

الجنس وفي الحب. وخلال الثورة كانت حناجر الثوار تردد صدى هذه العذابات الدفينة.

ا: مسارات البح� عن تعديل ميزان الكرامة ɀخامس

ا من التنازل عن بعض كرامته  في رواية سعادتqͨͨͨالسيد الوزير، لم ير معلم الصبيان بدًّ
مقابل الخبز. كان المعلم في الماضي محترمًا، لأنه ينقل الأطفال من الظلمات إلى النور 
كما يفعل الرسل. وهــذه المهنة تفترض الصدق والإخــلاص والتعفف في معادلة التبادل مع 
الآخـــر. لكن الــدولــة، الــتــي اكتشف لاحــقًــا أنــهــا دولـــة عصابات لا أخـــلاق لــهــا، تخلت عنه وعن 
رسالته. قــاوم لكن طلبات العائلة فاقت الإمــكــانــات، واحتقار زوجــتــه لــه جعله يقبل بإعطاء 
دروس خاصة لمن يدفع من تلاميذه، ويقبل تحديدًا بالتفوق الــذي سيحصل عليه من دفع 

منهم على حساب من لم يدفع!

لكن فــرصــة الــــوزارة كما تخّيلها كــانــت أعــظــم وأفــخــم وأقـــوى تــأثــيــرًا فــي مــوازيــن معادلة 
كرامته الــمــهــدورة. كــان يعتقد أن الــــوزارة ستقلب الكفة، وأنــهــا ستحرره مــن نــظــرات الجزار 
والخضار والعطار المهينة حينما كان يقف أمامهم، وهو المعلم، شبه متسوّل. وكان يعتقد أن 
الأجساد الغضة ستلين له بعدما شحب ويبس جسد زوجته، مثلما لانت بين يدَيِ ابن خالته. 
لكنه لم يكن يومًا يعرف بأن النظم الاستبدادية قائمة على كرامة شخص واحد، لاعب واحد 
في عالم التبادل الضخم الذي تديره الدولة، الوحيد الذي يملك الجوكر الرابح، وهو الواحد 

الوحيد الذي يعدل ميزان كرامته كما يريد ومتى يشاء.

في فترات معينة اعتقد معلم الصبيان، بعدما انتقل من مجال التبادل البيني في موازين 
الكرامة إلــى مجال التبادل المؤسساتي المعقد، أنــه بمقدوره أن يرفع شرفه عاليًا بخدمة 
الشعب بصدق، ويجني أرباح الاستحسان والرضى التي يمكن له تصريفها مُتعا فيعدل بذلك 
مــيــزان كــرامــتــه . لــكــنــه أدرك أن نــظــم الاســتــبــداد قــائــمــة عــلــى مــبــدأ الــغــش فــي هـــذه الــمــعــادلــة 
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واحتكار الأرباح بالقوة والقهر. وبدل الكرامة وجد نفسه في السجن بتهمة الخيانة، وعرف 
في النهاية ألّا كرامة مع الاستبداد.

فــي روايــتَــي الحرقة وكازما نحن فــي وهــم استرجاع الكرامة عبر الانــقــلاب الــتــام على 
المبادئ الشرعية للتبادل. لم يعد هناك من سبيل لتعديل الكفة واسترجاع الكرامة بطرائق 
مقبولة، فلا العمل مــوجــود ولا الــحــقــوق مضمونة عند العثور عليه، ولا الــحــق فــي الاحتجاج 
ضد الاستغلال الفاحش للموارد والأجساد، المخرّب لموازين الشرف والكرامة، مسموح به. 
وهكذا لم يبقَ لأبطال الروايتين سوى خرق جميع الأعراف التي تمنع تعديل الكفة بالوسائل 

الشرعية.

في هــذا السياق اكتسبت »الحرقة« دلالات رمزية إضافية عميقة. إنها مغامرة حياة أو 
مــوت، فيها حــرق بماء البحر لكل أوراق وركــائــز الهوية التي ثَــبُــت عُطلها فــي كسب معادلة 
الكرامة: الوطن الذي رمى بأبنائه في قاع التهميش والقهر، والأهل الذين صبروا وصابروا 
على الإعالة ثم انفجروا في وجه أبنائهم »اخرجوا من بيوتنا«، والدبلوم العالي الــذي ثبت 

أنه مجرد عنوان نجاح في الدراسة لا غير.

وإهـــدار الكرامة مضاعف. فبالنسبة إلــى رفــاق »الحرقة« لا أمــل في استرجاع الكرامة 
الــمــهــدورة وفــق شـــروط حــيــاة المجتمع الإيــطــالــي الـــذي حــلّــوا بــه. فقد وصــلــوا مــن دون هوية 
رســمــيــة، بــعــدمــا تخلصوا مــن كــل الــوثــائــق الــتــي تربطهم بــالــوطــن خشية الــعــودة إلــيــه مكبَّلين 
بالسلاسل، ومن دون مهارات مهنية وظيفية دقيقة، ومجردين من المال، وغرباء عن الثقافة 
المحلية والمعاني التي تعطيها للفن والــحــب والحياة والــتــي لا شــرف مــن دونــهــا، ومــن دون 
حــذق رفيع للغة تــواصــل تكسر المسافات مــع مجتمع الاستقبال، فكان يصدق عليهم البيت 

الشهير للمتنبي:

ــهــــا ــيــ ــــان!ولـــــــــكـــــــــن الـــــــفـــــــتـــــــى الــــــــعــــــــربــــــــي فــ ــسـ ــ ــلـ ــ غـــــريـــــب الــــــوجــــــه والــــــيــــــد والـ

مــن أيــن لهم أن يعدلوا هــذا النقص الــفــادح فــي الــمــوارد التي لا بــد منها لإقــامــة علاقة 
تــبــادل مــتــوازنــة مــع الآخـــر. مــن أيــن لهم أن يصلحوا، ولــو أخــذ الأمـــر منهم فــتــرة طويلة، هذا 
الانخرام في كفة ميزان الكرامة؟ لم يبق لهم إلا العمل في الممنوع، والعيش في الممنوع. 
لم يبق لهم سوى الانخراط في شبكات بيع المخدرات، وكل واحــد منهم يحلم بضربة حظ 
واحــــدة، ضــربــة يسترجع بها دفــعــة واحـــدة كــرامــتــه الــمــهــدورة، فيمكنه الــعــود إلــى بـــلاده رجــلًا 
سالمًا غانمًا، معه سيارة فارهة تدير الرؤوس وترفعه في مقام الجدير بحسناوات القرية أو 
الحي أو المدينة، ومالًا وفيرًا لشراء منزل لأهله الذين طردوه من البيت، واعترافًا اجتماعيًّا 

له بعلوّ شأنه ما يسمح له بالجرأة على خطبة بنت الأكابر.

لكن عالم الممنوعات وبيع المخدرات، له موازينه الخاصة بالكرامة، فهو مليء كغيره 
من العوالم بالاستغلال والغدر والهيمنة، وفيه أيضًا تهدر الكرامة المهدورة أصلًا. فلا يلبث 
الجميع أن يتفشى فيه المرض، ويدخل في دوامات القتل والانتقام، ويتردى أفراده صرعى 

الواحد بعد الآخر إلّا من نجّته بالحظ امرأة إيطالية نصوح.
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ليس رفاق الحرقة وحدهم من سار في هذا الــدرب. فبطل رواية كازما دخل أيضًا في 
الممنوع حينما حــاول استرداد هداياه لابنة خالته وعائلتها بالقوة. وعقابًا له دخل السجن، 
فــــزادت مـــوازيـــن كــرامــتــه وشــرفــه انـــخـــرامًـــا. سُــلــب حــريــتــه ظُــلــمًــا، حــســب رأيــــه، وحُــــرم مــن أمــه 
الوحيدة التي لا يجد كرامته إلّا في حضنها. ولما غادر السجن وجد أن أخاه الذي أوكل له 
مهمة رعاية معزاته ريثما يعود قد استولى على القطيع دون حق. ها هي صلة القربى الآمنة 

وشبه المقدسة تضربه مرة ثانية في الصميم!

لكن السجن وجّــهــه وجهة أخــرى كــي يأخذ حقه بــيــده. ففيه تعلم على يــد محترفين في 
الـــديـــن كــيــف يــحــول حــقــده ضـــد كـــل مـــن ظــلــمــه إلـــى رمــــوز أصـــل الــظــلــم فـــي حـــد ذاتـــــه. وأصـــل 
الظلم هو الحاكم أو الطاغوت )ممثلًا بالشرطة والجيش( الذي لا يتبع شريعة الله العادلة، 
المحترمة للكرامة الإنسانية. شريعة الله الــذي لا يــتــرك ذرة مــن أفــعــال الــنــاس إلا وأعطاها 
حقها كاملًا، فيكون من خسر عند الله ميزان كرامته مسؤولًا عن نفسه، بينما يكون مجتمع 
الطواغيت هــو المسؤول عــن إهـــدار كــرامــة الــنــاس. ومــن ثــم يــحــرق، هــو أيــضًــا، أوراق هويته 
القديمة، فيصعد مع »إخوة« له، رفاق من نوع آخر، إلى الجبل حيث يعيش متنقلًا من كازما 
إلى كازما، أي من مغارة إلى مغارة، هدفه الانتقام من المتسبب الأصلي في امتهان كرامته 

ومنها المسلمون.

وهنا تأتيه المفاجأة أيضًا، فالأخوة في الله والسلاح تخونه أيضًا في استرجاع كرامته. 
فقد اكتشف أنها هــي أيــضًــا تعتمد الهيمنة والفحشاء، فيغادرها كسيرًا فــاقــدًا الأمــل فــي كل 
شـــيء. لكن حنينه إلــى حضن أمــه يــقــوده مــن جــديــد إلــى قريته حيث يسقط أيــضًــا مضرّجًا 

بالدماء، ضحية الغدر والملاحقة الحثيثة للطاغوت.

مع معلم الصبيان، سعادتqͨͨͨالسيد الوزير، نحن أمام صورة مقلوبة: فمن ناحية لا يغامر 
البطل بشيء لتعديل ميزان كرامته، بل تأتيه الفرصة على طبق من ذهب، إذ إن عالم فساد 
القانون والأخلاق هو الذي يأتي إليه، ويعرض عليه سبل تعديل ميزان كفتَي الخسارة والربح 
ا: يعقد صفقات التبادل باسم مؤسسة لا باسمه، يأكل ويُؤكل، يُهين  ضمن مقاسات كبيرة جدًّ
كــرامــة غــيــره وتــهــان كــرامــتــه، والــكــل فــي إطـــار بحبوحة مــن الــعــيــش. ومــن ناحية أخـــرى يعمل 
هنا البطل جــاهــدًا على تطبيق الــقــانــون وحــمــايــة مصالح الشعب الـــذي هــو مــنــه، معتقدًا أن 
الــمــؤســســات أعــلــى مــن الأشــخــاص، وأن مفتاح مــيــزان كــرامــتــه فــي المنصب الـــذي يشغله هو 
صدق نواياه ونظافة يــده، متوقعًا ألّا يُحسب عليه امتهانه لكرامة النساء، فأجسادهن جزء 
مــن الغنائم. لكن الخدعة الكبرى الــتــي اكتشفها بعد فـــوات الأوان كــانــت أن كــل شــيء كان 

مسرحية عبثية مغشوشة ومهينة!

حينما كــان معلمًا لــم يكن غير قانع تمامًا بحاله، كــان لــه عمله وكــانــت لــه زوجــتــه وبيته 
وأولاده، وكــان يحاول تعديل ميزان كرامته أمــام الــجــزار والخضار والعطار بخروق بسيطة 
لقوانين المهنة، بالسر وعلى مضض. وكان يتدبر أحيانًا أمره مع غير زوجته بالتراضي مع 
ر معها. لكن  زميلات له، دون إهانة أحد، حتى زوجته التي لا تعلم شيئًا والتي هو غير مقصِّ
مقلب دولة الاستبداد كان عالي الحبكة وخطير ومهين إلى أبعد الحدود: لقد انتهى به من 
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حيث لــم يكن يــتــوقــع - رغــم استقامته المهنية - إلــى السجن حيث فقد نهائيًا كــل أمــل في 
اســتــرجــاع كــرامــتــه، وظــهــر لــه بشكل يقيني أن الحكومة مــا هــي، فــي الحقيقة، إلا وكــر هائل 

للخناء، حيث تهدر الكرامة صباحا مساء.

خاتمة: عودة إلى المنه"
ما حاولنا الإقناع به في هذا التحليل للروايات الثلاث المعروضة هو أن السياق غالبًا 
ما يولد - ولكن بصورة انتقائية - مقولات معينة ذات علاقة قوية بتمثلات الفاعلين لأحداث 
أو لــتــراكــمــات بـــارزة ومفصلية فــي ذلــك الــســيــاق )تــمــثــلات هــي أيــضًــا انتقائية بالمعنى الــذي 
يعطيه ماكس فيبر للكلمة(. وفي غالب الأحيان تتكثف في هذه المقولات عناصر موضوع 
ما، يكتسب هيئة التشكيلة (Configuration) الفكرية الخفية أو الظاهرة، التي تُولِد تفاعلاتُ 
قاعدتها الاجتماعية التجريبية إنتاجات فنية مختلفة، تتضمن أطروحات متنوعة بشأن تلك 
المقولات. عندها تتحول هذه الأخيرة في السياق المعني إلى شبه نماذج إرشادية )باراديغم( 

توجه بشكل عام - واع أو لا واع هذه الإنتاجات.

في الأمثلة الروائية التي قدمناها شكلت مقولة الكرامة تشكيلة فكرية - أخلاقية اشتغلت 
ه إرشـــادي لــلأدب والــفــن والسياسة. ففي السياسة ومجمل مناشط المجتمع المدني،  كموجِّ
ــا بــلــغ مــن الــتــجــريــد حــد الــتــرســيــخ فــي نــص الــدســتــور. وفــي  أصــبــح تحقيق الــكــرامــة مطلبًا عــامًّ
الفنون ومنها تحديدًا، فن الرواية، انتقلت الكرامة من قيمة مجردة عامة إلى مدخل مميز 
لتقييم علاقات القهر والذل وفقدان الشرف بكل معانيها. كل أبطال الروايات الثلاث جُرحوا 
بطريقة أو بــأخــرى فــي كــرامــتــهــم، ومــضــمــون هـــذا الــجــرح كـــان عــلــى عــلاقــة بمطالب الــثــورة. 
وكلهم حاولوا استرجاع تلك الكرامة فُرادى. وقوة هذه الروايات أنها ولجت إلى هذا العالم، 
بتناقضاته وصراعاته، لا من باب النظرية المفسرة، بل من باب بسْط معاني الكرامة على 
مشرحة الــحــيــاة اليومية، حيث أصــغــر الأشــيــاء وأتفهها تستقطبه مقولة الــكــرامــة وتضعه في 
ميزانها، فتنفخ فيه وتعطيه لونها ليكبر في ذهــن ومهجة صاحبه حد التضخم »الأنـــوي« أو 

التضحية بالنفس و/أو النقمة وقتل الآخر.

في النظريات الأدبية ليس هناك من سبيل للزعم بأنه بالإمكان إيجاد خيط رابط مباشر 
بين الرواية و»الواقع«. فالنص دائمًا تركيب لنص على نص مركّب إن صح التعبير. ومن هذه 
الزاوية يمكن حتى القول بأن السؤال برمّته خاطئ ولا قيمة وظيفية له. ورغم أن النظرية 
حشدت بــطــاريــات هائلة مــن المفاهيم والــمــداخــل النظرية، لتتمثل هــذه العلاقة المفترضة 
أو إن أمكن تنفي وجودها - الواعي واللاواعي، الذاتي والجمعي، البنيوي والفردي - فإن 

التأويل شبه الحر بقي سيد الموقف.

لقد حــاول بورديو أن يجعل هذه العلاقة خاضعة للفحص الموضوعي ولقاعدة الإثبات 
والــنــفــي، وذلــــك بـــأن جــعــل مـــن الــحــقــل الأدبـــــي والــهــابــيــتــوس الـــخـــاص بـــه مـــدخـــلًا لتفسير تلك 
العلاقة (Bourdieu, 1991). وهكذا، فبحسب موقع الكاتب في هذا الحقل، وبحسب علاقته 
بالهابتوس المسيطر فيه - وهي دائمًا علاقة عضوية تصارعية - يتمثل كاتب الرواية العالم. 
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لكن هذا المنفذ إلى عالم الأدب يترك الكثير من زواياه دون إضاءة. ومن المثير في هذه 
الروايات أن ميزان الكرامة المغدور، الميزان الذي قلنا عنه في بداية هذا البحث أنه ذهني 

افتراضي، منصهر بقوة في بنية العلاقات التبادلية التي تجري بين الأفراد والجماعات.

يبقى أن أكثر ما يثير في هذه الروايات هو أن يجري التعبير عن قاع القاع في ميزان 
الــكــرامــة مــن خـــلال الــعــلاقــة بــــالأم. فــفــي الــوصــيــة الــتــي تــركــهــا »الــفــيــل« أحـــد شخصيات روايـــة 
الحرقة قبل أن يموت، قال لصديقه: »قل لأمي إنني أحبك كثيرًا ولا تنسيني يا أمي بدعواتك 
المقبولة كل صلاة« )ص 200(، كان ذلك آخر شيء قاله بعدما فتكت الأمراض والمخدرات 
بــجــســده. وفــي روايـــة كازما كــان حــب صــالــح لأمــه هــو الـــذي أوقــعــه فــي الــفــخ الـــذي نصبته له 
الشرطة، وكانت أمه آخر من تكلم معها وتطلع في وجهها لمّا رجته أن يسلّم نفسه حتى يبقى 
حيًّا ويدفنها بيديه عند موتها: »تريدينني أن أدفنك؟ هل فكرت فيمن سيكفكف حزني إن 
أنا فقدتك؟« )ص 299(، وكان وجه أمه أيضًا آخر ما استقرت عليه عيناه وقبله قبل أن يلقى 
حتفه. وفــي روايـــة سعادتqͨͨͨ السيد الȽȽوزيȽȽر ضلت خــالــة بطل الــروايــة )أم ابــن خالته الــذي 
جعله وزيرًا في حكومته( في مقام أمه الجميلة، يهرع إلى صدرها يستنشق من بين نهديها، 
بشكل غريب ومثير، وهو الكهل، رائحة الثقة والــود كلما ثقلت عليه هموم موازين الكرامة، 
ــرًا. خالته الــتــي اشــتُــق مــن صفة قرابتها إلــيــه الاســم  حين كــان معلم صبيان وحــيــن صــار وزيــ
الشعبي للسجن: »دار خــالــتــي«. فكأنما غـــادر حضن خالته إلــى »دار خــالــتــه« )4(. هــل يتأصل 
مــيــزان الــكــرامــة فــي مــيــزان الــعــلاقــة بـــالأم بصفتها طــرف الــتــبــادل الأول فــي الــحــيــاة، الطرف 

الذي يعطي في البداية من دون حساب كما هو في المخيال الشعبي لدى جميع الشعوب؟
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صدر حديثًا عن مركز دراسات الوحدة العربية

تونس: فرادة عربية

صفوان المصري

الكتاب  هذا  في  المصري  صفوان  يستكشف 

فهو  للبلاد؛  الخاصة  التجربة  كوّنت  التي  العوامل 

ــاريـــخ الإصـــــلاح فـــي تـــونـــس فـــي مــجــالات  يــتــتــبــع تـ

الــمــرأة، ويــجــادل فــي أن  التعليم والــديــن وحــقــوق 

بذور المجتمع الليبرالي والديمقراطي نسبيًا اليوم 

القرن  إلــى منتصف  مــدة طويلة تصل  قبل  زُرِعــت 

الــتــاســع عــشــر. كــمــا يــجــادل فــي أن تــونــس ليست 

نــمــوذجًــا يــمــكــن تـــكـــراره فــي بــلــدان عــربــيــة أخــرى 

العمل  فـــي  تــاريــخــهــا  إن  إذ  فـــــرادة،  هـــي  مـــا  بــقــدر 

سائر  عن  منفصل  مسار  على  وضَعَها  الإصلاحي 

المنطقة. ويستكشف السرد أفكارًا تتعلق بالهوية، 

المهيمن  والــدور  والمجتمع،  الإســلام  بين  والعلاقة 

التعليمية والاجتماعية  الأجندات  للدين في تشكيل 

والسياسية في المنطقة. واستنادًا إلى مقابلات مع 

والمواطنين  والناشطين  والــقــادة  الخبراء  عشرات 

العاديين، وإلى جمع كتلة غنية من المعرفة، يقدم 

كثيرة،  أحيانًا  رواية حساسة، وشخصية  المصري 

بل  فحسب  تونس  لا  فهم  في  حاسمًا  عاملاً  تمثل 

العالم العربي الأعرض كذلك.

416 صفحة

الثمن: 18 دولارًا
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chebibdiab@hotmail.com. )*( البريد الإلكتروني:  

مل(<

كــثــيــرة هــي الـــدراســـات الــتــي تــنــاولــت الــحــالــة الــزواجــيــة لــلــســكــان، وأفــــردت مــســاحــات كافية 
للزواجية والعزوبية والــطــلاق، وقلّما توقفت عند حــالات الترمّل، حيث تشمل هــذه الظاهرة 
نحو 11 بالمئة من السكان بعمر الزواج في لبنان، ويأتي الفقر واليُتم في مقدمة المشكلات 
الناجمة عــن هــذه الــظــاهــرة، إضــافــة إلــى الضغوط الاقــتــصــاديــة والنفسية والاجتماعية التي 
تتعرض لها الأرملة وأطفالها. وهــذا دفع الأمــم المتحدة إلى اتخاذ القرار رقم 189/65 في 
21 كــانــون الأول/ديــســمــبــر 2010، القاضي بــإعــلان الــيــوم الــدولــي لــلأرامــل فــي 23 حــزيــران/
يونيو مــن كــل عـــام، وذلـــك لتسليط الــضــوء على واقـــع الأرامـــل وأطــفــالــهــن، وتخفيف المعاناة 

عنهم، وتقديم الدعم لهم للوصول إلى حقوقهم الاجتماعية الأساسية.

هذا هو الإطار العام لهذا البحث الذي يستهدف المترمّلات بعمر مبكر، سواء من لديهن 
أطفال أم لا، وقد اعتمدنا على المتوافر من المراجع المكتبية، وعلى مجموعة من المقابلات 

أجريناها مع المترملات.

يقع هذا البحث في مجال علم الاجتماع التطبيقي، ونأمل أن يسهم في بلورة قوانين تحفظ 
حــق الأرمــلــة، وبــرامــج ومشاريع لتمكينها، والــحــدّ مــن تداعيات الترمّل النفسية والاجتماعية 
عليها وعلى أطفالها، والعمل على تغيير النظرة السلبية للأرملة في المجتمع اللبناني، من 

طريق تعزيز ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

كلمات مفتا$ية: الترمّل/Veuvage؛ التمييز/Discrimination؛ العنف/Violence؛ التهميش/
.Problème familial/؛ مشكلة أسريةVulnérabilité/؛ الضّعفMarginalité
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Résumé
Nombreuses sont les études qui traitent le problème matrimonial au Liban, une 

grande partie est consacrée aux problèmes du mariage, du célibat et du divorce, on 
rencontre rarement le cas du veuvage, ce phénomène affecte environ 11% ayant plus 
de 15 ans. En effet, ce phénomène peut causer plusieurs problèmes. En premier lieu, 
la pauvreté et l’orphelinat, deuxièmement viennent les conditions économiques, psy-
chologiques et sociales auxquelles s’affrontent les veuves et leurs enfants, ceci, a 
incité les Nations Unies à adopter la résolution n°65/189 du 21 Décembre 2010 pour 
annoncer la Journée Internationale des Veuves le 23 juin de chaque année, afin de 
mettre en relief les obstacles que rencontrent les veuves et leurs enfants, réduire leurs 
souffrances et, leur donner accès à leurs droits sociaux fondamentaux.

C’est le cadre général de notre recherche, visant les femmes veuves en bas âge, 
qu’elles aient des enfants ou non, notre étude bibliographique est enrichie par un 
bouquet d’entretiens menés auprès des personnes concernées.

Cette recherche est au sein de la sociologie appliquée et, nous espérons qu’elle 
contribuera à l’élaboration des lois, programmes et projets «d’empowrement» des 
veuves, pour réduire les conséquences psychologiques et sociales qu’elles et leurs 
enfants subissent, et, agir pour changer la perception discriminative dans la société 
libanaise, par la promotion et la diffusion d’une culture d’égalité des sexes.

مYدمة

كثيرة هي الدراسات التي تناولت الحالة الزواجية للسكان، وبخاصة العادات المرتبطة 
ــالـــزواج والـــطـــلاق والــمــشــاكــل الــنــاتــجــة مــنــهــمــا. وتــفــرد الـــدراســـات مــســاحــات كــافــيــة لــلــزواجــيــة  بـ
والعزوبية والــطــلاق، لكنها قلّما توقفت عند حــالات الترمّل، حيث تشمل هــذه الظاهرة نحو 
11 بالمئة مــن الــســكــان بعمر الــــزواج فــي مجتمعنا اللبناني )الــمــركــز الاســتــشــاري لــلــدراســات 

والتوثيق، 2017: 15(.

أدت الــحــروب ومــا نتج منها من وفيات الــذكــور المنخرطين في الأعــمــال العسكرية، أو 
شبه العسكرية، إلــى ارتــفــاع نسبة المترمّلات فــي مناطق الــنــزاع المسلح فــي آسيا وأفريقيا، 
فعقب الــحــرب الأميركية فــي أفغانستان مطلع الألفية قُـــدّر عــدد الأرامـــل فيها بنحو بمليون 
أرملة، وفي العراق وصل عددهن إلى ثلاثة ملايين أرملة عقب احتلاله من جانب القوات 
الأمريكية )يــوســف، 2009(، وبسبب تفاقم هــذه الــظــاهــرة وتداعياتها السلبية على الأرامـــل 
وأطفالهن، اتخذت الأمم المتحدة قرارًا حمل الرقم 189/65 تاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 
2010، يــقــضــي بــإعــلان الــيــوم الـــدولـــي لـــلأرامـــل فــــي23 حــزيــران/يــونــيــو مــن كــل عــــام، وذلــك 
لتسليط الضوء على واقــع الأرامــل وأطفالهن، وسعيًا لتخفيف معاناتهن عند وفــاة الشريك، 
وحرصًا على تقديم المعونة لهنّ في مواجهة الفقر، وصولًا إلى التمتع بحقوقهنّ الاجتماعية 

الأساسية.
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وإذا كان التمييز قائمًا ضد المرأة في مجال التعليم والعمل والمشاركة في صنع القرار، 
ــــل يــتــعــرضــن مــع أطــفــالــهــن لـــلإســـاءة والــعــنــف، ولأخــطــر انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان،  فـــإن الأرامـ
وتتعرض ملايين أرامــل العالم للفقر المدقع والنبذ والعنف والتشرد وســوء الصحة والتمييز 

في كل من العرف والقانون )1(.

ــقـــرن تـــوزعـــت الــــحــــروب عــلــى كـــل مـــن لــيــبــيــا وســـوريـــة  وفــــي الــعــشــريــة الــثــانــيــة مـــن هــــذا الـ
واليمن والعراق حيث أعدمت المنظمات الإرهابية الآلاف من الرجال، وسقط آلاف الجنود 
ومناصريهم في المعارك، وارتفع على نحوٍ ملحوظ عدد المترمّلات في سورية، وتضاعف 

أضعافًا في العراق.

oدS الدراسة ومجالها: سنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على واقع المترمّلات 
والمشكلات الــتــي يتعرضن لها فــي المجتمع اللبناني، بما يسمح لصنّاع الــقــرار ومؤسسات 
الــخــدمــة الاجــتــمــاعــيــة، الــقــيــام بــمــا يــلــزم لمعالجة هـــذه الــمــشــكــلات وتــداعــيــاتــهــا عــلــى المحيط 

الأسري وبخاصة الأطفال. علمًا بأننا اعتمدنا تعريف الأرملة كالآتي:

الأرمــلــة أو المترمّلة: مصطلح يطلق على كــل امـــرأة مــات عنها زوجــهــا ولــم تــتــزوج بعده، 
بصرف النظر عن عمرها، وعن حالتها الاقتصادية الاجتماعية، وعمّا إذا كانت أمًا أم لا.

الȽȽدراسȽȽات السابYة: سبق أن أشــرنــا إلــى أن الــدراســات السكانية والاجتماعية لــم تعالج 
مشكلة ترمّل النساء، وقد بدأ الاهتمام بهذا الموضوع عندما أصبح ترمّلهن مشكلة اجتماعية 
نظرًا إلى ازدياد أعدادهنّ، وهشاشة أوضاعهنّ وتعرضهنّ لكافة أنواع الاستغلال. لذا انبرت 
الصحافة الورقية والإلكترونية إلى التحذير من عواقب وتداعيات هذه الظاهرة، وعرضت 
وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات لناشطات عراقيات تدعو إلى تعدّد الزوجات بهدف 
تــزويــج المترمّلات، كما تعرّضت وســائــل الإعـــلام الــمــذكــورة إلــى سيكولوجيا الــتــرمّــل، ومعاناة 
الــمــتــرمّــلات، بينما انــصــرفــت الــمــواقــع الإعــلامــيــة الإســلامــيــة إلــى المعالجة الفقهية مــن حيث 
شــــروط الـــعـــدّة لـــلـــزواج مــن جــديــد، وحــقــوق الأرمـــلـــة وأولادهــــــا بــــالإرث والــحــضــانــة... إلــــخ. أمــا 
الأبحاث الأكاديمية التي توافرت فكانت بحثًا في الجغرافية البشرية عن الترمّل لدى النساء 
في مدينة الزّبير، للباحث صادق جعفر إبراهيم من جامعة البصرة، قسم الجغرافيا، ويتناول 
الخصائص الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية في المدينة عبر استمارة وعيّنة مؤلفة من 

292 أسرة )إبراهيم، 2018(.

كما نوقشت فــي كلية التربية بجامعة ديــالــى للعلوم الإنسانية أواخـــر عــام 2019 رسالة 
ماجستير بعنوان: »التباين المكاني للنساء الأرامل في محافظة ديالى - دراسة في الجغرافية 
الاجتماعية« )خضير، 2019(، من إعداد الطالبة أفكار عباس خضير، وبيّنت أن السبب الأول 
والمباشر لزيادة أعداد النساء الأرامل هو وفيات الأزواج، ثم القتل بأنواعه المختلفة بما فيه 

العبوات والمتفجرات.

الأمم المتحدة الجمعية العامة قرار رقم 189/65 تاريخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010.  )1(
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أمــا المصادر الأجنبية المتصلة بموضوعنا فهي تقتصر على مقالات صحافية، تناولت 
ــنـــاولَ بعضُها  الــتــرمّــل الــمــبــكــر وآثـــــاره الــصــحــيــة والــنــفــســيــة عــلــى الــشــريــك، وكــيــفــيــة تــجــاوزهــا، وتـ

الجوانبَ الإحصائية والحقوقية للمترمّلين )2(.

دراسة الحالة: نحن بصدد دراسة حالة المترملات في المجتمع اللبناني، دراسة نستخدم 
ما توافر لنا من معطيات إحصائية ومكتبية على ندرتها، وتقتصر على ما نشرته الصحافة 
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، وقـــد قــدمــت لــنــا مــــادة أولـــيـــة فـــي دراســتــنــا الــســوســيــولــوجــيــة، إضـــافـــة إلــى 
المقابلات التي أجريناها مع المترمّلات، بما سمح بوصف حالة الترمّل التي نحن بصددها، 
آملين أن يبنى على هــذه الــدراســة ومثيلاتها في علم الاجتماع التطبيقي، برامج اجتماعية 

تربوية تستخدم في مجالات التدخل الاجتماعي.

: الإ$صاءات ɀʘأو

في المجتمع اللبناني، وحسب مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن عام 1996، 
بلغت نسبة المترمّلين من الذكور 1.5 بالمئة بين من هم بعمر الــزواج )15 سنة وما فوق(. 
بينما ترتفع هــذه النسبة إلــى 9.7 بالمئة بين الــنــســاء. أي مقابل 15765 رجـــلًا أرمـــل هنالك 
109000 امـــرأة أرمــلــة. وبقيت هــذه النسب عينها فــي الــســنــوات الــلاحــقــة كما يبين الــجــدول 

الرقم )1(.

(1͹ الجدول الرقم

النسبة الم
وية لʝرامل من الجنسين إلى من oم بعمر الزوا�

)لبنان، سنوات مختارة(

المجموعإنا�-كورالسنة

19961.59.711.2

20001.39.210.5

20041.79.010.7

ولكن نسبة الترمّل ليست كذلك لكل الفئات العمرية، فــاذا كانت نسبة المترمّلات عام 
1996 بلغت 52 بالمئة بين النساء بعمر 35 - 39، فإنها ارتفعت مع العمر حتّى وصلت إلى 

Wikipédia- Veuvage, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Veuvage>.   )2(
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نحو 72 بالمئة لمن هــنّ بعمر 79 - 75، ولا يختلف الأمــر في إحــصــاءات السنوات اللاحقة 
2000 و2004، مع ملاحظة انخفاض نسبة المترمّلات بعمر مبكر )دون الأربعين( )3(.

بــلــغــت نــســبــة الــمــتــرمّــلات فــي عـــام 2004 نــحــو 84 بــالــمــئــة مــن بــيــن مــجــمــوع الأرامـــــل من 
الجنسين فــي لبنان، وهــي النسبة عينها تقريبًا فــي فرنسا عــام 2008 )83 بالمئة(. وأثبتت 
الإحصاءات في بعض أنحاء العالم أن 50 بالمئة من الرجال يتزوجون ثانية في غضون 18 
شهرًا من وفــاة شريكتهم، كما أن  وفيات الــذكــور تحصل بمعدل 3/1 تقريبًا مقابل الإنــاث، 
والسبب هو فــارق العمر بين الزوجين، إذ إن الأزواج هم غالبًا بعمر متقدم عن زوجاتهم 

ببضعة سنوات بوجه عام )4(.

إذا كان هذا هو واقع الإحصاءات المتعلقة بالترمّل، فما واقع المترمّلات في مجتمعنا 
اللبناني؟ وما المشكلات التي تواجهها هذه الفئة؟

في بعض الثقافات القديمة تسود النظرة السلبية الدونية للمرأة وللأرامل منهن بوجه 
خاص، فإذا كانت المرأة بوجه عام ينظر إليها على أنها قد تكون مصدرًا للعار؛ فإن الأرامل 
هنّ الأضعف والأكثر تعرُّضًا له، هذا بالنسبة إلى الشابات منهن؛ أما الأرامل العجائز فكثيرًا 
مــا يُتهمن بالسحر وإيـــذاء مــن هــم مــن حــولــهــنّ، وفــقًــا لمعتقدات خــرافــيــة. ويمكن أن تــؤدي 
هــذه النظرة إلــى نبذهن أو إســـاءة معاملتهن، وقــد تصل الأمـــور إلــى تجميعهن فــي مــا يشبه 
معسكرات خاصة، حتّى إن الأرملة كانت تفقد حقها في الحياة، فتُحرق أو تُدفن مع زوجها، 
وهــي ممارسة كانت قائمة عند الــهــنــدوس حتّى تــمَّ حظرُها فــي عــام 1987 )5(. وحتى اليوم 
لا يــزال الأقـــارب يتنكرون لآلاف الأرامـــل فيصبحن بلا مــأوى، الأمــر الــذي يجبر العديد من 
النساء على البحث عن عمل غير نظامي كخادمات بيوت أو اللجوء إلــى التسول أو البغاء 

)متولي، 2017(.

تها عندما  في المجتمع الشرقي بوجه عام، وفي الريف بوجه خاص، تفقد الأرملة هويَّ
تفقد شريك حياتها، وبذلك تفقد بعض حقوقها، وبعضًا من مكانتها الاجتماعية، كما تفقد 
الحماية، لتدخل في وصاية أهــل الــزوج بشقيه الــذكــوري والأنــثــوي، وهكذا على المرأة التي 

فقدت زوجها أن تتقيد بالآتي:

ج أحد  - أن تتشح بالسّواد إلى آجال طويلة تمتد لسنوات، ويمكن أن تتوقف عندما تــزوِّ
أبنائها أو بناتها؛

- أن تقلع عن كل مظاهر الفرح والضحك بوجه خاص؛

- الامتناع من التبرّج أو الاهتمام بمظهرها الخارجي؛

الــمــركــزي، مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن )1996(؛ دراســـة أوضــاع  إدارة الإحــصــاء   )3(
الأطفال في لبنان )2000(، ودراسة أحوال المعيشة )2004(.

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Veuvage>.   )4(
<http://www.alukah.net/social/0/6230>. انظر المجتمع الهندي والديانة الهندوسية،    )5(
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- الامتناع من حضور الأفراح؛

- الامتناع من المشاركة في الرحلات ما عدا الدينية منها؛

-  الامتناع من سماع الموسيقى والأغاني؛

- المشاركة في كل المناسبات الحزينة في محيطها الاجتماعي )6(.

هذا ولا يمكنها أن تجهر برغبتها في الــزواج ثانية، كما تُقّيدُ حرية حركتها من جانب 
الأســـــرة الـــوالـــديـــة أو أســــرة الــــــزوج، وتــصــبــح فـــي وضــــع أدنــــى مـــن نــظــيــراتــهــا الـــمـــتـــزوجـــات أو 

العازبات.

وهكذا يعيد المجتمع صوغ حياتها من جديد، فيحدُّ من أنشطتها الاجتماعية، ويضع 
العراقيل أمامها بــدل مساعدتها لتجاوز أزمتها والقيام بالمسؤوليات الجديدة في تربية 
ــلـــة، طمع  الأولاد وإدارة شــؤونــهــم. ويـــبـــرّر الــســلــوك الـــذكـــوري الــرقــابــي الـــصـــارم تــجــاه الأرمـ
الـــرجـــال بــهــا، وخــــوف الــنــســاء عــلــى الأزواج مــنــهــا، فــهــي فــريــســة ســهــلــة لــلــرجــال وفـــق نــظــرة 

المجتمع )7(.

ا: المشكلت ɀثاني

إضافة إلى نظرة الارتياب، تعاني الأرملة مشكلات نفسية وعمليّة، أهمها نظرة الشفقة 
مــن صديقاتها ومحيطها الاجــتــمــاعــي، فهي فــي مرتبة أدنـــى بعد فقدانها للشريك، وتـــزداد 
ــمــا عــنــدمــا تنتهي مــراســم الـــحـــزن، وتــثــار  الـــصـــورة قــتــامــةً بــعــد مـــرور فــتــرة مــن الـــزمـــن، ولا ســيَّ
المسائل المتعلقة بالإرث والوصاية على الأطفال، ومحاولتها الإفلات من وصاية أهل الزوج، 

وسنعرض في ما يأتي لأهم هذه المشكلات.

΀ 1 الجان� النفسي
تؤمن الأسرة توازنًا نفسيًا للشريكين، فالإشباعات التي تحققها الأسرة تتراوح بين الأمن 
المعيشي، والأمان النفسي والإشباع العاطفي، ناهيك بالمكانة الاجتماعية التي لا تكتمل إلا 
بــإكــمــال الــشــاب لدينه أي الــــزواج، ودخـــول الــفــتــاة بيت »الـــعـــدَل« حسب الثقافة الــســائــدة في 

المجتمع.

إن فــقــدان الــشــريــك يــحــرم الــزوجــة الأرمــلــة معظم هـــذه الــعــنــاصــر، رغـــم الــتــعــاطــف الّـــذي 
تلقاه الأرملة في الأيام أو الأسابيع الأولى لفقدان شريكها، هذا التعاطف التضامني بشقيه 
المعنوي والمادي من شأنه أن يخفف عن الأرملة وقع الصّدمة، ولكنّه لا يداويها، فالمجهول 
الجديد الــذي تدخل فيه لا يبدده إلّا الانخراط في تــوازن عاطفي اجتماعي جديد، يقرُّ به 

مقابلة مع السيدة، هـ. ك. النبطية، كانون الأول/ديسمبر 2017.  )6(
<http://www.althakafaaljadeda.com/314/asma2-jameel.htm> »،أسماء جميل، »مشكلة أرامل الحرب  )7(
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ويباركه المجتمع، والمسؤوليات التي تنتظر الأرملة كبيرة تفوق غالبًا استعداداتها النفسية 
والمعرفية. فعلى المرأة القيام بــدورَي الأم والأب في آن واحد، كما أنها قد تضطر، وغالبًا 
هذا ما يحصل، أن تكون المعيل للأسرة، فيفترض بها أن تدخل مجال العمل الّذي لم يسبق 
لها أن اختبرته. إن تعدد الأدوار هذا يجعل كلَ دور منها غير مكتمل؛ فهي أمٌّ غير مكتملة، 
وأبٌ بالوكالة، ومعيلٌ عاجز عــن تلبية الــحــاجــات. وبالتالي فهي مُــلامــة فــي مختلف الأدوار 

التي أنيطت بها قسرًا بفقدان الشريك.

ويشير بعض الإخصّائيين إلى أن المشكلة الأهم هي شعور الأرملة بالوحدة بعد خسارة 
ـــذي يــعــزز شــعــورهــا بــالــكــآبــة، ويــدفــعــهــا إلـــى الانـــــزواء والـــعـــزوف عــن القيام  الــشــريــك، الأمـــر الّـ

بمهامها الأسرية التقليدية والمستجدة، نتيجة الشعور بالعجز والضعف.

ــفـــراغ الــعــاطــفــي الّــــذي يــســبــبــه، يدفع  إن الــوضــع الــنــفــســي الــنــاشــئ عــن وفــــاة الــشــريــك والـ
بالأرملة إلــى انتظار أول فرصة لإشــبــاع حاجتها، وقــد يكون مــن الصعب عليها التمييز بين 
من يقدّم لها العاطفة الصادقة وبين من يفتش عن علاقة عابرة، ويمكن أن تعرّض نفسها 

لتجربة جديدة قد تكون بقساوة فراق الشريك أو أصعب.

كما تواجه الأرملة ضغوطًا متفاوتة يتسبب بها أهل الزوج، فهم يخضعونها لرقابة صارمة 
لا تعرفها في أسرتها الوالدية، لذا نجد أن معظمهنّ يتركن بيت الزوجية للالتحاق مجددًا 
بـــالأســـرة الأم حــيــث تــجــد تــفــهــمًــا وتــعــاطــفًــا مــن والــديــهــا، إضــافــة إلـــى هــامــش الــحــريــة الــفــرديــة 
الأرحــب من بيت أهل زوجها. »خصص لي أهلي غرفة مستقلة مع مطبخ وحمام إلى جانب 
منزلهم للإقامة فيه مع ابني، حيث يعود من المدرسة فيجد والدتي بانتظاره لتهتم به. لم 
يرضِ هذا الانتقال جد ابني الوصي عليه قانونًا، وعبّر عن استيائه وبقية الأســرة الوالدية، 
وعن عدم رضاهم، وساءت العلاقة بيننا« )8(، وتضيف في وصف الفارق بين علاقتها بوالديها 
ومثيلتها مــع حموَيها بــالآتــي: »أنـــا أشــعــر بــالــراحــة لسكني إلــى جــانــب والــــديّ، وأتــدبــر أمــوري 
بالتعاون معهما، وأحقق أشياء لا أستطيع القيام بها لو كنت أعيش في البناء الّذي يعيش فيه 
حمويّ وأبنائهم. أشعر أني أتمتع بحرية أكثر، يمكنني الاعتماد على والــديّ في كل الأمور، 

وأطلب منهم ما لا أستطيع طلبه من حمويّ« )9(.

إن انتهاء مؤسسة الزواج بفقدان الزوج يضع الأرملة في وضع صعب، ومعاناة ذات أبعاد 
نفسية وعاطفية واجتماعية تصاحبها لأشهر طويلة، وعليها أن تظهر دائــمًــا حزنها بحضور 
أهل الــزوج، وإذا صــادف أن انخرطت في تجربة عاطفية جديدة، فإنها ستشعر أو تتظاهر 

على الأقل بأنها تعاني شعور بالذنب تجاه الشريك المفقود وذكراه )10(.

مقابلة مع السيدة، هـ. ك. النبطية، تشرين الثاني/نوفمبر 2018.  )8(
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΀ 2 مشكلة الفYر
لعل الفقر هو المشكلة الأهــم التي تواجه الأرمــلــة في لبنان، فــإذا كانت نسبة ميسوري 
الــحــال فــي الأســـر اللبنانية لا تــزيــد على 7 بالمئة، فبإمكاننا استثناء 7 بالمئة مــن الأرامـــل 

الإناث من مشكلة الفقر، أما الباقيات فيعانينه لعدة أسباب:

- إن دخل المرأة العاملة لا يكفي لسد حاجات الأسرة. في ظل تدني الأجور فإن على كل 
من الزوجين أن يكسب حتّى يتم تأمين ضروريات الحياة، والمرأة غير العاملة تضطر إلى 
النزول إلى سوق العمل عند الترمّل، »رفضتُ نظرة الشفقة إلى ابني، وتقديم المساعدة له 
من قبل الأقارب على سبيل الإحسان، فقررت البحث عن عمل كي أنفق على ابني الوحيد )11(.

- إن أبناء الطبقتين الوسطى والدنيا في المجتمع اللبناني لا يملكون الاحتياط المالي 
الكافي لمواجهة الأزمات الطارئة، فهم غالبًا بدون مدّخرات نظرًا إلى ضآلة المداخيل من 
جهة، وبسبب الإقبال على الاستهلاك الّذي يتم التسويق له بقوة في كل وسائل الإعلام من 

جهة أخرى.

- إن معدل النشاط الاقتصادي بين النساء في لبنان هو 21.1 بالمئة، وهذا يعني أنه بين 
كل خمس نساء هنالك أربع لا يعملن، والأمر نفسه ينسحب على الأرامل، وعندما تفقد المرأة 
زوجها فإن مشكلة تأمين لقمة العيش هي الأهم، وهذا ما يدفع بالأولاد إلى العمل لتحصيل 

قوت العائلة بعمر مبكر.

΀ 3 الحYوق
فــي بعض المجتمعات تفقد الأرمــلــة كــامــل حقوقها عند وفـــاة زوجــهــا، أمــا فــي المجتمع 
اللبناني فإنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية، ولكن بفقدانها الزوج تفقد الأرملة الحماية 
الاجتماعية، وبهذا تصبح حقوقها القانونية عرضة لمؤثرات مختلفة، يُتيحُها الوضع الدوني 
للمرأة فــي المجتمع، فتتنازل عــن بعض حقوقها لصالح السلطة الــذكــوريــة، ســـواءً فــي أســرة 
الـــزوج الــوالــديــة أو أسرتها الأصلية، ولا سيما مــا يتعلق بالتصرف بممتلكات الأســـرة، ومكان 
سكنها وتعليم الأولاد... أي أن الأبــواب تصبح مشرعة أمــام تدخل السلطة الذكورية، إضافة 
ــــادة زواج الأرمـــلـــة، فـــإن صــعــوبــات  إلـــى الأمـــهـــات والـــحـــمـــوات. وإذا كـــان الــقــانــون لا يــمــنــع إعـ

اجتماعية تقف حائلًا دون الوصول إلى هذا الحق.

أ ΀ الوصاية والإر�

لا تستطيع المرأة بوجه عام أن تكون وصيّة على أبنائها القصّر بعد وفاة زوجها، فالجد 
هــو الــوصــيّ أو الــعــمّ، وإلّا فالعمّة أو الــجــدة لجهة الأب، أي أن العصب الأبـــوي هــو المعني 
باليتيم، والسلطة الذكورية هي الأعلى، تليها السلطة النسويّة. وإذا كانت المحاكم الدينية 

مقابلة مع السيدة، هـ. ك. النبطية، تشرين الثاني/نوفمبر 2018.  )11(
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هي التي تبت بشأن الوصاية والإرث والأحكام المتعلقة بالأسرة، فإن عدة أعراف وقوانين 
تطبق في لبنان وفقًا للانتماء الطائفي والمناطقي للزوج المتوفي:

»طَلبتُ من المحكمة حقّ الوصاية على ابني، وحسب القانون تكون الوصاية لأحد أقارب 
الطفل من جهة الأب، إلا إذا تعذّر، فرُفض الطلب لأن لطفلي عمٌّ يعيش في أميركا، واضطررنا 
إلى أن نثبت أنه مجهول الإقامة، فكان جواب القاضي لتكن جدّته لأبيه، واضطررنا إلى أن 
نثبت له أنها عاجزة وغير قادرة على التنقل، فقال لتكن إحدى العمّات، فأخبرناه بأن ليس 
له عمّات، ومع ذلك رفض قبول وصايتي، وسألني لماذا تريدين الوصاية؟ أجبت أني أريد 
أن استحصل لولدي على جواز سفر، فرفض قائلًا »ما فيني وافق لك لأني ما بعرف لأي بلد 
بدك تأخذيه، وأي تربية بدّك تربّيه!« صادف أن أحد العاملين في المحكمة كان جارًا لي، 
ولاحظ تــرددي المتكرر على المحكمة وانفعالي من جواب القاضي، فاغتنمَ فرصةً لينتحي 
بي جانبًا وينصحني بالآتي: في الجلسة القادمة تصرفي بلطف وتهذيب مع القاضي وأخبريه 
بأن الغاية من الوصاية على الطفل هي الحصول على جواز سفر لزيارة العتبات المقدسة. 

وبالفعل هذا ما فعلته، وحصلت على الوصاية على ابني« )12(.

وإذا كانت المحاكم تحمي حقوق الطفل بالإرث، فإن التجاوزات ممكنة دائمًا، ويُسجل 
العديد من الحالات التي لم تُــراع فيها مصلحة الأرملة وأطفالها، فسلطة الجد أو العمّ من 
شــأنــهــا أحــيــانًــا أن تــضــر عــلــى نــحــوٍ صــــارخ بمصلحة مــن هــم تــحــت وصــايــتــه، حــتّــى إن الطمع 
بالاستيلاء على ثروة اليتيم لم يكن مستبعدًا، يتم هذا، والأم الأرملة لا حول لها ولا قوة إزاء 

المحاكم الدينية والتسلط الذكوري.

»علمت فــي مــا بعد أن حماتي كــانــت قــد كتبت فــي وصيتها شقتها فــي إحـــدى ضواحي 
بــيــروت مناصفة بين زوجــي وأخــيــه بعد وفاتها، وعندما فقدت زوجــي ذهبت حماتي، وقبل 
مرور اسبوع على وفاتها، وخفية عني، إلى كاتب العدل لتغيّر بالوصية بحيث تحرمني من 
إرث زوجــي، فأوصت بالشقة مناصفة بين ابني وعــمّــه، لم يغضبني الامــر، لأنــه حافظ على 
حق ابني بالشقة، ولكن آلمني أن لا ثقة لهم بــي، أو اعتبروني غريبة عنهم، وحجبوا عني 
ما يمكن أن يتصل لي من زوجي من ميراث. ولاحقًا فقد ابني حقّه في الشقة بسبب انتهاء 
صلاحية الوكالة التي تعطيه هذا الحق بعد وفاة حماتي. والقضية عند القضاء العقاري منذ 

عدة سنوات« )13(.

واللافت في بعض الحالات التي قابلناها أن الأولاد فقدوا حقهم في الإرث عن جدهم 
لأبيهم لأن أباهم الشاب توفي قبل والده، رغم أنه كان من المساهمين في بناء ثروة الجد، 
ومــع ذلــك يُــحــرم الأحــفــاد الأيــتــام مــن مــيــراث جــدهــم، وإذا حـــاول إنصافهم فــي حــيــاتــه، فإن 

ضغوطًا تمارس عليه من المستفيدين للاستئثار بالميراث )14(.

مقابلة مع السيدة أ. أ. بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2018.  )12(
مقابلة مع السيدة أ. أ. بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2018  )13(
مقابلة مع م. د. برج البراجنة، كانون الأول/ديسمبر 2017.  )14(
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� ΀ إعادة الزوا�

أثبتت الــدراســات الــتــي تناولت مــوضــوع الــتــرمّــل أن النساء يواجهن صعوبات أكــثــر من 
الرجال في إعادة الزواج، فعلى المستوى النفسي تعاني الأرملة شعورًا بالذنب وتنصرف عن 
فكرة الزواج للاهتمام بأطفالها، طبقًا لقيم المجتمع ومعاييره، وتتراجع حظوظها في الطلب 
لــلــزواج، ومــن يــرغــب فــي الــــزواج مــن امـــرأة أرمــلــة فــي المجتمع الــشــرقــي؟ وبــخــاصــة إذا كان 
لها طفل أو أكثر؟ الكل يرغب بالزواج من البنت البكر )اللي ما باس تمّها إلا أمها(، بينما 
يبرّر المجتمع إعــادة زواج الرجل بحاجته إلــى من تدير شــؤون المنزل والأطــفــال، ويوصف 
بصفات إيجابية عندما يجد شريكًا جــديــدًا، خــلافًــا للأرملة الــتــي تــوصــف بأنها مستهترة أو 

مهملة لأولادها ولذكرى زوجها.

وتنتاب الأرملة مشاعر متناقضة حين تلوح لها فرصة زواج جديد، إذ عليها أن تختار بين 
أولادهــا والاهتمام بهم، وبين حياة جديدة بعيدًا منهم مع زوج جديد، علمًا بأن الــزواج من 
أرملة لها أولاد ليس مرغوبًا في مجتمعنا، وبخاصة إذا كان سينتقل أطفالها معها إلى المنزل 

الزوجي الجديد.

لي ارتسمت الحياة واضحة أمامي، سأقوم بتربية طفلي، ولن  »منذ الأسابيع الأولى لترمُّ
يــكــون هــنــالــك زواج جــديــد، هـــذا مــا سمعته مــن الــذيــن يــعــيــشــون مــن حــولــي وخــاصــة والــدتــي 
وحماتي، وبالفعل لم أفكر بالزواج مجددًا بسبب طفلي ذي السنوات الثلاث، لا بد وأن أوفر 

له حياة كريمة، ولن تتوفر في منزل زوجيٍّ جديد، حيث لن يعامل معاملة حسنة« )15(.

ويعبّر النص التالي خير تعبير عن الموقف من أرملة عاودت الزواج:

»هــذه الأرملة فقد )حرمت( نفسها من الاستمتاع بما )تبقّى( لديها في الحياة وأقصد 
بq أبناءoا، وكــان يمكنها الاستمتاع بصداقتهم وأن تقوم بــدوري الأب والأم معًا، وتتشاPل 
لبعض  لقد حصلت عليها  لنفسها:  تــقــول  بــأن  العاطفية والحسية  ا$تياجاتها  ب
رادتها عن 
الــوقــت، وأنـــا أفــضــل مــن الــبــنــات الــلــواتــي لــم يــتــزوجــن، وأيــضًــا مــن الــنــســاء الــلــواتــي لــم ينجبن 
وطلقن لهذا السبب، ودفــعــن فــاتــورة الــطــلاق الباهظة، كما ظلمت نفسها عندما توقعت أن 
يعوضها الأبناء عن غياب الأب، بينما كان عليها oي أن تعوّ@هم وتعوّ? نفسها في الوق� 

.)16(  Ͷوالأ� �يا� الزوP عن qات-

نتيجة هذه النظرة السائدة تقف الأرملة موقفًا سلبيًّا من فكرة الــزواج مجددًا، وتتعزز 
فــكــرة عـــدم الـــــزواج مـــجـــددًا فــي حـــال وجـــود طــفــل أو اكــثــر، وإذا انــتــظــرت الأرمـــلـــة حــتّــى يبلغ 
ل، أو فاتها القطار: »لم أفكر بالزواج عندما  أطفالها سن الرشد تكون قد اعتادت حياة الترمُّ

مقابلة مع السيدة أ. أ. بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2018.  )15(
إسماعيل عبد الفتاح وسامية عبد الغني، المرأة العربية ومشكلتها اʘجتماعية )2010(، ص 291،   )16(
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كان طفلي صغيرًا حرصًا عليه، وعندما كبر أيضًا لم يتغير شيئًا أصبح زواجــي أصعب عليه، 
فقد اعتدنا الحياة معًا وهــو شديد التعلق بــي، وأتــوقــع أن تكون ردود فعله سلبية إزاء زوج 
جديد، تقدم بطلب الـــزواج مني أرمــل ولــه أولاد، وآخــر متزوج ولــه أولاد، وثالث عــازب، وقد 
رفضتهم جميعًا، لا أدري ما إذا كنت سأوافق إذا كان العرض مغريًا، ولكني لم أنظر بعرض 

الزواج، كل ما كنت أفكر فيه هو مصير ابني« )17(.

في المجتمع التقليدي اللبناني الزراعي يعاد تزويج الأرملة الشابة من أحد أشقاء الزوج 
أو أحد أقربائه، والهدف المعلن هو أن الــزوج الجديد يعامل الأطفال معاملة الأبناء بسبب 
صلة القرابة، أما الأسباب غير الظاهرة فهي في أن مهر الزوجة مدفوع، ولا تكاليف جديدة 
على الـــزوج الــجــديــد، لا بــل إنــه سيدخل فــي أســرة جــاهــزة مــن حيث المسكن وأثـــاث المنزل، 
وفــي هــذا المجتمع تقبل الأرمــلــة الــعــرض مــا دام المجتمع المحلي والأقــــارب مــوافــقــون، أما 
الحب فيأتي بعد الزواج كما يرددون دائمًا. لم نصادف مثل هذا النوع من الزواج من خلال 
المقابلات التي أجريناها ومن خلال معرفتنا بالمجتمع، ولكننا لمسنا من خلال المقابلات 
أن هذه الفكرة لا تزال مقبولة ومرحبًا بها، شرط أن تكون بموافقة ورغبة الشريكين، ودون 
أي ضغوط من الأهــل، علمًا بــأن إعــادة التزويج غالبًا ما تكون مرتبة من المحيط الأســري 

القريب )18(.

هنالك الكثير مــن الأقــاويــل بــأن المنظمات شبه العسكرية فــي لبنان تعيد ترتيب زواج 
أرامل مقاتليها الذين تخسرهم في النزاعات المسلحة، وذلك لأسباب دينية، وأيضًا لأسباب 
مالية، ولم نتمكن من التحقق من هذه الأقاويل، نظرًا إلى حساسيتها الخاصة. وقد شجعت 
الدولة العراقية الزواج من الأرامل بسبب تضخم عددهن نتيجة الحروب المتكررة، وخصصت 
مــســاعــدات لكل مــن يــتــزوج أرمــلــة، ودعـــت إحـــدى البرلمانيات إلــى تــعــدد الــزوجــات لمواجهة 

مشكلة المترملات، إلا أنها لاقت اعتراضًا قويًّا من زميلاتها في البرلمان العراقي )19(.

� ΀ الحرية الش(صية

لا تتمتع الــمــرأة فــي مجتمعنا بحريتها الشخصية الــكــامــلــة، كحرية الــخــروج مــن المنزل 
ج واخــتــيــار صــديــقــاتــهــا، نــاهــيــك بــالــتــصــرف بــجــســدهــا، وهـــي فــي هــذا  واخــتــيــار ملابسها والــتــبــرُّ
ــــزال خــاضــعــة لــرقــابــة الأســـــرة، فــهــي مــضــطــرة أن تـــبـــرّر غــيــابــهــا عـــن الــبــيــت، وعــن  الــمــجــال لا تـ
اختيارها صاحباتها، وعندما تنتقل إلى الأســرة الزواجية تنتقل السلطة الأبوية الرقابية إلى 
الزوج، وعندما تفقد الزوج تصبح الأرملة تحت وصاية والدَي زوجها أو إخوته الذكور، دون 
أن ننسى سلطة كبيرات السن من الإناث، وهنا تخضع كل حركاتها وتصرفاتها لرقابة صارمة، 

مقابلة مع السيدة أ. أ. بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2018.  )17(
حسب أحد المخبرين: تمت حالة زواج أرملة من شقيق زوجها قبل مرور سنة على الترمّل، بضغوط   )18(
من الأهــل، وأنجب الــزوجــان الجديدان ولدين ولكن العلاقة لم تكن على ما يــرام بينهما، وانتهت 

المرأة في إحدى المصحات العقلية والرجل تزوج من جديد.
فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.  )19(
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فلا فرح ولا أفراح، ولا خروج إلا بموافقة الذكور، أو من يفوّضن من الإناث. وتُحلّ مشكلة 
الحرية هذه إذا كانت الأرملة بدون أولاد، عندها تصبح عودتها إلى الأسرة الوالدية أسهل، 
وتــكــاد الأرمــلــة فــي بيت أهلها الــوالــدي أن تستعيد حياتها الأقـــرب إلــى العزوبية، مــع ضــرورة 
التنبه إلــى أنها تبقى تحت مجهر الــرقــابــة المجتمعية المحيطة بها، ســواء مــن جهة أسرتها 

الزوجية أم أسرتها الوالدية )20(.

Vمواجهة العن ΀ 4
يعَد العنف ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا، وهو لا يزال يمارس   
فــي مجتمعنا اللبناني وانــمــا بــدرجــات مــتــفــاوتــة وفــقًــا للثقافة المحلية والــفــروقــات الــفــرديــة، 
وتختلف درجــة العنف وأنــواعــه بين العنف الــمــادي والعنف المعنوي والــتــحــرّش؛ كلها حالات 
ــف، درجـــة الــقــرابــة بينهما،  ــف، الــمــعــنًّ قــائــمــة بــهــذه الــدرجــة أو تــلــك تــبــعًــا لــعــدة مــتــغــيــرات: الــمــعــنِّ
والوسط الاجتماعي... إلــخ. والأرامــل لسن استثناءً، لا بل إنهن الأضعف في مواجهة العنف 

بسبب خسارتهن حماية الزوج.

وفي النزاعات المسلّحة تكون المرأة أكثر تأثّرًا، وهي أول المتضررين، وبخاصة الأرامل 
منهنّ. ففقدان الــزوج يعني انكشاف الأرملة وأطفالها أمــام الفقر، وتراجع فرص الحصول 
على الــغــذاء الــكــافــي والــمــأوى الــمــنــاســب، والــحــصــول على التعليم، والــوصــول إلــى الخدمات 

الصحية، ناهيك بالحالة النفسية التي تعيشها الأسرة في ظل هذا الانكشاف.

خلصة
أردنـــا فــي هــذه الــمــحــاولــة لفت نظر مــؤســســات الــخــدمــة الاجتماعية إلــى فئة طالما ترد 
كرقم إحصائي في الدراسات المتعلقة بالسكان وأحوال معيشتهم، دون التعرض إلى نوعية 
الحياة التي تعيشها هذه الفئة التي ظلت في الخفاء، حتّى حاولت الأمم المتحدة إنصافها 
بــالــدعــوة إلــى »توفير فــرص استفادتهن )الأرامــــل( مــن الــرعــايــة الصحية المناسبة والتعليم 
والعمل اللائق، والمشاركة الكاملة في صنع القرار وفي الحياة العامة، وكفالة عيشهن بمنأى 

عن العنف وسوء المعاملة« )21( ولتحقيق هذه الأهداف نقترح العمل على محورين:

تمكين المترمّلات من الاستفادة من فرص العمل المتاحة، وتأهيل غير المؤهلات منهن 
مهنيًّا، أو مساعدتهن على إنشاء مؤسستهن الإنتاجية الخاصة، وفقًا للظروف والإمكانات 

المتوافرة، بما يسمح لهن بإعالة الأبناء وعدم الوقوع في دوامة الفقر والحرمان.

- إن إســـاءة معاملة الأرامـــل وأطفالهن هــي مــن انتهاكات حقوق الإنــســان، ولــن تتوقف 
هذه الانتهاكات إلا بالعمل على تغيير النظرة السلبية للأرملة في المجتمع، فمجتمعنا اللبناني 

الحديث لا يزال يحمل في ثقافته تلك النظرة الدونية للمرأة بعامة، وللأرملة بخاصة.

مقابلة مع السيدة أ. ب. بيروت، كانون الأول/ديسمبر 2018.  )20(
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 189/65 تاريخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010.  )21(
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- إن جهودًا يجب أن تبذل من أجل تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين، وبخاصة في 
سَن القوانين التي تكرّس هذه المساواة وتعطي المرأة حقوقًا مساوية للرجل. فالتغيير في 
الثقافة يبدأ في وضع النصوص الملزمة المناهضة للتمييز، تمهيدًا لتغيير النظرة التقليدية 
أو المحافظة بما ينصف المرأة، ليتم التعامل معها كما الرجل على قدم المساواة. ولتحقيق 
هذا الهدف تتحمل وسائل الإعلام - على تنوعها - مسؤولية كبيرة في التصدي لهذا التمييز، 
وتغيير الصورة النمطية السائدة. كما أن الكتاب التربوي يمكن أن يسهم بفعالية في تكريس 
ثــقــافــة الــمــســاواة عــنــد الأجــيــال الــجــديــدة، ويــمــكــن أن يــعــاد الــنــظــر فــي قضية مــشــاركــة الــمــرأة 

بالحياة السياسية وصنع القرار، سواء على مستوى الإدارة المحلية أو المركزية.

-  إعادة النظر بقوانين الأحوال الشخصية وتطويرها، وبخاصة ما يتصل بميراث الأيتام 
وحضانتهم والوصاية عليهم، بما يضمن حقوق الأم ويحقق المصلحة الفضلى للطفل وفق 
الــمــعــاهــدات الــدولــيــة، وهـــذا يتطلب تــضــافــر جــهــود العاملين فــي مــجــالات الــحــقــوق والتربية 

والخدمة الاجتماعية.

- يفترض بمؤسسات الدولة ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني وبخاصة النسوية 
منها، أن تسهم في تفعيل اليوم العالمي للأرامل في 23 حزيران/يونيو من كل عام، وذلك 
بإقامه فعّاليات وأنشطة ثقافية وفنية واجتماعية متنوعة تسلط الضوء على واقــع الأرامــل 
وأطــفــالــهــن، والــظــروف الصعبة الــتــي تعيشها أســرهــن، عسى أن ينصف المجتمع هــذه الفئة 

المهمّشة من قبل الدولة والمجتمع.
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مل(<
ــــدث الــتــخــصــصــات الــســوســيــولــوجــيــة  ــــة إلـــــى الـــتـــعـــريـــف بــــواحــــد مــــن أحــ ــــذه الـــــدراسـ تـــهـــدف هـ
)ســوســيــولــوجــيــا الانـــفـــعـــالات( مــن خـــلال عـــرض أهـــم الــنــظــريــات الــمــعــاصــرة فــي هـــذا الــمــجــال 
)الثقافية، التفاعلية الــرمــزيــة، الــقــوة والمكانة، الشعائرية، الــتــبــادل الاجتماعي، والممارسة 
الانــفــعــالــيــة( وتــقــديــم مقترحات منهجية مبنية على دراســـة ميدانية على عينة مــن 33 لاجئًا 
ــا فــي برلين بين 2015 - 2017 باستخدام إجـــراءات النظرية المجذرة  وطــالــبَ لــجــوءٍ ســوريًّ
البنائية. بهذه الطريقة، تسلط هذه الدراسة الضوء على أبرز النظريات السوسيولوجية في 
هــذا الــمــجــال، وفــي الــوقــت نفسه توضحها مــن خــلال نــمــوذج تطبيقي على حالة الانفعالات 

والشعور بالبيت في سياق الهجرة القسرية.

كلمات مفتا$ية: المنزل؛ الأحاسيس؛ الوجدان؛ العاطفة؛ النظرية المجذرة.

Abstract
This paper aims to introduce one of the most recent sociological disciplines (so-

ciology of emotions) by presenting the most relevant contemporary theories in this 
field (cultural, symbolic interactionism, power and status, ritual, social exchange, and 
emotional practices). It provides methodological suggestions based on a field study 
with 33 Syrian refugees and asylum seekers in Berlin between 2015-2017 using the 
constructivist grounded theory procedures. In this way, this paper sheds light on the 
latest theoretical sociological trends that study emotions and feelings, and it clarifies 
them through an applied model on the case of emotions and feeling at home in the 
context of forced migration.

Keywords: house, feelings, affect, sentiment, grounded theory.
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مYدمة

بوجه عــام، أهمل علم الاجتماع الكلاسيكي الانفعالات بسبب اهتمامه بالفعل العقلاني 
والموضوعية. ولــم تبدأ النظريات السوسيولوجية بالظهور حتى منتصف سبعينيات القرن 
ـــل هــوتــشــيــلــد (Arlie Russell)، علم اجȽȽتȽȽمȽȽاع المشاعر  ـــي راسـ الــعــشــريــن مـــن خـــلال عــمــل أرلـ
واʘنفعاʘت )1975(، وعمل كمبر (Theodore D. Kemper) نIرية سوسيولوجية تفاعلية 
للنفعاʘت )1978( وكتاب توماس شيف (Thomas J. Scheff) التفريR من خلل العل�، 
الشعا�ر، والȽȽدرامȽȽا )1979(، إضــافــة إلــى فهم الأ$ȽȽدا�: الوجدان وبناء الفعل اʘجتماعي 

.(David R. Heise) 1979( لديفيد ر. هايس(

في الثمانينيات والتسعينيات، بدأت الدراسات السوسيولوجية عن الانفعالات تحتل حيزًا 
مهمًا في المجلات الأكاديمية المرموقة، وبدأ العديد من مجلات العلوم الاجتماعية بتكريس 
قضايا خاصة للمقاربة السوسيولوجية هذه: التفاعلية الرمزية 1985، 8 )2(. المجلة الدولية 
للسوسيولوجيا والسياسة اʘجتماعية 1996، 16 )9، 10(. مجلة الش�ون اʘجتماعية 2007، 
63 )2(. وغيرها من المجلات العلمية (Bericat 2016: 498). كان ينظر إلى السوسيولوجيا 
في ذلك الوقت على أنها تسحب البساط من تحت السيكولوجيا. لكن ماذا يعني أن ندرس 
الانفعالات سوسيولوجيًّا؟ ما هي النظريات والمفاهيم الحالية؟ وبأي طرائق منهجية يمكن 

مقاربتها؟ هذا ما تسعى هذه الدراسة لمناقشته في السطور التالية.

: النIريات السوسيولوجية عن اʘنفعاʘت ɀʘأو

بحلول عام 2000، ازداد اعتماد النظريات السوسيولوجية في دراسة الانفعالات وتوسع 
ليشمل مجالات متنوعة (Olson [et al.], 2017: 808). حاليًا، تصنف النظريات السوسيولوجية 
للمشاعر عادة في خمس فئات: الثقافية، والتفاعلية الرمزية، والقوة والمكانة، والشعائرية، 
 (Bericat, 2016; Stets and Turner, 2007; Turner and Stets, 2005) والــتــبــادل الاجتماعي
أضفت هنا فئة جديدة ترى المشاعر على أنها ممارسات، استنادًا إلى أعمال بيير بورديو، 

.(Scheer, 2012) وصفتها مؤخرًا، بشكل رئيسي، مونيكا شير

΀ 1 النIريات الثYافية

يــنــظــر إلــــى الانـــفـــعـــالات هــنــا عــلــى أنـــهـــا مــشــاعــر اجــتــمــاعــيــة تــظــهــر فـــي ســـيـــاق الــتــفــاعــلات 
الاجــتــمــاعــيــة، يتعلمها الــفــرد مــن خـــلال عملية التنشئة الاجــتــمــاعــيــة، وهـــي مــشــروطــة بالثقافة 
(Bericat 2016). وبالتالي، لكل مجتمع ثقافة وقــواعــد معينة تحدد الانــفــعــالات التي ينبغي 
الشعور بها وكيف ينبغي التعبير عنها. أحد المفاهيم الأساسية في هذه النظريات هو »إدارة 
الانفعال« الــذي قدمته هوتشيلد لأول مــرة على أنــه »محاولة تغيير درجــة أو نوعية الانفعال 
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أو الــشــعــور« (Hochschild, 1979: 561). يــتــلاعــب الــنــاس بــمــشــاعــرهــم وتــعــبــيــراتــهــم لتعديلها 
وفــق القاعدة )إثـــارة السعادة عند حضور حفل زفــاف أحــد الأصــدقــاء على الرغم من وجود 
مشاعر مسبقة سيئة(، أو للحصول على ميزة فــي التفاعل الاجتماعي )لاكــتــســاب التعاطف 
(Hochschild, 1979) استراتيجيتين  تــحــدد هوتشيلد  السلبي.  الــمــزاج  لتغيير  أو  التفهم(  أو 
للإدارة الانفعالية: الجسدية والمعرفية: الأولى تحدث من طريق تغيير الجوانب الفسيولوجية 
 (Peterson, 2007: للتجربة الانفعالية، في حين تتم الثانية من طريق تغيير التفكير والأفكار
(125. إدارة الانفعال في الحياة اليومية لها عواقب مختلفة على التفاعلات الاجتماعية في 
المستقبل. وجدت سارة جودروم (Goodrum, 2013) أن التعبير عن الحزن وإدارته يمكن أن 
يخلق رابطة خاصة ويعزز التفاهم المتبادل، لكن بنفس الوقت ممكن أن يؤدي إلى انقسام 
الناس ويعزز سوء الفهم. إضافة إلى ذلك، هناك نوع آخر من إدارة الانفعال تختلف عن تلك 
المستخدمة في الحياة اليومية التي تهدف إلى تعزيز الفائدة الشخصية. تطلق هوتشيلد على 
هذا النوع »العمل الانفعالي« والذي يهدف إلى التأثير على انفعالات شخص آخر )العميل أو 
الزبون( في بيئة العمل. درس العديد من الباحثين إدارة الانفعال، ومن بينها بيجي ثويست 
(Peggy Thoits) التي حددت الاستراتيجيات التي يستخدمها الأفــراد لإدارة تجربة انفعالية 
»ســلــبــيــة« بــمــا يــلــي: الــتــفــريــغ، اتــخــاذ إجـــــراءات مــبــاشــرة، طــلــب الـــدعـــم، إخــفــاء الــمــشــاعــر، رؤيــة 
الوضع بصورة مختلفة، الانسحاب من الموقف، التفكير بالموقف بصورة أعمق، التوقف عن 

.(Thoits, 1990: 193) التفكير، إشغال النفس بأمور أخرى، والقبول بالوضع أو الموقف

΀ 2 التفاعلية الرمزية

تتمركز نظريات التفاعل الــرمــزي لــدراســة المشاعر حــول مفاهيم »الـــذات« و»الهوية - 
الـــدور«: تحدث الإثـــارة الانفعالية أثناء مــحــاولات الفرد »لتأكيد كل من الــصــورة التي لديهم 
عن أنفسهم )مفهوم الذات( والهويات الخاصة التي يتصرفون وفقها خلال تفاعل اجتماعي 
محدد )الهوية - الــدور(« (Bericat, 2016: 499)). توظيف منظور التفاعل الرمزي يعني أن 
التركيز ينصب على تعريف وتفسيرات الفاعلين الاجتماعيين، وأيــضًــا على الطابع الناشئ 
والــبــنــائــي لــكــثــيــر مـــن ســلــوكــهــم (Shott, 1979). تــمــيــز شـــوت (Shott, 1979) بــيــن نــوعــيــن من 
الانفعالات المرتبطة بالأدوار (Role-taking Emotions): )1( الانعكاسية، الموجهة نحو الذات 
)الــذنــب، الــخــجــل، الإحــــراج، الفخر والـــغـــرور( و، )1( التعاطفية الــتــي »تستحضر عــن طريق 
وضع الفرد نفسه ذهنيًا في موقف الآخر والشعور بما يشعر به الآخر أو ما يشعر به شخص 
في مثل هذا الموقف« (Shott, 1979: 1324). كلا النوعين من الانفعالات المتعلقة بــالأدوار 
مهم لفهم السيطرة الاجتماعية وكيف يتم إنشاء الروابط الاجتماعية. عــلاوة على ذلــك، قد 
ــــالأدوار )مــثــل الــغــضــب أو  يــقــومــون، فــي بــعــض الأحـــيـــان، بتحفيز الانــفــعــالات غــيــر المرتبطة بـ
الخوف أو الفرح(. يولي توماس شيف اهتمامًا خاصًا للعار، ويصفه بأنه »سيد الانفعالات« 
ويعرّفه على أنه »عائلة كبيرة من الانفعالات التي ترتبط بجملة من العلاقات والمتغيرات، 
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وأبرزها الإحراج والشعور بالذنب والإذلال والمشاعر ذات الصلة مثل الخجل الذي ينشأ عن 
تهديد الرابطة الاجتماعية. يدمج هذا التعريف بين الذات )ردود الفعل الانفعالية( والمجتمع 
)الرابطة الاجتماعية(« (Scheff 2016: 69). يقترح شيف دورة تبدأ بعلاقة اجتماعية مكسورة، 
تشعر بــعــدم الاحــتــرام، مصحوبة بتقييم سلبي شخصي أو مــن جــانــب الآخــريــن، وتظهر في 

:(Scheff, 2003) سلوك مختبئ، والتي يمكن أن يكون لها نتيجتان

• عار معترف به، يؤدي إلى تصريف العار بطرائق مختلفة وهذا يمكن أن يعزز الروابط. 
ويضيف شيف أنه يمكن أن يكون »الغراء« الذي يربط العلاقات والمجتمعات بعضها ببعض.

• عار غير معترف به يؤدي إلى مشاعر الغضب أو تدني احترام الذات ويمكن أن يؤدي 
إلى العزلة. من المحتمل أن يكون »القوة« التي »تعصف بالعلاقات والمجتمعات«.

΀ 3 الYوة والمكانة

يحاول ثيودور كمبر التوفيق بين المقاربة الوضعية للانفعالات والبنائية. الأولى تعطي 
دورًا أكبر للبنية الاجتماعية والعناصر البيولوجية والفسيولوجية في تحديد الانفعالات، بينما 
يتجاهل التركيز البنائي ذلك ويحاجج بأن ما يحدد المشاعر هو القواعد الاجتماعية. وهكذا، 
(Kemper, 1981). بالنسبة  يقترح نــمــوذجًــا يعتمد على مفهومين رئيسيين: الــقــوة والــمــكــانــة 
إلــى كمبر، الــقــوة هــي الــقــدرة على إجــبــار الآخــريــن على فعل مــا يــريــده الــفــرد حتى لــو كانوا 
لا يريدون القيام بذلك (Kemper, 2007: 89). ترتبط المكانة بالفوائد والمكافآت التي يتم 
الحصول عليها مــن الجهة الأخـــرى فــي العلاقة (Kemper, 2007: 90). الانــفــعــال هــي نتيجة 
التفاعل )بين فاعلين اجتماعيين( بناء على القوة والمكانة. أولئك الذين لديهم أو يكتسبون 
القوة/أو المكانة يعبرون عن مشاعر »إيجابية« )مثل الرضا والثقة والأمــن والاعتزاز( بينما 
يعبّر أولئك الذين يفتقرون إلى القوة )أو المكانة( أو يفقدونها عن المشاعر »السلبية« )مثل 
الخوف والعار( (Bericat, 2016: 500). يتم تقديم المقاربة الوضعية في هذا النموذج من 
خــلال النظر في المكانة الاجتماعي كمحفز خارجي يحد من »درجـــات الحرية في تكوين 
الانــفــعــال« (Kemper, 1987: 264). يميز كمبر بين الانــفــعــالات الأولــيــة والــثــانــويــة، إنــه يربط 
النتيجة الانفعالية خلال التفاعل مع المشاعر الأولية )الخوف، والغضب، والاكتئاب، والرضا 
أو الــســعــادة( الــتــي لــهــا أســـس بيولوجية أو نفسية. كــمــا يــوضــح: »يــتــم الــوصــول إلـــى المشاعر 
الثانوية، مثل الشعور بالذنب، والعار، والكبرياء، والامتنان، والحب، والحنين، والملل، وما إلى 
ذلك، من خلال فاعلين اجتماعيين حددوا هذه المشاعر وسموها أثناء التعرض لردود فعل 
 .(Kemper, 1987: 263) »لاإراديــة ناتجة عن إحــدى الانفعالات الأولية خلال عملية التفاعل
على سبيل الــمــثــال، الــعــار هــو استجابة اجتماعية للغضب، والــشــعــور بــالــذنــب لــلــخــوف، الملل 
والاستكانة للاكتئاب، والاعتزاز/الامتنان/الحب للسعادة. أيضًا، قد يؤدي مزيج من الانفعالات 

الأولية إلى إثارة واحدة ثانوية.
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΀ 4 التبادلية

يتفاعل الناس مع الآخرين مسترشدين بمصالحهم الذاتية للوصول إلى أهداف لا يمكنهم 
الحصول عليها من دون هذا التفاعل. هذه هي الحجة الأساسية التي بنيت عليها نظريات 
التبادل. وبالتالي، هناك مفهومان رئيسيان ضروريان لفهم هذه النظريات هما المصلحة 
الــذاتــيــة والاعــتــمــاد المتبادل (Lawler and Thye, 2007). بالنسبة إليهم، تــحــدث الانفعالات 
خــلال عملية تبادل الــمــوارد القيمة، وهــي »الأحـــداث الداخلية التي تقع داخــل الفاعل والتي 
تنبع من ظــروف أو أحــداث خارجية )مثل سلوك الآخرين، والسياقات الاجتماعية، وما إلى 
ذلـــك(« (Lawler and Thye, 2007: 295). يمكن أن يتخذ الــتــبــادل صـــورًا مختلفة، منتجة أو 
متفاوضًا عليها أو متبادلة أو معممة. إن عدم التوازن بين المكافأة والتكلفة المستثمرة في 
التبادل يؤثر في النتيجة الانفعالية، والتي بدورها تؤثر في التبادل والعلاقات المستقبلية. 
مــن الــمــرجــح أن تستمر هـــذه الــتــفــاعــلات المستقبلية عــنــدمــا يــفــي الانــفــعــال بــمــعــايــيــر معينة، 
أي أن يشعر بــه ويــتــم التعبير عنه بالتوافق مــع هــويــات الفاعل والمعايير السياقية، ويعزز 
الثقة المتبادلة، ويُنسب إلى الوحدات الاجتماعية ذات الصلة )علاقات التبادل، والشبكات، 
والــمــجــمــوعــات، أو المنظمات والمجتمعات الأكــبــر( (Lawler and Thye, 1999). فــي جملة 
واحدة، يتعلق هذا النهج بالبحث في دور الانفعال في التبادل الاجتماعي والعملية التي يتم 

من خلالها تعزيز الارتباط الوجداني بوحدة اجتماعية معينة أو إضعافها.

΀ 5 الشعا�رية

ــتـــضـــامـــن. صـــــاغ كــولــيــنــز  ــايــــم حـــــول الـ ــهــ ــنـــظـــريـــات أســــاسًــــا إلـــــى عـــمـــل دوركــ تــســتــنــد هـــــذه الـ
(Randall Collins) مفهوم »الطاقة الانفعالية« والذي يشير إلى الانفعالات طويلة الأجل. وهي 
تتراوح من أقصى درجات الثقة والحماس والشعور الجيد بالذات إلى أقصى أعماق الافتقار 
إلى المبادرة والمشاعر السلبية الذاتية (Collins, 2004: 108). وفقًا لهؤلاء المنظرين، يحاول 
الفاعلون الاجتماعيون دائمًا زيادة طاقتهم الانفعالية »الإيجابية« في الطقوس )التفاعلات 
المركزة(. يحدث هذا من خلال »أولًا، تجمع الأفــراد في الفضاء القريب. بعد ذلك، انبعاث 
طقوس الاحتفاء النمطية التي ترفع من مستوى المشاعر العابرة التي، بــدورهــا، تزيد من 
الــمــزاج المشترك وتركيز الاهــتــمــام. ثــم، التزامن الإيقاعي الــلاحــق للحديث والأجــســام التي 
 (Turner »تزيد من الانفعال الجماعي. يليها ارتــفــاع مستويات الطاقة الانفعالية الإيجابية
(and Stets, 2006: 33. ومــع ذلـــك، فــي بعض الأحــيــان يجد الأفــــراد أنفسهم محاصرين في 
التفاعلات حيث يــجــدون أنفسهم فــي حــاجــة إلــى تقليل أو الــحــفــاظ على الــطــاقــة الانفعالية 
»الإيــجــابــيــة« بـــدلًا مــن زيــادتــهــا. الـــرمـــوز هــي فــي صميم هـــذه الــمــقــاربــة. بــمــجــرد تــكــوّن رمــوز 
ذات أهمية، تبدأ دائــرة من التفاعل، وتصاحب الرموز المكونة والطاقة العاطفية الفاعلين 
الاجتماعيين في تفاعلاتهم المستقبلية. في الدراسات العلمية، يجد المرء استخدامًا وفيرًا 
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 (Cottingham, لنظريات الطقوس لدراسة الروابط التي يكوّنها الأفراد مع مجموعات أو دول
(Curtis IV, 2002; Srbljinović and Božić, 2014 ;2016. ذلك لأن الانتماء/عدم الانتماء هو 
جوهر نظرية الطقوس. كما يشرح مارشال (Douglas A. Marshall): »الاندماج الاجتماعي 

.(Marshall, 2002: 360) »والشعور بالوحدة من بين أكثر نتائج ووظائف الشعائر

΀ 6 نIريات الممارسة

إن رؤيــــة الانـــفـــعـــالات عــلــى أنــهــا مــمــارســة (Scheer, 2012)، يــجــعــل مـــن الــمــمــكــن مــراعــاة 
مساهمات الجسد في التجربة الانفعالية المتعلمة، وهو أمر تهمله نسبيًا المقاربات الأخرى. 
تعتمد شير على مفهوم بورديو عن الهابيتوس والممارسة. إنها تصور الانفعالات على أنها 
»أفعال يقوم بها جسد واعٍ، كممارسات ثقافية«. وهكذا، دائمًا، كل المشاعر تتجسد، وتتولد 
عن »استعدادات جسدية مشروطة بسياق اجتماعي«. وبهذه الطريقة، يُنظر إلى الانفعالات 
ــــع فـــئـــات من  عــلــى أنـــهـــا مــشــاركــة عــمــلــيــة مـــع الــعــالــم (Scheer, 2012: 193). وهــــي تـــحـــدد أربـ

الممارسات الانفعالية:

• التعبئة: أي »التلاعب بالجسم والعقل لإثارة مشاعر في حالة عدم وجودها، أو التركيز 
على الإثـــارة الموجودة ومنحها شكلًا واضــحًــا، أو لتغيير أو إزالــة انفعالات مــوجــودة بالفعل« 
(Scheer, 2012: 209). بعض الأمثلة هنا يمكن أن تكون استخدام وسائل الإعــلام، والنشاط 
السياسي، وممارسة الاعــتــراف، والاستماع إلــى الموسيقى، ومشاهدة الــصــور، والــخــروج في 
المظاهرات، أو التقنيات البدنية أو ارتداء ملابس معينة، وكل ذلك يمكن أن يخلق المشاعر 

المرغوبة )أي تعبئتها(.

• التسمية: تتضمن الــتــحــدث والــكــتــابــة والتفكير. تستدعي شير مفهوم ولــيــام م. ريــدي 
(William M. Reddy) الايموتيفز )تسمية الانفعال(، والــذي يؤكد دور التعبير عن الانفعال 
في تنظيم التجربة. رغم أن للتسمية نتائج غير متوقعة إلا أنها غالبًا ما تستخدم للوصول إلى 

حالات إنفعالية محددة. وفقًا لريدي، يمكن اعتبار التسمية ممارسة انفعالية.

• الــتــواصــل: عــنــدمــا يــتــواصــل الأفـــــراد، يــســتــخــدمــون الانــفــعــالات كوسيلة لــلــتــبــادل، ويعتمد 
نجاحها على أداء المرسل ومهارة المتلقي لتفسيرها. المفتاح هنا هو أن المؤدي لديه أحكام 

مناسبة بشأن السياق الظرفي، والجهات الفاعلة المعنية، والتوقعات الاجتماعية.

• التنظيم: يتعلق باكتساب الحساسية أو الأسلوب الانفعالي وارتباطه بالتنشئة الاجتماعية 
الضمنية وكذلك بالتعليم الصريح: على سبيل المثال، عندما يُطلب من الأولاد عدم البكاء.

تعرضت هذه النظريات لانتقادات عديدة أبرزها تجاهلها النسبي للتطور وعلم الأحياء. 
بطبيعة الحال، لطالما تجاهل السوسيولوجيون العوامل البيولوجية، لكن بحالة الانفعالات 
لا بد من أخذها بالحسبان، فهناك أبعاد عصبية للانفعالات ولا يمكن أن تكون ناتجة فقط 
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من الثقافة والتنشئة. تركز هذه النظريات على وعي الأفراد لانفعالاتهم )المشاعر( ويغيب 
عنها أن الأمـــر ليس كــذلــك دائــمًــا، فقد لا تتطابق الانــفــعــالات فــي الــواقــع مــع إدراك الأفـــراد 
وتحديدهم لها وفي الكثير من الأحيان تكون غير مدركة ويتم قمعها. إضافة إلى ذلك، تهتم 
كل واحدة من هذه النظريات بمجموعة معينة محدودة من الانفعالات وتعطيها الدور الأبرز 
لتفسير الدوافع وفهم السلوك )مثلًا في حالة الشعائرية، يريد الناس زيادة الطاقة الانفعالية 
وفي التفاعلية الرمزية الانفعالات المرتبطة بــالأدوار(. وبهذه الطريقة تبقى مجموعة كبيرة 
من الانفعالات خــارج هــذه النظريات رغــم أنــه قد يكون لها دور كبير في الفعل والسلوك، 
ولذلك لا بد من إعارتها اهتمامًا أكبر. على الرغم من نظريات القوة والمكانة، يمكن القول 
إن ٍسوسيولوجيا الانفعالات لا تــزال تهمل المقاربات الكلية )الماكرو( وتركز على الميكرو 
وبالتالي لا تتيح فهم دور الانــفــعــالات فــي تحديد العلاقة بين الأفـــراد والــبــنــى. أخــيــرًا، على 
الرغم من الحضور المميز للنظريات الثقافية للمشاعر إلا أن هناك القليل من الاهتمام في 

.(Turner and Stets 2006) فهم انفعال محدد وكيفية ارتباطه بالقواعد الثقافية

رغـــم ذلــــك، تــوفــر كـــل مـــن هـــذه الــنــظــريــات مــصــطــلــحــات عــمــلــيــة أو إجــرائــيــة )مـــثـــل: إدارة 
الانــفــعــالات، وقــواعــد الانــفــعــال، والــطــاقــة الانفعالية... إلـــخ(، وهــي مفيدة جــدًا لتعزيز دراســة 
الانفعالات في العلوم الاجتماعية (Izard, 2010: 369). لا يمكن تجاهلها في أي بحث جاد 
حول الانفعالات في الهجرة القسرية لأنها ضرورية للتغلب على مشكلة تعريف الانفعال. فلقد 
تــم تعريفه بطرائق مختلفة: كعملية مركبة، إنها عــبــارة عــن »حلقة مــن التغييرات المتزامنة 
والمترابطة في حالات كل أو أغلبية النظم الفرعية الخمسة للكائنات العضوية استجابةً لتقييم 
 (Scherer, 2001: »حدث تحفيزي خارجي أو داخلي ذي صلة بالاهتمامات الرئيسية للكائن
(697 :2016 ,39. لكابانك (Cabanac, 2002) تعريف آخر، إنها »أي تجربة ذهنية ذات كثافة 
عالية ومحتوى عالي من المتعة/الاستياء«. هناك طريقة أخرى لتعريفها وهي رؤيتها على 
أنها »استجابات متعددة الأوجه لكامل الجسم تتضمن تغييرات منسقة في مجالات التجربة 
الذاتية والسلوك والفيزيولوجيا الخارجية« (Mauss, Bunge, and Gross, 2007: 147). في 
الواقع، لا يوجد تعريف محدد للانفعالات يتفق عليه جميع الباحثين. يمكن قول الشيء نفسه 
عــن التمايز بين بعض الانــفــعــالات الــمــحــددة، مثل الخجل والإحــــراج والأســئــلــة المتعلقة بعدد 
 (Cabanac, المشاعر الموجودة وكيف يمكننا التمييز بين المشاعر والانفعال والمزاج والتأثير
 .2002; Dixon, 2012; Izard, 2010; Kagan, 2007: 21; Scherer, 2016; Turner, 2007: 12)
استطلع إزارد (Izard, 2010) آراء الباحثين الذين درسوا الانفعالات ووجد أنهم يتفقون على 

ما يلي:

»يتكون الانفعال من دوائر عصبية )مخصصة جزئيًا على الأقل(، وأنظمة استجابة، وحالة 
شعورية/عملية تحفز وتنظم الإدراك والفعل. يوفر الانفعال أيضًا معلومات للشخص الذي 
يختبره، ربما تتضمن تقييمات إدراكية استباقية وإدراكًــا مستمرًا بما في ذلك تفسير لحالة 
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الشعور أو التعبيرات أو إشــارات التواصل الاجتماعي، وقد يحفز الاقتراب أو تجنب سلوك 
.(Izard, 2010) »معين، وممارسة/التحكم في الاستجابات، وهو اجتماعي أو علائقي بطبيعته

ا: الشعور بالبي� في  ɀثاني 
سياق الهجرة الYسرية

يمكن لعلم اجتماع الانفعالات الاستفادة من دراســات الهجرة القسرية لتطوير إطارها 
الــنــظــري والــعــكــس صــحــيــح. أثــنــاء رحــلــتــهــم، يــبــدأ الــلاجــئــون فــي بــنــاء عــلاقــات جــديــدة والــبــقــاء 
في أماكن مزدحمة مع »غــربــاء« حيث يتشاركون في الأنشطة الجماعية ويتبادلون الوقت 
والطعام والانفعالات، وأحيانًا مع »الخصوم« في حالة الحرب الأهلية (Trew, 2007). لذلك، 
قــد تساعد نظرية الطقوس فــي اكتشاف عــواقــب هــذه الأنـــواع مــن التفاعلات أثــنــاء الرحلة 
وفي بلد الإقامة. وينطبق هذا أيضًا على نظرية التبادل أو نظريات القوة والمكانة. يشارك 
الــمــهــاجــرون الــقــســريــون فــي أنــــواع مختلفة مــن الــتــبــادل والــتــفــاوض مــع مــجــمــوعــات وبــلــدان 
متنوعة، مع مهاجرين آخرين، ومختلف الجماعات المسلحة، والمهربين، والشرطة، والركاب 
الآخـــريـــن، والــســجــنــاء، والــعــامــلــيــن فــي الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة... إلــــخ. تــتــيــح لــنــا التفاعلية 
الرمزية للتجربة الانفعالية مراقبة كيف يبني الفاعلون الاجتماعيون انفعالاتهم ضمن حدود 
البنى الاجتماعية في بيئة دينامية ومتغيرة. على سبيل المثال، يساعد تعريف شوت لانفعالات 
الــدور ومفهوم شيف للعار على ملاحظة دور أنــواع معينة من المشاعر في بــنــاء/أو تدمير 
الــروابــط الاجتماعية فــي الحياة اليومية. تفيد مقاربة شير للانفعالات، وبخاصة مفهومها 
للممارسات الانفعالية، على تحديد متى يتحدث الــلاجــئ أو طــالــب الــلــجــوء عــن الانــفــعــالات 
من طريق فحص استخدام اللغة التي تربط الجسدي بالذهني أو تصف الفضاء أو الحركة 
الجسدية في الأجزاء »الداخلية«. هي مفيدة أيضًا من أجل تضمين السلوك »الملاحظ« في 
التحليل: من خـلال روايــات المهاجر القسري لسلوك شخص آخـر حاضر خـلال الرحلة. قد 
تكون هذه الروايات أدلة صالحة لفهم الممارسات الانفعالات من دون إغفال الاستخدامات 
الــعــمــلــيــة لــلانــفــعــالات فــي الــبــيــئــات الاجــتــمــاعــيــة المختلفة )الــســبــب الــعــلائــقــي للتعبير أو عــدم 
التعبير عــن الانــفــعــال( والانــفــعــالات الــمــتــبــادلــة أثــنــاء رحــلــة الــهــجــرة الــقــســريــة. هــنــاك ممارسة 
أخرى أتوقع أن تكون ذات صلة بدراسة الشعور بالبيت في الهجرة القسرية وهي التنظيم، 
وهــو ما يشير إلــى اكتساب الحساسية. أجــد أنــه من المفيد التفكير في التنشئة الاجتماعية 
الضمنية وكــذلــك التعليم الصريح وارتــبــاطــه بالتقاليد. أستخدم مصطلح التقليد كما حــدده 
طــلال أســد (Talal Asad) على أنــه يتكون بــصــورة أساسية مــن »الــخــطــابــات الــتــي تسعى إلى 
إرشاد الممارسين في ما يتعلق بالشكل والغرض الصحيحين لممارسة معينة لها تاريخ محدد 
لكونها مؤسسة« (Asad, 2009: 20). يمكن أن يشير التقليد الخطابي إلــى أي مجموعة من 
التفسيرات التي تثبت وجــودهــا فــي النصوص المقدسة، والــتــي يعاد تشكيلها باستمرار من 
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جانب اللاجئين/طالب اللجوء لتلائم العالم الجديد في بلد المقصد. على هذا النحو، من 
المثير للاهتمام استكشاف كيف يتحدث اللاجئون وطالبو اللجوء عن السلطة والــقــوة في 
سياق للهجرة. يواجهون خطابات مختلفة تبدأ مــع مغادرتهم، وتــتــدرج مــن تلك التي تُظهر 
درجــة عالية مــن التعاطف تجاههم وتلك التي تجرّدهم مــن الإنسانية. يــؤدي الإعـــلام دورًا 
حيويًا في الترويج لهذه الأنــواع من الخطابات التي تمارس دورًا أساسيًا في تحديد ردود 
الفعل الانفعالية والمواقف تجاهها. يتسبب تجريد اللاجئين/ملتمسي اللجوء من الإنسانية 
في ازدراء أكبر وانحسار التعاطف معهم وتفهمهم ويــؤدي إلــى دعــم أقــل لسياسات اللجوء 

.(Esses [et al.], 2008)

ــيــــات يــجــعــل مــراجــعــة هــذا  ــــود تــعــريــف دقـــيـــق لــلانــتــمــاء فـــي الــكــثــيــر مـــن الأدبــ إن عــــدم وجـ
الموضوع عمومًا مهمة صعبة. النهج الأكثر استخدامًا يعتبر الانتماء بمثابة القبول كعضو 
فـــي الــمــجــمــوعــة. وبـــالـــرغـــم مـــن ذلــــك، فــــإن بــعــض الــعــلــمــاء )وبـــخـــاصـــة عــلــمــاء الأنــثــروبــولــوجــيــا 
والجغرافيون( لم يكونوا راضين عن هذا التعريف لأنه يتجاهل البعد الجغرافي )أو المادي(. 
لذلك، ربطوا الانتماء بالمكان، الأمر الذي أدى إلى ظهور مصطلح »الانتماء الأنطولوجي«، 
حيث تــحــول التركيز أكــثــر نحو الــمــمــارســات الاجــتــمــاعــيــة، أو كيف ينتمي الــنــاس. هــنــاك ميل 
حديث نسبيًا، قائم على عمل نيرا يوفال دافيس (Yuval-Davis, 2006)، يجادل بأنه يجب 
علينا أن نــفــرق بين الانــتــمــاء )الــشــعــور بالبيت( وســيــاســة الانــتــمــاء الــتــي تتمثل بالحفاظ على 
الــحــدود نــحــن/هــم. لقد وجـــدت أن مــقــاربــة أنتونسيتش (Marco Antonsich) المتمثلة بفهم 
الانتماء »كشعور أنك في بيتك في مكان ما« أمر أساسي لفهم انتماء المهاجرين القسريين، 
لأن المكان والتنقل لهما دور أســاســي فــي حياتهم: )1( يسمح لنا أن نــرى مــا هــو أبعد من 
القبول ضمن مجموعة. )2( يأخذ التعريف الذي يعير انتباهًا للعلاقة مع المكان بالحسبان. 
)3( إنه لا يتجاهل الأنطولوجي، وفي الوقت نفسه يوفر لنا جميع الفوائد التحليلية للتمييز 
بين الانتماء وسياسة الانتماء. كما يشير أنتونيتش (Antonsich, 2010: 647)، لا يمكن دراسة 
الــشــعــور بالبيت دون تحليل ســيــاســات الانــتــمــاء لأن »التركيز فقط على أحــد هــذيــن البعدين 
هــو الــوقــوع فــي فــخ إمــا الــفــردانــيــة - الــتــي لا تعير انتباهًا للسياق الاجــتــمــاعــي - أو الخطاب 
الاجتماعي الكلي« (Antonsich, 2010: 644). لذلك، من أجل المضي قدمًا في هذا التحليل، 
من الــضــروري أن نفهم كيف يشعر الفرد بالبيت: هل يمكننا تصنيف الشعور »فــي المنزل« 
عــلــى أنـــه انــفــعــال اجــتــمــاعــي )أو انــفــعــال ثــانــوي بلغة كــمــبــر(؟ إذا كـــان الــجــواب نــعــم، فــمــا هي 
الانفعالات التي تسهم في جعل الناس يشعرون بأنهم في المنزل؟ تقارب الأعمال النظرية 
هذه المسألة على أنها شيء معروف أو يفسر نفسه بنفسه. على سبيل المثال، بالتفكير في 
ما يتعلق بتصنيف كمبر، قد نسأل ما إذا كانت هذه الانفعالات مرتبطة بأي من الانفعالات 
الأولــيــة؟ بالانفعالات الثانوية؟ تعتبر بــاريــل (Barile, 2014) الشعور بالبيت شــعــورًا وجــوديًــا، 
ويعني ذلك كيف يجد الشخص نفسه في العالم (Ratcliffe, 2009). تختلف المشاعر الوجودية 
عن الانفعالات بأنها توجهات خلفية تمثل تصوراتنا وأفكارنا وأنواعًا أخرى من الانفعالات: 
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إنها ليست موجهة نحو أي شيء محدد وهي سابقة على الانفعال. إنها تبني مسبقًا تجربتنا 
لموقف معين (Barile, 2014; Stephan, 2012; 2017). وبسبب هــذا، لا يمكن إدارتــهــا بنفس 
السهولة التي ندير فيها انفعالاتنا. ومع ذلك، قد يتم تعديلها عندما يكون هناك تغيير عميق 
في نمط حياة الفرد (Stephan, 2012: 160) وهو ما يحدث عادة في الهجرة القسرية )1(. رغم 
 (Ratcliffe, 2010: 17) ذلــك، ترتبط الانــفــعــالات والمشاعر الــوجــوديــة ويــؤثــر بعضها فيبعض
وبهذه الطريقة، لا يمكن اعتبار »الشعور بالبيت« انفعال، والتعامل معه على هذا النحو قد 
يمنعنا من استكشاف علاقته المحتملة بـ »المآزق« الوجودية التي يعيشها الناس. كما أشار 
دويــفــنــداك (Duyvendak, 2011) إلــى أنــه حتى آريـــل هــوشــيــد، الــتــي درســـت مفهوم »البيت« 
وكذلك »الانفعال«، لم تتعامل مع الشعور بالبيت كانفعال (Duyvendak, 2011: 39) ومع ذلك، 
يــجــادل فــان ديــر غــراف (Van der Graaf, 2014; 2015) بأنه انفعال قائم على المكان. إذا 
كان هذا هو الحال، من أجل تحليله، يحتاج علماء الاجتماع إلى دراســة التفاعلات البشرية 
المتعلقة بالمكان، ليس فقط مــن حيث التفاعلات بين الجهات الفاعلة الاجتماعية، ولكن 
أيــضًــا مــن حــيــث أي تــفــاعــل ذي معنى فــي أو مــع الــمــكــان. عــلــى سبيل الــمــثــال، الــمــكــان الــذي 
أشـــرب فيه عـــادة قهوتي يــومــيًــا أو الــمــكــان الـــذي أذهـــب إلــيــه عندما أشــعــر بــالــحــزن ومــا إلى 
ذلــك. لهذا الغرض، يمكن للأنثروبولوجيا والجغرافيا توفير أطر مفيدة. بوجه عــام، أهملت 
نــظــريــات الانــفــعــالات هــذه الأنــــواع مــن الــتــفــاعــلات، وبالتالي الانــتــمــاء أو الــشــعــور بالبيت في 
مــكــان مــا (Duyvendak, 2011: 39). لــذلــك، يبقى »الــشــعــور بالبيت« »منطقة غير مستكشفة 
للبحث الاجتماعي عــن الانــفــعــالات« (Duyvendak, 2014). هــذا صحيح على الــرغــم مــن أن 
معظم النظريات الاجتماعية حــول الانفعالات تركز على الشعور وأعني بذلك »مــا يشعر به 
الناس ويعبّرون   عنه بوعي« (Turner and Stets, 2005: 287). أيضًا، من الصعب فهم الشعور 
بالبيت دون تحديد ما هو البيت )قــارن Ralph and Staeheli, 2011(. قد يكون للبيت معان 
مختلفة وقد يحددها الفاعلون بطرائق مختلفة للغاية. هذه التعريفات مهمة، لأنها مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بمواقف وسلوك الجهات الفاعلة. لذلك، أنا أزعم أنه يجب علينا أن نفهم كيف 
يعرّف الناس البيت في سياق محدد؛ قد تحدده المرأة بصورة مختلفة عن الرجل، تمامًا كما 
قد يعرّفه المهاجرون بشكل مختلف عن السكان المحليين أو السياح، وهذا يعني أن شعورهم 
وموقفهم تجاهه سيكون مختلفًا. نعلم أن الألفة أحد مفاهيمه الأساسية، لكنها ليست مرادفًا 
له. صنّف دويفنداك (Duyvendak, 2011) عناصر البيت إلى ثلاث مجموعات رئيسية: الألفة، 
الــمــلاذ )ســالــم، آمـــن، مــريــح، خـــاص وحـــصـــري(، والــجــنــة )الــهــويــة الــعــامــة والــحــصــريــة(. وعلى 
الرغم من ذلك، عندما ندرس بيوت المهاجرين القسريين، يجب أن نفكر في الثقافة التي 

يجادل رادكليف بأن المشاعر الوجودية، في كثير من الحالات، تتم الإشارة إليها بتعبير مثل الشعور   )1(
بالحياة، الــمــوت، البعد، الانفصال، التشرد، اللامبالاة تجاه كل شــيء، الإرهـــاق، الاختناق، الضياع، 

الألفة، والغرابة، والعزلة، والفراغ، والانتماء، والشعور بالبيت، وغيرها.



إ@ȽافȽات Ϳ العددان ΀ 49 50، شتاء ΀ ربيع 2020  180

ينتمون إليها. على سبيل الــمــثــال، فــي حالة الهجرة القسرية للمسلمين، يجب أن نفكر في 
ما يتعلق بالبيت )المنزل(. ينبغي للمرء أن يــدرك مشكلة الترجمة والاستخدامات المختلفة 
للكلمة في الحياة اليومية. في اللغة الإنكليزية، تشير كلمة Home إلى مسكن أو مكان إقامة 
أو مكان معيشة. ومع ذلك، يتم ترجمتها إلى العربية بطرائق مختلفة. في الغالب كوطن أو 
بيت. الأول يدل على المقابل الإنكليزي (Homeland)، في حين أن الثاني هو الترجمة الأكثر 
ملاءمة عند الإشارة إلى مسكن شخصي، ولكن مع بعض الاختلافات. يشير بيت إلى الهيكل 
 .)Sayigh, 2004 المادي )المنزل(، ولكن أيضًا إلى الأسرة التي تعيش فيه )بومدين، 2007؛
الأســرة في الثقافة العربية هي »سلالة تستمر بمرور الوقت« (Sayigh, 2004: 8). بناءً على 
ذلك، يمكننا أن نقول إنه إضافة إلى الألفة، والجنة، والملاذ، فإن الأمر يتعلق أيضًا بالشرف 

والقداسة والديمومة والتوقعات المستقبلية.

يرسخ تقسيم البيت الفصل بين الجنسين في مجتمعات الأغلبية المسلمة ويتيح التنقل 
بين هذه المساحات على أساس جنس الزائر و/أو علاقته بالعائلة )غريب، أحد أفراد الأسرة، 
وما إلى ذلك(: )1( ما يعرف باسم المجلس أو »غرفة الضيوف. في الغالب تكون قريبة من 
المدخل. يتم استخدامه فقط عندما يكون الضيوف »غرباء«. )2( المساحة التالية هي غرفة 
الجلوس؛ يقتصر الــدخــول إليها على أفــراد الأســرة أو أولئك الذين لديهم علاقة حميمة مع 
نــوم هــي المساحة الأكــثــر خصوصية وحصرية  الأشــخــاص الــذيــن يعيشون فــيــه. )3( غــرف الــ
(Sobh and Belk, 2011: 319). كــل مــســاحــة لــهــا عــنــاصــرهــا الــمــحــددة: الــتــلــفــزيــون فــي غرفة 
الجلوس، اللوحات أو العناصر القيمة الأخــرى للزينة في غرفة الضيوف، وهلم جــرّا. هذه، 
بالطبع، الصورة المثالية للمنزل، وليس من الممكن دائمًا الحصول على مثل هذه المساحات. 
لذلك، يتطلب الدخول إلى المنزل العربي غالبًا سلوكيات معينة )على سبيل المثال، التحدث 
بصوت عالٍ عند الباب والابتعاد عن الباب أو النظر بعيدًا من أجل السماح للعائلة بتحديد 
نــوع الــزائــر وترتيب المكان المناسب مــن طريق الانتقال مــن الفضاء الأول إلــى الثاني أو 
الثالث(. المساحات التي يكون للرجال فيها أولوية العمل هي تلك الموجودة حول المدخل 
)بما في ذلك غرفة الضيوف(. بهذه الطريقة، يؤكد الرجال دورهــم في الحماية )بومدين، 
 .(Sobh and Belk 2011: 319) 2007(، ويــظــهــرون قــيــم الــضــيــافــة والــكــرم والــشــعــور بالفخر
المساحات الأخرى هي »مملكة المرأة«. لا أحد يستطيع الدخول إلى هناك دون إذنها. يجب 
على الرجال احترام خصوصية المرأة، والخروج إلى مكان آخر أو حتى خارج المنزل عندما 
تستقبل الأم أو الأخت ضيوفًا زائرة في البيت. كل هذا يمنح المرأة شعورًا بالسيطرة والحرية 
وهــو أمــر غير ممكن عـــادة فــي أمــاكــن أخـــرى خـــارج الــمــنــزل (Sobh and Belk, 2011). ومع 
ذلك، لا يقتصر هذا على المنزل الشخصي، فالنساء، خاصة عندما يكون الرجال في العمل، 
يزرن بعضهن بعضًا في بيوتهن. يمكن أن يتحركن دون أي قلق بسبب ارتداء الحجاب أم لا، 
»يُظهرن ملابسهن الفخمة، تسريحات الشعر، المجوهرات والجمال للضيوف الإنــاث لإثارة 
 .(Sobh and Belk, 2011: 318) »حسدهن والتعبير عن وضعهن، وذوقهن في ما يخص الأزياء
بهذه الطريقة، تطور النساء فــي المجتمع العربي نــوعًــا مــن العلاقة مــع شبكة مــن البيوت، 
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ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى الأطفال )صايغ، 2007(. إذا كانت المساحات الخلفية 
للبيوت هي مملكة المرأة، فهي بالنسبة إلى الأطفال المساحات »الأمامية«: أمام البيت، في 
الحي، والأماكن التي يلعبون فيها. ما تتشاركه النساء والأطفال في علاقتهم بالبيت )حتى لو 
كانت تحدث بشكل مختلف فيما بينهم( هو أنها علاقة مع شبكة من البيوت. تتطور علاقات 
الرجال مع بيوتهم بعد قضاء جــزء كبير من اليوم خارجها: البقاء في المنزل لفترة طويلة 

ليس للرجال )بومدين، 2007(.

إذا كان فقدان المنزل )على سبيل المثال، عند الانتقال إلى منزل جديد(، يعطل الرابطة 
مع المنزل (Cooper, 2006)، ما الذي يحدث عندما يتعرض للتدمير أو التخريب أمام عيني 
أصحابه، وعندما يكون الخيار الوحيد هو الــفــرار؟ قد يكون هــذا هو الحال مع العديد من 
المهاجرين القسريين. عندما يــكــون »الــمــنــزل« )الــمــلاذ، الــجــنــة، الألــفــة( هــو البيت )المنزل 
والأســـرة، الــشــرف، القداسة، الديمومة، والإســقــاط على المستقبل(، يجب أن نفكر أكثر في 

دور هذه الخسارة في سياق الهجرة القسرية، ولا سيّما في حالة النساء والاطفال.

باختصار، كانت النظريات الاجتماعية حول الشعور بالبيت، حتى الآن، غير قادرة على 
تقديم مفاهيم محددة عنه. لذلك، تتعامل هذه الدراسة مع »الشعور بالبيت« بوصفه مفهومًا 
 .(Charmaz, 2006: 16) حساسًا يقدم الأفكار الأولية ويحفز على طرح أنواع معينة من الأسئلة
يفرق بلومر (Blumer, 1954) بين المفاهيم النهائية والحساسة. يفتقر المفهوم الحساس إلى 
السمات أو المعايير الثابتة، لكنه يمنح المستخدم إحساسًا مرجعيًا وموجهًا عامًا للتعامل مع 
الحالات التجريبية (Blumer, 1954: 7). فيما يلي أقــدم اقتراحات منهجية لدراسة الشعور 
بالبيت في سياق الهجرة القسرية بناء على بحث ميداني أجريته مع 33 لاجئًا وطالب لجوء 

في برلين بين 2015 - 2017 باستخدام منهجية النظرية المجذرة البنائية )2(.

ا: كيV ندر3 اʘنفعاʘت والشعور بالبي�؟ ɀثالث

في ما يلي أشرح عملية تحليل البيانات. سأوضح كيف رتبتها، وكيف فككتها، وكيف أعدت 
بناءها. كيف بحثت عن الأنماط وحــددت ما هو مهم وما الــذي يجب تعلمه والتوقف عنده 
(Lawrence and Tar, 2013: 29). لقد وضعت النظرية المجذرة استراتيجيات منظمة لتحليل 

البيانات. تعتمد عملية الترميز على ثلاثة أنواع: الترميز الأولي والمركز والنظري:

΀ 1 عملية الترميز
كانت اللغة المستخدمة خلال المقابلة هي اللغة العربية - العامية السورية. لذلك، تم نقل 
الكلمات كتابيًا تمامًا كما تم نطقها. أثناء عملية الترميز، استخدمت اللغة العربية الفصيحة 
مــع بــعــض الاســتــثــنــاءات. عــلــى سبيل الــمــثــال، تــم اســتــخــدام الــعــامــيــة عــنــد الــتــعــامــل مــع الأمــثــال 

للمزيد من التفاصيل عن منهجية النظرية المجذرة، انظر: )محمود، 2018(.  )2(
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أو التعبيرات الاصطلاحية خــلال مرحلة الترميز الأولـــي. الانتقال مــن العامية إلــى العربية 
الفصيحة يستلزم الانتقال إلى مستوى من التجريد الفكري المتزايد. يحدث هذا أيضًا أثناء 
الترميز عند الانتقال من الرموز الأولية إلى الرموز النظرية. كذلك، فإن الاحتفاظ بالكلمات 
كما هي يعطي الباحث القدرة على التفكير أكثر حول المعاني، لأن بعض التعبيرات العامية 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة اليومية وقد لا يتم استخدامها بنفس الطريقة في اللغة العربية 

الفصيحة.

΀ 2 الترميز الأولي

ــتـــخـــدام  ــرًا، واسـ ــ ــــطـ ــرًا سـ ــطــ ـــي الـــتـــرمـــيـــز الأولـــــــــي، اتـــبـــعـــت تـــوصـــيـــة تــــشــــارمــــاز بـــالـــتـــرمـــيـــز ســ فـ
صيغة تتيح رؤيـــة الــفــعــل )مــثـــــلًا، بـــــدلًا مـــــن الـــــمـــــرض اسـتـخـدمت الـــــصـــــراع مــع الـــمـــرض(. بهذه 
الــطــريــقــة، تمكنت مــن رؤيـــة الإجـــــراءات والــعــمــلــيــات، كما تــوضــح تــشــارمــاز: »تــرمــيــز العمليات 
ــــؤدي إلــــى دقــــة تــحــلــيــلــيــة أكـــبـــر.«  ــــدلًا مـــن الــمــواضــيــع يـ والإجـــــــــراءات والافــــتــــراضــــات والــنــتــائــج بـ
(Charmaz, 1990: 1168). فــعــلــت أيــضــا قــصــارى جــهــدي لــلــبــقــاء مــنــفــتــحًــا عــلــى مــا يــظــهــر في 

البيانات. البقاء على مقربة من البيانات، جعلت الرموز قصيرة وبسيطة ودقيقة. علاوةً على 
 .(Charmaz, 2006: 49) ذلــك، قارنت البيانات مع البيانات، وأجريت عملية الترميز بسرعة

يوضح الجدول الرقم )1( بعض الأمثلة عن الترميز الأولي.

(1͹ الجدول الرقم

أمثلة عن الترميز الأولي

الرمزالن<

نــمــت 3 أيـــام بــالــبــانــهــوف ]مــحــطــة الــقــطــارات[: فــي مــواســيــر مــي كــبــيــرة. إذا 
بتروح لهنيك بتلاقي ناس نايمة. لما بشوف مشرّدين، ما بنظر إلهم نظرة 

سيئة. أنا كمان عشت بالشارع هون وكمان ببلدي.

التعاطف مع المشردين

قراءة القرآن لتجاوز القلقكل الوقت عم اقرأ قرآن بقلبي. ما حسّيت بقلق أبدًا. الحمدالله.

ــــرأة ألــمــانــيــة ســاعــدتــهــم  حــطــيــت الـــــولاد عــالــمــقــعــد وقــلــتــلــهــم يــســلــمــو عــلــيــهــا ]امــ
بالطريق[ بــالألــمــانــي، وبعتلها فيديو. كــمــان صـــورت الــدراســة الــلــي عطتني 

ياها. ردت بسرعة. حسيت إنها انبسطت إنا وصلنا.

استخدام كاميرا الهاتف 
للتعبير عن الشكر

وصلت لمرحلة حسيت فيها إني خسرت القدرة ]على الرسم[ كل شي راح. 
حسيت إنو ما عندي هدف.

تراجع الثقة بالنفس
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كانت أكبر التحديات تتمثل بالتعرف إلى الانفعالات وتحديدها. قد يذكرها الأشخاص 
بالاسم، لكن في العديد من الحالات يكون ذلك ضمنيًا، مما يجعل من الصعب معرفة كيفية 
تــرمــيــزهــا فــي الــمــقــابــلــة. إنــهــا مهمة مــعــقــدة لــلــغــايــة، لأن تــجــربــة واحــــدة قــد تتضمن انــفــعــالات 
متعددة أو متضاربة (Saldana 2009: 88). لهذا السبب، يجب أن يكون الباحث على درايــة 
بما إذا كانت الانفعالات تبعية أم لا. الغضب، على سبيل المثال، هو نتيجة لانفعالات أخرى 
تسبقه، مثل الخجل أو الإحراج أو الاكتئاب (Saldana, 2009: 88). أثناء جمع البيانات، سألت 
المستجيب مـــرارًا وتــكــرارًا متى وأيــن وكيف تصرف فــي تلك اللحظة، مــن أجــل التحقق من 

التبعية وفق كل حالة. 

وجـــدت صــعــوبــات أخـــرى عــنــدمــا اســتــخــدم الــمــشــاركــون الاســتــعــارات لــشــرح انــفــعــالاتــهــم أو 
 In ا إلى الترميز الحيوي مشاعرهم في موقف معين. في هذه الحالة، أعــرت انتباهًا خاصًّ
Vivo، والذي كان مفيدًا للغاية في هذه المرحلة، ويعَدّ نوعًا من التكيف مع كلام المستجيب. 
 .(Saldana, 2009: 74) يــجــادل سالدانا أنــه مفيد لالتقاط المصطلحات الشعبية أو المحلية
للحيلولة دون مقاطعة سيولة الترميز، اعتدت استخدام هذه النوع من الترميز كرموز مؤقتة 
 (Core Relation مــن أجــل الــعــودة إليها لاحــقًــا ومــحــاولــة الــعــثــور على سمة الــعــلاقــة الأســاســيــة

(Theme، وهو مصطلح سأشرحه في القسم التالي.

΀ 3 الترميز المركز

مــن خــلال تطبيق طريقة المقارنة الثابتة )أو المستمرة( أثــنــاء مرحلة الترميز المركّز، 
قمت باختيار وتجميع الــرمــوز الأولــيــة، وبالتالي تمكنت من تقليل العدد الهائل من الرموز 
الأولية التي تم إنتاجها مسبقًا في هذا البحث. التحدي هنا هو أن الباحث يجب أن يكون 
قــادرًا على التعرف إلى الرموز الأولية الأكثر صلة ومفيدة لتشكيل فئات تحليلية تمكن من 
تطوير النظرية. تجدر الإشـــارة إلــى أن هــذه لم تكن عملية خطية. لم أكمل الترميز الأولــي 
أولًا ثم انتقل إلى المركز. حدث ذلك في حوار مع الذات. بينما يقوم الباحث بجمع المزيد 
من البيانات، قد يجد أن »بعض المستجيبين أو الأحــداث توضح ما هو ضمني في بيانات 

.(Charmaz, 1996: 40) »المستجيبين السابقين أو الأحداث السابقة

كان تحديد تلك التعبيرات الضمنية مهمة شاقة. حاولت تجنب عمل مجموعات متسرعة 
من الرموز. وهكذا، في الترميز الأولي استخدمت الترميز الحيوي للاستعارات أو تعبيرات 
مثل »آه، وصلت«، »فجأة صار فيني...«، »حطيت قلبي بإيدي«، أو غيرها من التعابير التي قد 
تقدم معلومات عن الحالة الانفعالية والمواقف. في الترميز المركّز، كنت أقــارن باستمرار 
بين التجارب والإجــراءات والتفسيرات، بينما أتشاور في الوقت نفسه مع الأدبيات المتعلقة 
بترميز الانفعالات. قمت بتجميع كل تلك الرموز المتولدة عن الترميز الحيوي والتي كانت 
قريبة أو ذات صلة بموضوعات العلاقة الأساسية (Lazarus, 1993). وبهذه الطريقة، تمكنت 

.(Von Scheve, 2016: 2) من التعامل معهم كانفعالات مباشرة
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(2͹ الجدول الرقم
ترميز اʘنفعاʘت

مو@وعات العلقة الر�يسيةاʘنفعال

إساءة مهينة ضدي وليغضب

مواجهة تهديد وجودي غير مؤكدقلق

خطر جسدي جسيم وفوري وملموسخوف

تجاوز واجب أخلاقيذنب

فشل في الارتقاء إلى مستوى الأنا المثاليعار

تعرض لخسارة لا رجعة فيهاحزن

رغبة بما يملكه شخص آخرحسد

استياء من طرف ثالث بسبب فقدان أو تهديد لمودة أو مصلحة آخرغيرة

الدخول أو الاقتراب من شيء أو فكرة غير قابل)ـة( للهضم )مجازيًا(اشمئزاز

إحراز تقدم معقول نحو تحقيق هدف ماسعادة

تعزيز هوية الأنا من طريق حيازة شيء أو إنجاز مهم، سواء كان بصورة شخصية أو عبر فخر
مجموعة يعرف الشخص عن نفسه بها

تغير )نحو الأفضل( أو زوال حالة مزعجة تتعارض مع الأهدافراحة

خوف من الأسوأ ولكن مع رغبة في الأفضلأمل

الرغبة أو المشاركة في الود، عادة، ولكن ليس بالضرورة بالمثلحب

التأثر بمعاناة الآخرين والرغبة في المساعدةتعاطف

.(Lazarus, 1993: 13) :المصدر

΀ 4 الترميز النIري
يعتبر الترميز النظري مهمة صعبة للغاية لأنه يتطلب مراجعة دقيقة ومنتظمة للبيانات 
مــن أجـــل التمكن مــن رســـم الــعــلاقــات بــيــن الــفــئــات. خـــلال هـــذه العملية، يــتــم تــحــديــد الــرمــوز 
الأكثر تجريدية وذات صلة مع دراسة مفصلة للعلاقات بينهما من أجل دمجها في النظرية 
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في خطوة لاحقة. يرافق هــذه الإجـــراءات عملية سحب العينة النظرية بطرح السؤال مــرارًا 
وتــكــرارًا: أي مــن اللاجئين وطالبي اللجوء يجب أن أقابلهم لاحــقًــا مــن أجــل تطوير الفئات 
النظرية؟ دفعتني هذه العملية إلى تحديد رمز حيوي على أنه الفئة الأساسية، وهو »آمل أن 
أتمكن من بدء حياة جديدة هنا«. فهي التي تفسر الجزء الأكبر من تباين البيانات وحددت 
أربــع خصائص، اعتبرتها بمنزلة أعمدة ضــروريــة: إذا أصبح أحدها ضعيفًا، قد ينهار البناء 
برمّته، وسيكون لذلك عــواقــب وخيمة على فئات مهمة أخــرى مثل »مــمــارســات بناء البيت« 
أو »الــشــعــور بالترحيب« أو »الــشــعــور بـــالأمـــان«. والــفــئــات الفرعية الأربــعــة أو »الأعـــمـــدة« هي 
الاعتراف بالكرامة والوضع القانوني، الرضا المادي، وتصور )أو تلقي( انفعالات التعاطف 
)التفهم، التعاطف، والرحمة(. تساعد الرموز النظرية أيضًا في سرد   قصة تحليلية متماسكة.

΀ 5 المذكرات النIرية
بمجرد وصولي إلــى المنزل بعد الانتهاء من المقابلة، كنت أكتب مذكرة حــول المقابلة 
بأكملها. كانت هذه مذكرة عامة حيث كنت أقوم بكتابة جميع الأفكار والأسئلة والملاحظات 
التي أشــرت إليها أثناء المقابلة وكذلك الانطباعات الشخصية والانعكاسات الأولــى بعدها. 
أثناء عملية الترميز، كتبت مذكرات أخرى تتعلق بالرموز الناشئة. في البداية، كانت مشتتة 
وبسيطة، ولكن مــع التقدم فــي الترميز المركز والــنــظــري، أصبحت الــمــذكــرات أكثر تــطــورًا: 
كــنــت أضــيــف مــراجــع وأفـــكـــارًا متباينة وأعــيــد تــحــديــد أســئــلــة دلــيــل المقابلة بــنــاءً عــلــى أفــكــاري 
حول العلاقة بين الفئات المختلفة وبين كل فئة وخصائصها. وبهذه الطريقة، أصبحت هذه 
المذكرات نوعًا من مسودة التقرير البحثي، الأمر الذي لم يسهل عملية الترميز فقط ولكنه 
ساعد أيضًا على ظهور أفكار جديدة. على الرغم من أنها كانت مكتوبة للاستخدام الشخصي 
)كــحــوار مع الـــذات(، إلا أنها كانت مفيدة أيضًا في تطوير بنية الفصول التي تعرض نتائج 

البحث.

΀ 6 النIرية
بمجرد أن فقد الناس بيتهم، وجــدوا أنفسهم في وضع أسميته »بين بيوت«. هي عملية 
يتحول فيها الشعور بالبيت إلــى أولــويــة. كلما طــال الــزمــن وتفاقم الــوضــع وتبين أن إمكان 
العودة إلى البيت أصبحت من الماضي، يبدأ الناس في وضع خطة للهجرة من أجل العثور 
عــلــى مــكــان جــديــد حــيــث يمكنهم بــنــاء مــنــزل. إن أمـــل الــحــيــاة الــجــديــدة )آمــــل أن أتــمــكــن من 
بــدء حياة جــديــدة هــنــا(، الــذي أعـــدّه الفئة المركزية لشرح ظــاهــرة الهجرة القسرية، يختلف 
عن أنــواع أخــرى من الأمــل: على الرغم من أنهم يشتركون في التوجه نحو المستقبل، فإن 
الأول هـــو أمـــل قــائــم عــلــى الــمــكــان. مـــن مــنــظــور الــمــهــاجــر الــقــســري، يــجــب أن يــوفــر الــمــكــان 
عنصرًا واحـــدًا على الأقــل مــن العناصر الرئيسية الأربــعــة: الانــفــعــالات التعاطفية والاعــتــراف 
بالكرامة )العناصر الوجدانية( والرضا المادي والوضع القانوني )العناصر الأداتية(. تحدد 
هــذه العناصر علاقة المهاجرين القسريين بالمكان: عندما يتوافر الــوجــدانــي بينما يغيب 
الأداتي تكون العلاقة مع المكان مؤقتة )علاقة قصيرة المدى(. عندما يتوافر الأداتي ويغيب 
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الوجداني، تصبح العلاقة عقلانية - شرطية )الانتظار في المكان من أجل تحسين المهارات 
ورأس المال للهجرة لاحقًا: أي خطة للهجرة مؤجلة(. عندما لا يتوافر أي من هذه العناصر، 
لا العاطفي ولا الأداتـــي، تكون النتيجة هي الفرار )إنــه »لا مكان«(. فقط عندما يتم إرضاء 
كلا النوعين من العناصر، هنا تكون بيئة محتملة لتكون شعور بالانتماء يدفع بالمهجر قسريًا 
إلى الاعتقاد أنه يمكنهم بدء حياة جديدة »هنا«. قرار الهجرة حاضر دائمًا )حتى إذا تأخر 
أحيانًا(، حتى يتمكن المهجر قسريًا من الوصول إلى مكان يتيح إمكانية بدء حياة جديدة، 
وينطبق هـــذا الــكــلام عــلــى الــقــرار الأول للهجرة )ســــواء اتــخــذ فــي الــبــلــدان الــمــجــاورة أو في 
المنزل(. بناء على ذلــك، يختلف قــرار الهجرة عن قــرار الهروب من أجل العثور على مكان 
آمــن: الثاني يرتبط بالمؤقت، بينما يسعى الأول إلى تأسيس حياة جديدة في مكان جديد، 
وبالتالي هو مرتبط بالديمومة والاستقرار. بالنسبة لقرار الهروب، المسافة ضرورية )عادةً 
ما يتم الانتقال إلــى مناطق قريبة من المنزل(، بينما تصبح المسافة أقــل أهمية في حالة 
قرار الهجرة: لا اختلاف بين تركيا، أو ألمانيا، أو السويد بهذا المعنى. يتم الحكم هنا بناءً 

على المعايير المتعلقة بالعناصر الوجدانية والأداتية بدلًا من المسافة الجغرافية.

بمجرد أن يــقــرر الشخص الــهــجــرة، هــنــاك الــعــديــد مــن العقبات الــتــي يجب أن يواجهها: 
)1( القضايا الاقتصادية المتعلقة بتكلفة الرحلة )في الغالب مع المهربين(. )2( الانفعالات 
والمشاعر الشخصية وتلك الخاصة بأفراد الأســرة والأصــدقــاء. هذا إضافة إلى الخوف من 
المخاطرة بالحياة عند المرور على الحواجز العسكرية، أو التعامل مع المهربين، أو عبور 
البحر في قارب قد يغرق في أي لحظة. يتم حل العقبة الأولى بمساعدة الأسرة أو الأصدقاء، 
أو بيع ممتلكات. على الرغم من أن هذا عاطفي في كثير من الحالات )على سبيل المثال، 
بيع قطعة غنية مــعــنــويًــا(، يتطلب الــثــانــي الانــغــمــاس الــتــام فــي إدارة الانــفــعــالات. لقد حــددت 
نوعين من الإدارة خلال هذه المرحلة. الأول أسميه »وقائي« والثاني »دفاعي«. الهدف من 
الأول هو حماية النفس وأفراد الأسرة و/أو الأصدقاء المقربين من أي ضرر دون أن يكون 
لــه أي هـــدف أو غـــرض آخـــر. أمـــا الــثــانــي فيتعلق بــالــدفــاع عــن الــنــفــس - وفـــي نــفــس الــوقــت - 
عبور الحدود والعثور على المساعدة والمأوى وما إلى ذلك. كلاهما يتطلب إدارة الانطباع 
والعرض الذاتي. ومع ذلك، في الثانية يحتاج المهاجر القسري إلى اتخاذ موقف »مناسب« 
إثــارة انطباع محدد يتوافق مع الــصــورة المطلوبة من الجمهور )فــي الغالب من الأشخاص 
الذين يمتلكون قوة أكبر منه: المهربون، المهنيون، حرس الحدود، القوات العسكرية... إلخ.(. 
فقط فــي الــقــارب تصبح إدارة الانــفــعــالات مزيجًا مــن هــذيــن النوعين: بين تهدئة الآخــريــن 

وضمان السلامة ومنع تطور الفوضى بسبب الخوف أثناء الوجود في وضع خطير.

في الطريق، وبخاصة على متن القارب، تغدو الانفعالات مزيجًا من نقيضين. تصورات 
عالية للظلم من جهة )على سبيل المثال، مقارنة وضع المرء مع وضع السائحين( ومن جهة 
أخرى آمال كبيرة )للوصول إلى الهدف( المرتبطة غالبًا بالفرح. تعد لحظة الوصول الآمن 
واحدة من أسعد اللحظات في الرحلة. ومع ذلك، فهي أمان مؤقت يدوم لفترة قصيرة فقط. 
هنا، يسعى المهجّر قسريًا إلى تلبية الحاجات الأساسية؛ الطعام والمأوى والصحة واتصال 
الإنترنت )لطمأنة الأســرة بشأن وصولهم الآمــن(. بمجرد تلبيتها، يبدأ الناس في البحث عن 
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العناصر الأربعة للحياة الجديدة في مكان ما. لذلك، ما يحول الأمان المؤقت إلى أمان دائم 
هــو إيــجــاد مثل هــذا المكان. لــدى طالبي اللجوء بعض المعلومات حــول هــذا المكان، ســواء 
من وسائل الإعلام أو الأصدقاء أو أفراد العائلة أو المعارف أو غيرهم. في هذه اللحظات، 
يكون اللاجئ حساسًا للغاية لعناصر أمل الحياة الجديدة. على سبيل المثال، الترحيب الذي 
يتم تلقيه من السكان المحليين )مثل ما حدث في ألمانيا خلال حملة الترحيب باللاجئين( 
هــو مــؤشــر مــهــم لــلــعــثــور عــلــى هـــذا الــمــكــان. ويــمــكــن قـــول الــشــيء نــفــســه عــن شــعــور الاعــتــراف 
بالكرامة خــلال التفاعلات الأولـــى فــي الــمــكــان. وذلـــك لأن الــنــاس لديهم معلومات موثوقة 
بوجه عام حول القضايا الأساسية )الاختلافات بين الدول الأوروبية في ما يتعلق بإجراءات 
الوضع القانوني والدعم الاقتصادي(، ولكن الجانب الانفعالي من أمل الحياة الجديدة يتم 
تأكيده أو دحضه من خلال التفاعلات الأولــى التي تحدث في المكان الجديد. معظم هذه 

التفاعلات الأولى تكون مع مهنيين أو متطوعين.

إذا تم قبول طلب اللجوء، وتم تلبية الحاجة المادية في المكان الجديد، يمكن للاجئين 
الــبــدء فــي بــنــاء مــنــزل. كلما تــم تقييم الــجــانــب الــوجــدانــي إيــجــابــيًــا، زاد تــســارع مــشــاركــتــه في 
بــنــاء مــمــارســات الــمــنــزل. هــنــا، الــســؤال لــيــس فــقــط حـــول الــحــمــاس أو قــضــايــا الــرفــاهــيــة، ولكن 
أيــضًــا حـــول الـــقـــدرات المختلفة الــلازمــة للمضي قــدمًــا إلـــى الأمــــام: رأس الــمــال الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي الذي يسمح بالمشاركة في المجتمع الجديد. وبهذه الطريقة، تؤدي 
المتغيرات الديمغرافية )أي العمر ومستوى التعليم، وما إلى ذلك( والتجارب السابقة )على 
سبيل المثال، الإلمام السابق بلغة المجتمع المضيف( دورًا مهمًا للغاية وقد تسهل أو تعوق 
هــذه العملية. تشكل الــمــمــارســات الــتــي يوظفها المهجر قسريًا بــهــدف بــنــاء البيت جـــزءًا مما 
يعدّه علماء الاجتماع ممارسات تهدف إلى إثارة الانفعالات المرغوبة أو حيْد الموجودة. في 
سياق هــذه الــدراســة، وجــدت ما يلي: تعلم اللغة، وبناء الألفة مع المكان الجديد، والمقارنة 
بين الثقافات/المجتمعات/الدول المختلفة بناءً على التجارب الفردية والجماعية للهجرة، 
واستعادة »الشعور في المنزل« من طريق أنشطة التخيّل العقلي والحركة الجسدية. هناك 
أيــضًــا شــراء وطهي وتــنــاول الطعام التقليدي والبحث عــن العلاقات الاجتماعية والانــخــراط 
في أنشطة جماعية ووضع خطط الحياة »هنا«. باختصار، إنها العملية التي تتغير فيها إدارة 
الانفعالات من الوقائية والدفاعية إلــى بناء الشعور في المنزل. عــلاوة على ذلــك، إذا كان 
بالإمكان، في المرحلة السابقة، الحديث عن فئة واحدة »طالبي اللجوء« بناءً على الحاجات 
والــمــواقــف والاهتمامات المشتركة بوجه عــام، فإنه يستحيل ذلــك بمجرد تقدمهم فــي هذه 
المرحلة. فهم يبدأون في مراكمة رؤوس المال المختلفة )الاجتماعية والاقتصادية والثقافية( 
وتتعزز ممارساتهم للتمييز فيما بينهم. لقد حــان الوقت الآن للتفكير في تحقيق الرغبات 
بالإنجاز المهني أو التعليمي، مساعدة أفراد الأسرة، الحصول على وضع قانوني أفضل، أو - 
عندما لا تكون العناصر الوجدانية ملبّاة - إعداد الذات لخطط الهجرة المحتملة أو العودة 
إلى المنزل عندما يسمح الوضع في البلد الأصلي بذلك )وهــذا صحيح في الغالب باستثناء 
العائلات التي لديها أطفال(. بوجه عام، لا تكون العودة إلى المنزل أحد الخيارات، والسبب 
هو أن بــدء حياة جديدة في مكان ما ليس بالمهمة السهلة والــعــودة إلــى الـــوراء تعني البدء 
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مــرة أخـــرى، حيث يقول اللاجئون »لا أريــد أن أبــدأ مــرة أخــرى مــن الصفر«. ونتيجة لذلك، 
يجب أن نتوقع أنه مع التقدم في عملية بناء البيت تصبح العودة إلى الوطن خيارًا مستبعدًا. 
وهذا صحيح حتى في أفضل سيناريو يمكن تخيّله لحالة البلد الأم بعد الحرب وعملية بناء 
السلام. كل هذا يثير تساؤلات حول الجدل العام حول الاندماج والحماية المؤقتة واحتمال 
العودة عندما يتحسن الوضع في البلد الأصل. هذه النتائج تدعو للمزيد من التفكير في آثار 
التصريحات حــول وجــوب الــعــودة إلــى الــوطــن، على شعور المهاجرين القسريين بالسلامة 
الدائمة وبالتالي على ممارساتهم لبناء البيت: هل أقوم ببناء البيت إذا كنت سأغادر قريبًا؟ 
أليس مــن الأفــضــل تجنب التأثير السلبي لفقدان المنزل مــرة أخــرى مــن خــلال التعامل مع 

المكان الجديد بوصفذه مؤقتًا وعدم القيام باستثمار عاطفي كبير؟

عـــلاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن الامــتــنــان الــنــاشــئ والــمــعــامــلــة بالمثل خـــلال هـــذه الــتــفــاعــلات أمــر 
حاسم في تشجيع أو إثناء المهاجرين القسريين. كلما حافظ على مشاعر الامتنان، كلما شعر 
بالترحيب وسعى إلــى المزيد من المشاركة في المجتمع الجديد. ومــع ذلــك، فــإن الامتنان 
تجاه الجماعات )مثل الدولة أو المجتمع المضيف( قد يكون له أيضًا تأثير »عصابة العينين«: 
تقليل الحساسية للتعرض للتمييز من السكان المحليين. تعزو أغلبية اللاجئين الذين قابلتهم 
تجاربهم الشخصية مع التمييز إلى الأشخاص من أصول مهاجرة )ليس إلى »الألمان«( على 
هــذا النحو، يبدو أن الانقسام بين اللاجئين أنفسهم هــو أكثر أهمية مــن الانقسام لاجــئ - 
محلي )من منظور المهاجرين القسري(. وأعــزو ذلك إلى التوقعات السابقة المختلفة. لقد 
تــوقــعــوا »الــكــثــيــر« مــن الــنــاس مــن خلفيات لاجــئــة )خــاصــة مــن نــفــس الــبــلــد أو الإثــنــيــة(، لكنهم 
وجــدوا »القليل« من الدعم. )القليل/الكثير هنا يشير إلى وجهة نظرهم(. من ناحية أخرى، 

توقعوا »القليل« من السكان المحليين واعتبروا ما حصلوا عليه »كثيرًا«.

يتم بناء الرفاهية الذاتية مــن خــلال هــذه الممارسات، ولكن جزئيًا فقط. هناك أيضًا 
عوامل هيكلية لا يسيطر عليها الناس. لقد وجدت العوامل التالية؛ العثور على شقة، ومناخ 
من الحرية )تسمح إمــا بالحفظ أو التحرر من التقاليد والمعتقدات الدينية(، والنجاح في 
تحقيق الأهــداف )في الغالب تعليمية أو مهنية أو مساعدة الأســرة(، وتلقي أخبار جيدة من 
بلد المنشأ )على سبيل المثال، الإفــراج عن معتقل من أفــراد العائلة أو الأصــدقــاء(، ووجــود 
أفـــراد مــن الأســـرة والأصــدقــاء الــقــدامــى أو الــمــعــارف فــي المكان الــجــديــد. كــل هــذا يمكن أن 
ينهار بسبب التشريعات والإجراءات البيروقراطية، كما الحال في لم شمل الأسرة، أو القيود 
الــمــفــروضــة على الــحــركــة بين مناطق مختلفة فــي ألمانيا أو الــســيــاســات الــدولــيــة تــجــاه البلد 

الأصل.

خلصة
بـــــدأت هــــذه الــــدراســــة بـــعـــرض لأبـــــرز الــنــظــريــات الــســوســيــولــوجــيــة الــمــعــاصــرة لــلانــفــعــالات 
)الثقافية، التفاعلية الــرمــزيــة، الــقــوة والمكانة، الشعائرية، الــتــبــادل الاجتماعي، والممارسة 
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الانفعالية(. ثم قدمت نموذجًا تطبيقيًا لدراستها في حالة الهجرة القسرية وخصوصًا لفهم 
عملية بناء الشعور بالبيت وعلاقته بجملة من الممارسات والانفعالات. يعتمد هذا النموذج 
منهجًا استقرائيًا وفق إجــراءات النظرية المجذرة البنائية ويظهر أن الممارسات الانفعالية 
)مثل المقارنة بين المجتمع المضيف والأصــل توظيف الصور الذهنية والحركات الجسدية 
وغــيــرهــا(، والــرفــاهــيــة الــذاتــيــة، والــشــعــور بالترحيب، والــشــعــور بــالأمــان، والامــتــنــان، والمعاملة 
بالمثل هي المفاهيم الرئيسية لفهم عملية بناء البيت. العلاقة الدورية المتبادلة بينها تكوّن 
الكتل التي تبني »الشعور بالبيت« في المكان الجديد. بمجرد بناء هذا الشعور، فإنه يساهم 

في تعزيز الرفاهية الذاتية.

بــفــضــل الــمــنــهــجــيــة الــمــعــتــمــدة وإجـــراءاتـــهـــا الاســتــقــرائــيــة والــمــفــاهــيــم الــحــســاســة والــعــمــلــيــة 
التي تقدمها النظرات السوسيولوجية عن المشاعر تمكنت من تقديم نظرية مجذرة من 
الــبــيــانــات تختلف عــمــا هــو ســائــد فــي دراســــات الــهــجــرة. لا تــكــمــن أصــالــتــهــا فــقــط بالمفاهيم 
الــنــظــريــة الــجــديــدة الــنــاتــجــة مـــن عــمــلــيــة الــتــرمــيــز وإنـــمـــا أيـــضًـــا لــكــونــهــا تــشــكــك وتــعــيــد تــرتــيــب 
الــعــنــاصــر الــمــكــونــة لــمــفــاهــيــم ســـائـــدة وتــعــيــد اســتــكــشــاف الــعــلاقــات فــيــمــا بــيــنــهــا لــفــهــم أفــضــل 
لتجربة الهجرة بناء على وجهة نظر اللاجئين وطالبي اللجوء والمعاني التي يعطونها لها. 
نظرًا إلى أن هذا البحث يسترشد بالبيانات للوصول إلى نظرية )وليس العكس: النظريات 
المسبقة لتفسير الــبــيــانــات(، فــإنــه يبحث فــي الــعــلاقــة بين الــبــيــانــات التجريبية والمفاهيم 
النظرية في الأدبــيــات بشكل مفيد جــدًا لاختبار قدرتها وفعاليتها للبحث المستقبلي حول 
الانــفــعــالات والمشاعر فــي الهجرة القسرية. مثـلًا مــا قدمته عــن شــعــور المهاجرين قسرًا 
ــهـــروب( يتحدى  بــالــمــكــان )الانــتــمــاء الــزمــنــي والــعــقــلانــي الــمــشــروط والانــتــمــاء الــمــحــتــمــل والـ
النهج السائد لمقاربة المكان و»اللا مكان« وكذلك الأمر بخصوص دور الانفعالات )مثل 
التعاطف والامتنان وغيرها( في عملية بناء الشعور بالبيت. ويمكن قول الأمــر نفسه عن 
ممارسات بناء البيت ومفهوم الرفاهية الذاتية. لقد برهنت على أهمية النظر إلى تجربة 
المهاجر القسري بناءً على مفهوم البيت، وقدمت نموذجًا يساعد على مراقبة ما يفعله 
المهاجرون القسريون خلال المراحل المختلفة من هذه التجربة؛ في البيت، وبين بيوت، 
وبناء البيت. كما بينت أهمية دراسة الانفعالات في سياق الهجرة القسرية بصورة تتجاوز 
الــســائــد الـــذي يــركــز عــلــى الــجــانــب الــعــلاجــي والــمــرضــي الـــذي يــحــصــرهــم فــي دور الضحية 
رة نفسيًا« وبالتالي يعيق عملية اندماجهم في مجتمعاتهم الجديدة )3(. يظهر الشكل  »المدمَّ
التالي خلاصة هذه الإجــراءات المنهجية التي اعتمدتها ويعرض أبرز المفاهيم والفئات 

النظرية والعلاقات فيما بينها.

لا أقلل من أهمية هذه المقاربات لكن التركيز عليها وحدها يؤدي إلى نتائج سلبية على اللاجئين،   )3(
ســـواء فــي مــجــال العمل أو الــعــلاقــات الشخصية فــي حياتهم اليومية. إنــه يشكك فــي قــدراتــهــم على 

ممارسة العمل بكفاءة وكذلك يجعلهم معزولين اجتماعيًا.
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صدر حديثًا عن مركز دراسات الوحدة العربية

تفكيك الاشتراكية العربية
علي القادري

التجربة  الكتاب  هذا  في  القادري  علي  يدرس 

ــــروف نــشــوئــهــا وأســبــاب  الاشــتــراكــيــة الــعــربــيــة، وظـ

التجارب وأبرز  لتلك  الطبقية  البنية  تفككها، محللاً 

ساهمت  والتي  البنية  هــذه  عرفتها  التي  التطورات 

الخيارات  باتجاه  عكسيًا  التجارب  هذه  تحويل  في 

المرحلة  إنـــجـــازات  عــلــى  قــضــت  الــتــي  النيوليبرالية 

الاشــتــراكــيــة لــديــهــا، وتـــحـــديـــدًا الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة 

الــتــجــاريــة -  ــــززت دور الاقـــتـــصـــادات  الــمــنــتــجــة، وعـ

الطبقة  هيمنة  وأعـــادت  المنتجة،  غير  الاستهلاكية 

الــبــلــدان لعملية  التي عــرضّــت هــذه  الــكــومــبــرادوريــة 

الرأسمالي  النظام  مراكز  لمصلحة  اقتصادي  نهب 

ــع مــــعــــدل الــنــمــو  ــراجـــ ــمــــي، وســـبـــبـــت فـــــي تـــ ــالــ ــعــ الــ

وانخفاض  الاشتراكية  التنمية  إنجازات  واضمحلال 

الوعي  تراجع  مقابل  الفقر،  وانتشار  العمل  فــرص 

الطبقي وصعود صراع الهويات.
416 صفحة

الثمن: 20 دولارًا
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مل(<
يتناول المقال إشكالية المسافة النقدية بين الــذات الباحثة وبين استخدام التصوير مجال الدراسة 
فــي علم الاجــتــمــاع الــبــصــري. مبرزين فــي ذلــك أهمية اســتــخــدام الكاميرا فــي البحث الــمــيــدانــي، كوسيط 
رقــمــي لا يــقــل أهــمــيــة عــن الــتــقــنــيــات البحثية الــمــألــوفــة لـــدى الــبــاحــثــيــن الاجــتــمــاعــيــيــن فــي جــمــع المعطيات 
الميدانية، وأيــضًــا كطريقة ميثودولوجية فــي الفهم، والتحليل، والــوصــف لأشــكــال مــن ضــروب التفاعلات 
والاستراتيجيات الاجتماعية التي يُنتجها أو تِلكُم التي يُعاد إنتاجها من طــرف الأفـــراد والجماعات، في 
علاقة كل ذلــك بالفضاءات المختلفة )الحدائق، المقاهي، الشواطئ، الكتابة على الــجــدران... وغيرها(. 

وأيضًا حول ما يرتبط بذلك من ديناميات وتحوّلات في المشاهد الفيزيقية والإيكولوجية على حد سواء.

الكلمات المفتا$ية: الفوتوغرافية، علم اجتماع البصري )السوسيولوجيا البصرية(، الأنثروبولوجيا 
البصرية، الذاتية والموضوعية، المنهجية.

Abstract
This article discusses the problem of the distance between the self-researcher and 

the use of photography as an area of study in visual sociology. It appeared the im-
portance of using the camera in field research, as a tool no less important than the 
familiar techniques of the research for social researchers in the collection of data, 
also as a methodological approach of understanding, analyzing, and describing the 
forms of interactions and social strategies produced or those that are reproduced by 
individuals and groups in relation to various areas (Parks, cafes, beaches, graffiti, etc.). 
Furthermore, it has associated to dynamics and transformations of physical, ecological 
and society equally.

Keywords: Photography, visual Sociology, visual Anthropology, subjectivity, ob-
jectivity, methodology.
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»غالبًا ما أعتقد بأن مجرد امتلاك الكاميرا يبسّط المشكلة، ولكنه يبرهن على أنها تحدٍّ 
(Fraser, 2017: 51). حقيقي« 

تYديم

لا غـــروَ بــالــقــول، على أن اســتــخــدام التصوير الــفــوتــوغــرافــي والــمــتــحــرك )الــفــيــلــم( بمعناه 
ــيـــوم بــــالأوســــاط الــجــامــعــيــة الــمــغــربــيــة، خــلافًــا  الــســوســيــولــوجــي الـــمـــحـــض، يــظــل غـــائـــبًـــا حــتــى الـ
لــمــا هـــو الـــشـــأن بــالــنــســبــة إلـــى الأنــثــروبــولــوجــيــا أو الــمــقــاربــة الأنــثــروبــوســوســيــولــوجــيــا الــبــصــريــة 
وإثنوفوتوغرافيا المدينة )1(. وفي تونس )2( »يمكن اعتبار فيلم »بعد الرَبيع يأتي الشتاء« أول 
تجربة تونسية، وربما من التجارب الأولــى عربيًّا، تندرج ضمن تيار السوسيولوجيا السمعية 
البصرية« )3(. هذا إلى جانب أن مباحث الصورة في العالم العربي تعاني الضعف والوهن، 
كما أشـــار فــريــد الــزاهــي، نــظــرًا إلــى هيمنة الــلــغــوي على الــبــصــري فــي حقل الثقافة العربية 
الــمــعــاصــرة. وللتعقد المنهجي الـــذي تــفــرضــه مــقــاربــات الــصــورة بمختلف أنــواعــهــا وأنماطها 

)شوشان ]وآخرون[، 2018: 87 - 88(.

فإلى جانب الباحثة سعاد عزيزي )4( بالمغرب، تُبرز الباحثة مريم يوسوفي )5(، من خلال 
تجربتها المهنية أن الإنــتــاج الأنــثــروبــوســوســيــولــوجــي الــبــصــري، يطغى عليه حتى الــيــوم سمة 

تدرَّس هاتان المادتين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني - المحمدية، نجد على   )1(
سبيل المثال، الأستاذة سعاد عزيزي )إثنوفوتوغرافية المدينة المغربية(. وفي كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية ابن زهر - أكادير، نجد الأستاذة مريم يوسوفي )مقاربة سوسيو أنثروبولوجيا البصرية(.
أما في تونس، فإن ارتفاع كلفة التجهيزات السينمائية يحول دون توفيرها في كليات العلوم الإنسانية   )2(
والاجتماعية التي تعاني أصلًا نقص التمويلات. وربما حال ذلك دون تمكين الطلبة من تلقي تكوين 
تقني فــي كيفية التصوير والتقطيع والــتــركــيــب. ولــذلــك تبقى الــمــحــاولات فــرديــة ومــعــزولــة ومتقطعة 

)شوشان ]وآخرون[، 2018: 88(.
حيث انطلق العمل على هــذا المشروع فــي 8 نيسان/أبريل 2015، وذلــك مــع قــدوم كــل مــن مخرج   )3(
الأفــلام الوثائقية الإيطالي أليساندرو دياكو، وأستاذ علم الاجتماع في جامعة جنوة )إيطاليا( لوكا 
كويرولو بالماس إلى المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس )جامعة تونس المنار(، وإلى قسم علم 
الاجتماع به لخوض تجربة في التكوين في السوسيولوجيا السمعية - البصرية. والباحثان ينشطان 
في »مختبر السوسيولوجيا السمعية البصرية« في الجامعة الإيطالية المذكورة )الطرابلسي، 2018: 

.)160
أســتــاذة بــاحــثــة متخصصة فــي إثــنــوفــوتــوغــرافــيــة الــمــديــنــة الــمــغــربــيــة، كلية الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة،   )4(
المحمدية. لها عدة أعمال وإنتاجات في هذا الصدد )أبحاث، ومقالات(، وتتوافر على موقع رسمي 

بشبكة الإنترنت.
مـــن خـــلال مــقــابــلــة هــاتــفــيــة أجــريــنــاهــا مـــع الأســـتـــاذة الـــمـــدرِّســـة بــكــلــيــة الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة ابــن   )5(
زهـــر أكـــاديـــر، وهـــي أســتــاذة بــاحــثــة فــي مــجــال الأنــثــربــوســوســيــولــوجــيــا، حــيــث تـــدرس وتــؤطــر مجموعة 
مــن الأعــمــال الــبــصــريــة لــفــائــدة الطلبة الباحثين فــي ســلــك الــمــاســتــر: الــفــن والــتــواصــل )بالفرنسية(. 
اليومية. وهــي رئيسة  البحثية نجد: الهجرة، الأنثروبولوجيا البصرية، والحياة  من بين اهتماماتها 
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التكوين الذاتي والإبداع الفردي، كما أنه قليلًا ما يتم إدراجه على صورة مواد دراسية، في 
إشـــارة ربــمــا إلــى غــيــاب مختبرات وتكوينات متخصصة. كما نجد تــصــوّر الباحثة، يتفق إلى 
حــد مــا مــع الــطــرح الـــذي يــرى أن »كــثــيــرًا مــن الباحثين يــرفــضــون )أو يــتــجــنــبــون( )6( الاستعانة 
بمختصين وتقنيين مــن خــارج المجال السوسيولوجي )أو الأنــثــروبــولــوجــي( لتجنب الضغط 
الـــذي )قـــد( تلحقه مــســاهــمــة المتدخلين مــن اخــتــصــاصــات مــتــعــددة؛ عــلــمــيــة، وفــنــيــة، وتقنية« 
)شوشان ]وآخــرون[، 2018: 84، بتصرف(، فرهانات البحاثة حسب مريم يوسوفي، تتجاوز 
الهدف البيداغوجي )7(. وخلافًا لذلك، نجد أن هناك أعمالًا وثائقية قيِّمة )8( ثمة إنجازها من 
طرف غير المتخصصين في ميدان السوسيولوجيا أو الأنثروبولوجيا، إلا أنها في المقابل، 
يمكن اعــتــبــارهــا أعــمــالًا إثــنــوغــرافــيــة مهمة فــي التحليل السوسيولوجي والأنــثــروبــولــوجــي لما 
تكتسيه مــن حمولة وصــلابــة بحثية - إلــى حــد مــا - إضــافــة إلــى إمــكــان توظيفها فــي الــدرس 

الأكاديمي )9(.

لقد »اعتمدت مصر الفيلم الإثنوغرافي والوسائل السمعية البصرية - على الرغم من 
العراقيل التي واجهتها - في جمع التراث الشعبي وتدريسه بجامعة عين شمس، إضافة إلى 
إنشاء »مختبر أنثروبولوجي واجتماعي مستقل تابع لقسم الاجتماع بكلية البنات« وبعث شعبة 
للفلكلور وشعبة للأنثروبولوجيا تــدرس فيها التقنيات السمعية البصرية. واستطاعت بحوث 
الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا البصريتين أن تبلغ مستوى ناضجًا من النمو والاستقلالية، 
واتـــخـــذ هـــذا الــنــضــج بــعــض الـــرمـــوز ذات الـــدلالـــة كــظــهــور مــجــلات عــلــمــيــة متخصصة وانــعــقــاد 
المؤتمرات في مواعيد منتظمة وتزايد عــدد الــطــلاب )10( الذين يتخصصون في دراســة هذا 
المجال )شوشان ]وآخــرون[، 2018: 87 - 88 بتصرف(. وأيضًا فتح باب المسابقات العلمية 

 (ATDCAC): «Association tifaouine pour le développement de la culture audiovisuelle et جمعية
«cinématographique )أجريت المقابلة بتاريخ 13، 17 و21 نيسان/أبريل 2020(.

تميل الباحثة إلى استخدام لفظة »التجنب« عوض »الرفض«.  )6(
بالرغم مــن إمــكــان حصول النقص فــي جــودة بعض الإنــتــاجــات البصرية مــن حيث الجانب التقني   )7(
أو الجمالي، إلا أن العمل البصري عند الباحث الأكــاديــمــي، يبقى غنيًّا من حيث القيمة الأنثروبو 
سوسيولوجية المنتجة. كما أن الباحث الذي لقي تكوينًا في السينما أو في الأنثروبولوجيا البصرية، 
ــتـــاذة مريم  يــبــقــى مــتــمــيــزًا عــن الــبــاحــث الــــذي لــم يــتــلــقَّ أي تــكــويــن فــي هـــذا الإطــــار )مــقــابــلــة مــع الأسـ

يوسفي(.
على سبيل المثال، الفيلم الوثائقي »أمودو«.  )8(

المقابلة الهاتفية الثانية مع الأستاذة مريم اليوسفي )بتاريخ 17 و21 نيسان/أبريل 2020(.  )9(
حــديــثًــا، أنــجــز فيلم وثــائــقــي قصير مــن إخــــراج الــبــاحــثــة السوسيولوجية ثــريــا الــكــحــلاوي مــع فريقها   )10(
التقني فــي سنة 2016، يحمل عــنــوان: »واش حنا مــغــاربــة«، وهــو عمل تــم فــي إطــار إعـــداد أطروحة 
 Soraya El Kahlaoui, film documentaire sur les habitants du :الدكتوراه. منشور على الرابط أسفله
Douar Ouled Dlim, «Landless Moroccans/Marocains Sans Terres    » 2016, <http://
www.landlessmoroccans.com/fr/home/> (Consulté le 10 avril 2020).
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مثل التي بــادر إليها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بعنوان: »أفضل صــورة تمثل 
النتاج البحثي« )11(.

وبالرجوع إلى التقريرين اللذين صدرا عن المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، للباحثين 
محمد بامية )2015(، وعــبــد الــلــه حــمــودي )2018(، نستطيع أن نــؤكــد مسألة غــيــاب الــفــروع 
الــبــصــريــة لعلم الاجــتــمــاع والأنــثــروبــولــوجــيــا، وذلـــك بــنــاءً عــلــى تصنيفاتهما الــمــرصــودة. إلا أن 
الملاحظ وهذا جدير بالقول، أن التقرير الذي أنجزه الباحث محمد بامية )2015( )12(، حول 
المنهجية المعتمدة في دوريــات علمية عربية محكمة )13( صــادرة بين أعــوام 2010 - 2014، 
يؤكد لنا بالملموس، أن تقنية تحليل الصور لم تشكل سوى 1,1 في المئة )بامية، 2015: 63(، 
هذا مع الأخذ في الاعتبار، أن علم الاجتماع مثل نسبة 19,36 بالمئة في مقابل نسبة 2,6 في 
المئة بالنسبة إلى الأنثروبولوجيا، أما باقي النسب فهي لمجموع حصيلة العلوم الاجتماعية 

الأخرى، منها؛ التاريخ، والاقتصاد، وعلوم السياسة، وعلم النفس.

أما التقرير الثاني للباحث عبد الله حمودي، فرغم تسجيل غياب ميدان السوسيولوجيا 
الــبــصــريــة )14( فــي تصنيفاته الــمــنــجــزة، إلا أنــنــا بــخــلاف ذلـــك، لا بـــد مــن أن نشير إلـــى حضور 
الأنثروبولوجيا البصرية - بالرغم من عــدم ذكرها كفرع من فــروع الأنثروبولوجيا - حيث 
جاء في معرض تحليلاته أن هناك »محاولتان واعدتان في ما يتعلق بمستقبل الأنثروبوبوجيا 
في المنطقة: الأولــى تنقل لنا صــورة إثنوغرافية عن الحياة اليومية في جو الحرب والعنف 
والدمار. وتتكون هذه الصورة بفضل نقل شهادات أشخاص بأسمائهم، أحياء ملموسين )لا 
أمثلة أو تــصــويــرات(. وتنقل كذلك حياتهم اليومية وحــيــاة الأشــخــاص الــذيــن قابلوهم وذلــك 
في خلال حصار حلب. ويُعد الموضوع من صميم الاهتمامات الجديدة بالحروب، والعنف، 

والإبادات التي طبعت القرن العشرين وما تبعه.

كما تم عقد حلقة دراسية بالرباط، من طرف مركز جاك بيرك، بتاريخ 11 - 12 آذار/مارس 2015.   
 Séminaire (Rabat), «Agir sur le réel: La Part de la mise en scène dans la sociologie visuelle» 11-12
mars 2015, <https://calenda.org/299582> (Consulté le 12-04-2020).

انظر مثـلاً في )هاشم، 2018؛ زهران، 2016(.  
[En ligne], <https://bit.ly/3h78LVP>. (Consulté le 3 avril 2020).   )11(
 [En ligne], <http://www.theacss.org/uploads/WEB-ASSR-Report-Arabic-2015.pdf>. (Consulté le  )12(
1 avril 2020).

الحياة  تȽȽمȽȽودا،   ΀ سبريسo اʘجتماعية،  الȽȽعȽȽلȽȽوم  مجلة  عȽȽمȽȽران،  الȽȽعȽȽربȽȽي،  المستYبل  مــجــلــة  مــثــل:   )13(
الثYافية، إنسانيات، المجلة اʘجتماعية الYومية.

من بين توصيات التقرير: »يتعلق الأمر باستهداف طلبة علم الاجتماع في طور التكوين ليثمر نتائج   )14(
صلبة على المستويَين المتوسط والبعيد. ومعروف، بناء على تجارب دولية، أن الأمر مرتبطٌ في هذا 
الاتجاه بمراكمة رصيد صلب في مناهج البحث الكمية والكيفية والمختلطة، ليس في بُعدها التقني 

الصرف فحسب بل بربطها بالنظريات والمفاهيم« )حمودي، 2018: 114(.
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أما المحاولة الثانية فعبارة عن بحث مبدع بوسيلة الكاميرا، وعرض من خلال الصورة، 
وهو ما يُعد في حد ذاته تجديدًا في مستوى التجديدات التي اضطلع بها أنثروبولوجيون في 
بلدان أخــرى بوساطة التصوير والفيلم. والموضوع نفسه جديد في المحيط العربي، وهو 
حياة السجن والسجين، حيث وثق المؤلفان )عمر نشابة وهيثم الموسوي( بتدقيق واقع 23 
سجينًا في لبنان، ونقلا لنا أقوالهم وأصواتهم. وهذا ما يضع القارئ وجهًا لوجه مع قساوة 
السجن وغــرابــة تجربته، كما مــع وضعية السجون المأسوية، وغــيــاب التفكير فــي الإصــلاح« 

)حمودي، 2018: 72(.

إن الـــصـــورة فـــي مــجــتــمــعــنــا الــمــعــاصــر تــبــدو أكــثــر حـــضـــورًا فـــي الــمــشــهــد الـــعـــام بــالــمــدن 
خصوصًا )15(. كما أنها أضحت شـكلًا من أشكال التعبير عن نمط سلوك الأفراد )16( كثقافة 
اســتــهــلاكــيــة وطــقــس اجــتــمــاعــي يـــمـــارس داخــــل الــمــجــتــمــع. لــقــد أصـــبـــح اســـتـــخـــدام الــتــصــويــر 
الــفــوتــوغــرافــي والــفــيــلــمــي يــفــرض نــفــســه فــي مــخــتــلــف الــمــيــاديــن والــحــقــول الــعــلــمــيــة، بــوصــفــه 
ليس فقط مــجــرد فعل أو نــشــاط لالــتــقــاط الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة والأفـــلام بــهــدف الحفاظ 
عــلــى الــذاكــرة الإنــســانــيــة أو الــتــرفــيــه ونــحــوهــمــا، بــل إن الأمــر فــي حقيقته يــتــعــدى ذلــك إلــى 
استخدام فن التصوير كتقنية ميدانية في مجال بحث العلوم الاجتماعية؛ بحثًا، وتنظيرًا، 

وتأطيرًا.

مــن جانب آخــر، ليس مــن السهولة الــقــول، أن ممارسة التصوير ســـواءٌ كــان فوتوغرافيا 
أو فيلما، لا يثير تساؤلات إشكالية حول المسافة النقدية بين الذات الباحثة )الفاعلة( وبين 
مــوضــوع البحث لــدى المهتمين بالمسائل الإيبيستمولوجية فــي نقد الــعــلــوم والــعــقــل المنتج 
للمعرفة معًا. وإذا كان الأمر كذلك، فإن عملية التصوير هي نفسها لا تخلو من هذه الثنائية: 
الذات/الموضوع، ومــن تــم، تبقى مثلها، مثل الأدوات البحثية الأخــرى - من وجهة نظرنا - 

كتقنية المقابلة والاستمارة في تفاعلهما المتبادل في الميدان.

لقد اخترع فوكس تابلوت آلة التصوير سنة 1839. ولم تكد تمرّ ثلاثون سنة على اختراع تلك الآلة   )15(
التي اقتصر استخدامها على النخبة، حتى صار التصوير الفوتوغرافيّ يُستخدم في سجلّات الشرطة 
والــمــراســلات الــحــربــيّــة والاســتــطــلاعــات الــعــســكــريّــة والـــصـــوَر الــخــلاعــيّــة والــتــوثــيــق الــســمــعــي وألــبــومــات 
الصور العائليّة والبطاقات البريديّة والــدراســات الأنثروبولوجيّة )وقــد رافقتْها غالبًا حملات إبادة 
للأعراق، كما كان الحال بالنسبة إلى الهنود الحمر في الولايات المتّحدة الأميركيّة( ]...[. وفي سنة 
1888 نزلتْ إلى الأسواق أوّلُ آلة تصوير رخيصة الثّمن. فإذا السرعة التي بها استوعب الناس كل 
الاستخدامات الممكنة للتصوير الفوتوغرافيّ تشكّل دليلًا أكيدًا على مدى تلاؤمه الأساسيّ والعميق 
مع الرأسماليّة الصناعيّة الحديثة. وبالمناسبة، بلغ كــارل ماركس ســنّ الرشد في السنة ذاتها التي 

شهدت اختراع آلة التصوير )الصيّاغ، 2017: ص 55(.
تكتسي مباحث الصورة اليوم من الأهمية ما يجعلنا طلائعية، وبخاصة أن تكنولوجيا الصورة والإعلام   )16(
قــد حولت العالم إلــى راحــة يــدٍ يكفي أن نبسطها كــي نطلع على مــا يــدب فيها. انظر فــي )دوبـــري، 

.)5 :2007
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تــســعــى هـــذه الـــورقـــة البحثية إلـــى تــنــاول ســؤالــيــن إشــكــالــيــيــن مــحــدديــن ويــجــيــبــان - بشكل 
لا يدّعي الإحاطة الكاملة بالموضوع - حول جانب يهم إبراز أهمية التصوير الفوتوغرافي 
في البحث السوسيولوجي الميداني من ناحية، ومن ناحية أخرى، في التساؤل عن إشكالية 
حدود المسافة النقدية بين الذات الباحثة وبين الصورة الفوتوغرافية كأداة منهجية للبحث 

الميداني؟

اعتمدنا في بناء محتوى هذه المادة على مجموعة من المراجع منها؛ الكتب والمجلات 
العلمية المحكّمة وعلى بعض المنشورات الأكاديمية على مواقع الإنترنت، إضافة إلى تقرير 
حول بحث دكتوراه لعبد الكريم ساعة، مع إجراء ثلاث مقابلات هاتفية تجاوزت مدتها ثلاث 

ساعات. وقد سعينا بكل ما في وسعنا أن نقدم هذه المادة بنوع من الايجاز قدر الإمكان.

: التصوير الفوتوPرافي )17(  ɀʘأو 
qميتoفي السوسيولوجيا وأ

΀ 1  الفوتوPرافية في أدبيات علماء اʘجتماع
على الرغم من أن إيمرسون (Emerson) اعتبر نفسه في المقام الأول مصورًا فنيًا، كما 
يشير دوغــلاس هاربر (Douglas Harper)، فقد كان أول من مارس علم الاجتماع البصري، 
(Fraser 2017: 13-14) )18(. »إن تــيــار الإصــلاح  حيث تعكس صـــوره واقــعًــا اجتماعيًا ملموسًا 
الاجتماعي في أوائل القرن العشرين، في الولايات المتحدة، من جانبه، يعتمد إلى حد كبير 
على التصوير الفوتوغرافي وعلى عمل علماء الاجــتــمــاع. وفــي الــواقــع، فــإن قضايا مختلفة 
بالمجلة الأمريكية لعلم الاجــتــمــاع American Journal of Sociology، مــن 1896 إلــى 1916، 
تحتوي على عدد كبير من الصور لدعم التقدم النظري، والفرضيات، ومن ثم صوغها. ومن 

قدم ابن الهيثم أول وصف واضح للكاميرا المظلمة )الغرفة المظلمة( أو الخزانة ذات الثقب. على   )17(
الرغم من أن أرسطو وثيون الإسكندري والكندي والفيلسوف الصيني مــوزي سبق لهم أن وصفوا 
ـــا منهم لــم يــذكــر أن هــذا الضوء  الآثـــار المترتبة على مـــرور ضــوء واحـــد عبر ثقب صغير، إلا أن أيًّ
سيُظهر صـــورة كــل شـــيء، فــي الــجــانــب الآخـــر مــن تــلــك الـــبـــؤرة. كـــان ابـــن الهيثم أول مــن شـــرح هــذه 
الــتــجــربــة مــع مــصــبــاحــه، فــكــان بــذلــك أول مــن نــجــح فــي مــشــروع نــقــل صـــورة مــن الــخــارج إلـــى شاشة 
داخلية كما في الكاميرا المظلمة.. )وقد( بدأت المرحلة الأولى الكبرى لتاريخ التصوير مع استعمال 
الــغــرفــة المظلمة مــن قبل الفنانين الإيطاليين فــي الــقــرن الــســادس عشر ]...[ وقــد لاحــظ لــونــاردو 
دافينشي إمكانات الغرفة المظلمة في عــام 1490، عندما أوصــى بمراقبة المشاهد المضنية التي 
ترتسم داخل غرفة مظلمة للأشياء الخارجية والتي تتكون بفعل أشعة الشمس التي تمر عبر ثقب في 

جدار الغرفة. انظر: )محمد، 2019: 298(.
<https://www.academia.edu/22876827/Sociologie_visuelle_une_introduction_?email_work_  )18(
card = view-paper>. (Consulté le 3 janvier 2019).
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المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن مقال عالم الاجتماع الأمريكي فرانك ويلسون بلاكمار 
(Blackmar 1897: 485-500)، الذي يروي حياة عائلتين فقيرتين في كنساس (Kansas) من 
خلال التصوير الفوتوغرافي، سيخلفه هوارد بيكر )التصوير الفوتوغرافي وعلم الاجتماع( 
 (Harper, 1982; ودوغلاس هاربر ،(Goffman, 1979) إرفينغ جوفمان ،(Becker, 1974: 3-26)
(1987 وسوف يكون موضوعًا لتطبيق ملموس في ما يتعلق بتحليل الصورة واستخدامها في 

علم الاجتماع.

وكما تشير إليزابيث شابلن (Elizabeth Chaplin)، فإن هذه الدراسات تظهر أنه عندما 
ــورًا لــهــا غـــرض وثــائــقــي  ــ يــنــتــج عــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع، وهـــم أيـــضًـــا الـــمـــصـــورون الــفــوتــوغــرافــيــون، صـ
وخصائص جمالية معينة، فإنها تولد، بمجرد دمجها مع نص وصفي، ممارسة علم اجتماع 
غني ]...[. نجد بيير بورديو (Pierre Bourdieu)، هو كذلك يؤكد أن »دراسة ممارسة التصوير 
الفوتوغرافي ومعاني الصورة الفوتوغرافية هي مناسبة مميزة لتطبيق طريقة أصلية تميل 
 (Fraser, 2017: »إلى فهم الإدراك الموضوعي للسلوكيات ولتجربة معيشة لهذه السلوكيات
(24-23. أيضًا كتابات بارك (Park) في هذا الصدد، نجد بأنه «يأخذ وجهة نظر قدمها سيمل 
(Simmel) حين كتب في بداية القرن الماضي: »إن الحياة الاجتماعية في المدينة الكبيرة 
توفر الكثير من الفرص لرؤيتها بدلًا من الاستماع إلى الناس.. قبل ظهور الحافلات وخطوط 
سكك الحديد والترام في القرن التاسع عشر، لم يكن الرجال في أوضــاع يستطيعون فيها 
أو يــراقــبــون الآخــريــن لــســاعــات أو دقــائــق دون الــتــحــدث إلـــى أي شــخــص. لــقــد زادت الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة الــحــديــثــة مــن دور الانــطــبــاع الــبــصــري الــوحــيــد الـــذي يميز معظم الــعــلاقــات بين 
الرجال، والذي يضع الاتجاهات الاجتماعية والمشاعر الاجتماعية على أساس متغير تمامًا« 
(Simmel, 1908: 360, mes italiques; Krase, 2007: 67).

إن التشديد على وجــود »علم الاجــتــمــاع الــبــصــري« كــان لأول مــرة فــي العالم الأكاديمي 
الأمريكي في سنوات 1970. حيث يمكن اعتبار أن هــوارد بيكر في الواقع صاحب مشروع 
ســمــة »عــلــم الاجــتــمــاع الــبــصــري« الــنــاشــئ. ]...[ وإذا كــــان، مــثــل الــكــثــيــريــن، يــــرون أن أصـــول 
علم الاجــتــمــاع البصري مــوجــودة فــي الأنثروبولوجيا، فــإن دوغـــلاس هــاربــر، يــرى أن هناك 
الحقلين، ويعتبرها أحد  الفوتوغرافية والسينمائية بين هــذيــن  للبيانات  اســتــخــدامًــا متباينًا 
الفروق الرئيسية بين الأنثروبولوجيا البصرية وعلم الاجتماع البصري ]...[ فعلم الاجتماع 
 (Chauvin et Reix, البصري يعتمد على التصوير الفوتوغرافي أكثر من التصوير الفيلمي
2015: 11).

«Visual anthropology has largely evolved to film and video recording, at the exclusion 
of still photography, while visual sociology has developed more generally in the area of 
still photography». (Harper, 2000: 143).

حين يقرأ الواحد منا أحد كتب مافيزولي، حتى وهي تتخذ من قضية الهيمنة أو الحاضر 
أو القبلية أو الــصــورة اللحظة الأبــديــة، والــعــقــل المحسوس مــوضــوعًــا لــهــا، فــإن مجموع فكر 
مافيزولي يــدور حــول تلك الفكرة ]...[ إن كتابات مافيزولي تفند سيطرة الاقتصاد، وتمنح 
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للصورة موقعًا جــديــدًا في اللحمة الاجتماعية، وتُعلي من قيمة الشكل والمظهر والجمالي. 
وهنا تكمن جاذبيتها وقوتها )مافيزولي، 2005: 8 - 9(.

يبدأ تاريخ صورة الاجتماعي في الواقع بالتصوير الفوتوغرافي، وقد ظهرت في نفس 
الوقـت مع علـــم الاجتماع في منتصــــــف القــــــرن التاســــــع عشـــر، عندمــــا أعـــــطى أوغســــت كـــــــــونـت 
(Auguste Comte) علـــم الاجتمـــــــــــــاع اسمــــــــــه، ليعلــــــــن لــــــــــويس داغير (Louis Daguerre) طريقة/

منهجية تسمح بتثبيت صـــورة على لــوحــة معدنية، فكلاهما، يــقــول بيكر، يــريــدان استكشاف 
المجتمع ]...[ وفي إرث البحث الأمريكي، كان استخدام الكاميرا دائمًا أداة أساسية للبحث؛ 
يكمن عنصر الاتصال الأول بين التصوير الفوتوغرافي وعلم الاجتماع في الإرث الوثائقي 
 ،(Jacob Riis) ويعقوب ريــس ،(Lewis Hine) للتصوير الاجتماعي مــن جانب لويس هاين
وفي التصوير الصحافي. لكن في علم الاجتماع، هناك هامشية للبصري في استمرار، بسبب 
الهيمنة والشرعية الممنوحة للتقنيات الكمية. وفــي أوروبــــا، على وجــه الــخــصــوص، لــم يكن 
التصوير الفوتوغرافي موضع تقدير من جانب علم الاجتماع المشبع بالمثالية والتاريخية، 

.(Mattioli, 1991; La Rocca, 2007: 36-37) كما أشار إلى ذلك ف. ماتيولي

وهــنــا تكمن أهمية طــرح الــتــســاؤل الــتــالــي: لــمــاذا الــصــورة الفوتوغرافية مهمة فــي علم 
الاجتماع؟ ويمكن أن نجيب عن هذا السؤال من منظور يرى أن »التصوير الفوتوغرافي 
يسمح بالرجوع إلى المعلومات في أي وقت، حتى بعد مرور عدة سنوات عن التقاط زاوية 
رؤيـــة مــا prise de vue، حــيــث ينقل صـــورة لــلــواقــع الـــذي يمكننا أن نــتــوقــف عــلــيــه، أو نخطو 
خــطــوة إلــى الــــوراء، أو نعيد تفسيره ]...[. لكن التصوير الــفــوتــوغــرافــي مــن طــريــق الــصــورة 
يسمح أيضًا بالمشاركة والمناقشة بين الباحثين، وخلق المشترك للغة حــول وثيقة مشتركة 
ستتم مناقشتها وتحليلها وتفسيرها بطريقة جماعية أو فــرديــة. وفــي الآن نفسه تصبح في 
بعض الأحيان دعامة للمقابلة )الملاحظة المتكررة، Amphoux, 2001( مع الجهات الفاعلة 
 ،(Superposition) فــي الــمــديــنــة. إن الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي ]...[ يسمح بــالــتــراكــب/تــطــابــق
صــــورة مــع صــــورة أخــــرى، تــحــت الإطــــار نــفــســه، وفـــي أوقــــات مــخــتــلــفــة، وأزمـــنـــة مــخــتــلــفــة. هــذا 
يسمح بفهم الــثــوابــت والــمــتــغــيــرات فــي المدينة ]...[ كما أن الــصــورة تمنح إمــكــان المقارنة 
بين المدن، فهي تسمح بإجراء بحث مقارن في سياقات مختلفة من خلال جهاز البحث« 

.(Chenal, 2006: 8)

إن الــتــســلــســل الــزمــنــي لــلــصــور هـــو أيـــضًـــا وســيــلــة فــعــالــة لـــرؤيـــة الــتــغــيــر الاجــتــمــاعــي داخـــل 
المجتمع. »لقد لخص الباحث البريطاني جون تاغ (John Tagg)، وهو متخصص في تاريخ 
الرسوم البيانية، موقع الصورة بشكل جيد: إنه »خطاب من الحقيقة المعبأة«. ماذا يعني هذا 
الموقف؟، في الواقع، فإن ميزة الصورة هي أنها قادرة على تمثيل عدد كبير من المواقف 
الاجتماعية التي يمكن لاحقًا تفسيرها بطرائق مختلفة وفقًا لزاوية الرؤية وبتحليل اجتماعي 
متميز (Fraser, 2017: 25). إضافة إلـــى ذلـــك، »يــمــكــن لــلــصــورة الــفــوتــوغــرافــيــة أن تبقى في 
الذاكرة أكثر من الصورة المتحركة لأنها شريحة منتظمة من الزمن، وليست فيضًا )سونتاغ، 
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2013: 26(. كما أن أهمية الفوتوغرافية أيضًا، أنها: »تمّدنا بالبراهين، نسمع عن شيء ما، 
لكنّنا في شكّ منه، سيبدو ومبرهنًا عليه حين نرى صــورة له ]...[. قد تحرف الصورة، لكن 
هناك دائمًا تسليم بأن شيئا ما موجود، أو كان موجودًا ]…[ في حين أن الرسم أو الوصف 

النثري لم يكونا أبدًا سوى ترجمة مختارة بدقة« )سونتاغ، 2013: 12 - 13(.

وإذا كانت الفوتوغرافيا مهمة في البحث السوسيولوجي الميداني، فكيف يمكن القول 
بأن الصورة الفوتوغرافية يجب اعتبارها كنص؟، »إن علم الاجتماع البصري ينطلق من فكرة 
أن البصر هو »إحساس متميز بمعرفة العالم«. ومن ثم، فإن الافتراض المسبق لعلم الاجتماع 
البصري، كمنهج علمي، يدور حول حقيقة أن الصورة يمكن أن تكون »لغة مستعملة لوصف 
الواقع الاجتماعي« وأنها »يجب اعتبارها كنص« (Fraser, 2017: 21). ويعتقد عالم الاجتماع 
الأمريكي دوغلاس هاربر أن الإدراك البصري للظاهرة يعطينا معلومات مختلفة عن معرفته 
من خلال قــراءة النص. هناك، على المستوى النفسي، علاقة بين الفكر والإدراك: بالنسبة 
إلـى أمهايم (Arnheim)، »التفكير الإنتاجي« لا يمكن أن يوجد بدون المكوّن الإدراكــي لأن 
الــفــكــر يعتمد عــلــى صــورنــا لــلــعــالــم. وهــكــذا، يصبح اســتــخــدام الــصــورة فــي الــعــلــوم الاجتماعية 
منظورًا لا غنى عنه لـ »النظر« إلى الواقع الاجتماعي في البحث البصري، بحيث يتم فيها 
دمج الاتصالات اللفظية والأيقونية. إن التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو أو الصور الفيلمية 
هي جزء لا يتجزأ من عملية البحث، ولا ينبغي النظر إليها أو استخدامها في الدور الهامشي 

.(La Rocca, 2007: 35-37) »والإضافي للوثائق والرسوم التوضيحية

لقد أصبحت الصور مهمة بشكل متزايد في ممارسات العلوم الاجتماعية منذ سنوات 
 .(May Du, 2008: 2) عــديــدة، ســـواء فــي الــنــصــوص أو فــي الــنــدوات أو فــي إطـــار الــتــدريــس
لذلك تعدّ الــصــورة كنموذج للتعبير، والــتــواصــل، والــبــرهــان ]...[ وكـــأداة تجمع بين المبادئ 
 .(Fraser, 2016: 3) الثلاثة الأســاســيــة للتحليل: الــوصــف، والــبــحــث فــي الــســيــاقــات، والتفسير
ــــادرًا فــي شــكــل ورقـــي(  كــمــا أن دمـــج الــبــيــانــات الــمــرئــيــة فــي الــمــنــشــورات )وإن كـــان مــكــلــفًــا ونـ
يقدم جاذبية فريدًا للقارئ ويسمح بتبادل غير مسبوق بين علماء الاجتماع والمستجوبين 
والــجــمــهــور الـــذيـــن يــمــكــنــهــم الـــوصـــول إلـــى إنـــتـــاج مــشــتــرك لــلــمــعــارف. بــعــض الــمــســاهــمــات في 
الــتــي جمعت أثناء  هــذه القضية مصحوبة بملاحق رقمية تسمح للقراء بمشاهدة البيانات 
التحقيق أو التي تم تحليلها في نص المقالة ]...[. يجب اعتبار الصورة كنص، أي أنسجة 
قادرة على تأليف مجموعات من المعاني التي يمكن وصف الوظيفة والآثار التي تحدثها. 
إن جمالية جـــودة الــصــورة ومــكــونــاتــهــا الــوثــائــقــيــة تــثــري الــنــص وتــثــري الـــصـــورة. ويــعــدّ هــذان 
الشكلان مــن الاتــصــال مكملين ويمكنهما، كما تــقــول (E. Chaplin)، أن يــولــدا درجــة عالية 
مــن الفهم مــن منظور التكامل المنهجي، كما يجب اعتبار البيانات الــتــي يتم جمعها من 
خلال الاتصال الأيقوني مكملة لتلك التي تم جمعها من طريق المقابلات أو الاستبيانات 

.(Chauvin et Reix, 2015: 9-10)
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 ΀ 2  الحدود البصرية: المعالم والمسال^ 
والأقاليم المر�ية

تتكوّن بيئتنا من إشــارات بصرية ترسم المسارات الجغرافية والاجتماعية.. على سبيل 
المثال، كل حــي، ســواء كــان فخما أو محرومًا، لديه بعض الإشـــارات البصرية الخاصة به. 
لــذلــك مــا يــبــدو جــيــدًا فــي حــي مــا، ليس بــالــضــرورة أن يــكــون فــي آخـــر؛ وقــد لا نــجــد فــي حي 
مــا، جــدرانــا فخمة أو الفن الكرافيتي، فــي حين أننا ســوف نجد العديد منها فــي المناطق 
المركزية (Fraser, 2017 : 63) ]...[ ويمثل تموقع السكن الأفقي بمحاذاة السكن العمودي 
المخطط كنموذج لحزام أو حاجزٍ يقترب إلى مستوى احتضان جميع الجوانب التي يمتد 
عليها نسيج السكن الفردي؛ فهذا العزل الحضري أو الحزام المادي بحي أدرار في مدينة 
أكــاديــر مــثــلًا، يظهر بمثابة الــــدرع أو الــحــاجــز الــمــانــع لــلــرؤيــة الــبــصــريــة، والــــذي قــد يتحول 
كذلك بالنسبة إلينا، إلــى عائق اتصال مجتمع النسيج العمراني الــفــردي لساكنة الحي في 
عــلاقــتــهــم مــع الأحــيــاء الــمــجــاورة كــحــي تيليلا الـــذي يــقــع عــلــى مــقــربــة مــنــه )أصـــبـــان، 2017(. 
وفي منطقة محرومة ]...[ قد تكون هذه الحدود البصرية طريقًا سريعًا، أو سكك حديد، 
ــا فـــي حـــي راقٍ فـــي أمــريــكــا  ــا إلـــى ذلــــك. أمـ أو شـــاغـــرة أو مــهــجــورة، أو مــنــطــقــة صــنــاعــيــة، ومـ
الشمالية، ســوف تترجم هــذه الــحــدود البصرية إلــى حــدائــق حــضــريــة، وشــــوارع كبيرة ذات 
تهيئة لمناظر متطورة، وبنية تحتية رياضية تمزج بين المناظر ومراكز التسوق بالمحيط 
نــهــايــة الـــضـــواحـــي... إلـــخ (Fraser, 2017 : 63). فــــإذا كـــان يــمــكــن تــعــريــف الــمــكــان والـــزمـــان 
على أنهما مــكــونــان سوسيو ثقافيان ينتجان فــي حــالــة مــا ]...[ (Latour, 2005)، فــإنــه من 
الــضــروري الاقــتــراب من المدينة كظاهرة تبني رؤيــة لهذه المشاهد الاجتماعية من خلال 

.(May Du, 2008) استخداماتهم الزمانية والمكانية

إن علم الاجتماع البصري ]...[ لديه قــدرة مدهشة على المساءلة بوجه مباشر لتلكم 
الحقائق الاجتماعية لعالمنا، ولإظهار بصورة ملموسة ما يبدو عليه المفهوم السوسيولوجي. 
من ناحية أخرى، التحدي، لأن هناك تحديًا، ومن المهم، أن يكون قادرًا على إظهار الواقع 
الاجتماعي ]...[ على سبيل المثال، تم تصميم بيئة حضرية لتقديم رسائل محددة، وذلك 
فــقــط مــن خــلال الــلافــتــات، وكــثــافــة الـــشـــوارع، والــعــمــارة، ووجـــود أو عــدم وجـــود المنتزهات 
الــحــضــريــة، والأرصــفــة، وأعــمــدة الإنــــارة، ومــســارات الـــدراجـــات، ووســائــل النقل الــعــام... إلــخ. 
وبــعــبــارة أخـــرى، فــإن البيئة الحضرية مليئة بمجموعة مــن الإشــــارات البصرية الــتــي تخلق 
كذلك مسارات محددة بواسطة منطقة أحيانًا جغرافية واجتماعية. وهناك مثال آخر، نجد 
فــي حــي مــركــزي، أن هــنــاك بعض الإشــــارات البصرية الأكــثــر انــتــشــارًا فــي الأحــيــاء الأخـــرى: 
الكرافيتي؛ الناس المحرومين؛ المباني المتهالكة أو المهجورة... إلخ ]...[ هذه كلها رموز 
يــســهــل قـــراءتـــهـــا والـــتـــي تــكــشــف عـــن بــيــئــة رمـــزيـــة وضــعــت بــوعــي وتــصــف الــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة 

.(Fraser, 2017: 48-49)
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ا: إشكالية المنه" والمسافة النYدية  ɀثاني 
في التصوير الرقمي

΀ 1  منهجية علم اجتماع البصري

يقترح علم الاجتماع البصري تعبئة إنتاج الصور، الثابتة أو المتحركة، للأخذ في الاعتبار 
مختلف الحقائق الاجتماعية. ففي العلوم الاجتماعية، فــإن إدراك صــور الواقع الاجتماعي 
لا يمكن للكلمات والأرقــــام أن تــظــهــره، ومــن هنا تــبــرز الــحــاجــة إلــى تعبئتها لفهم كــل خفايا 
التراتبيات الاجتماعية (Fraser, 2017: 9) . لكن من بين المشاكل والحدود المتعلقة بإرساء 
الأنغلوساكسوني لعلم الاجتماع البصري حول شخصيات هوارد بيكر ودوغلاس هاربر، أنهما 
تشمل استيعاب علم الاجتماع البصري مع الإثنوغرافيا البصرية وجمعهما إلى جانب المناهج 
النوعية« ]...[ بخلاف ذلــك، يمكن معالجة البيانات المرئية مــن الناحية النوعية والكمية. 
كما أنــه يظل من اهتمامات علم الاجتماع البصري لكسر الاعتراضات التقليدية )الصورة/
 (Chauvin et Reix, 2015: التي تبقى جزءًا فارغًا من المعنى )الكتابة، النوعية/الكمية... إلخ
(26-25. وتبعًا لفيتغنشتاين (Wittgenstein)، فالاستخدام الــذي تمت بــه الــصــورة هــو الــذي 
يــحــدد معناها وقيمتها. كــل صـــورة هــي منتج اجتماعي ولــهــا قيمة اجتماعية كمنتج للنشاط 
الإنساني. هنا يجب أن نميز الصورة الاجتماعية، وهي صورة لها وظيفة وقيمة في المجتمع، 
وصـــورة الاجــتــمــاعــي، والــتــي هــي وصفية أو تمثل الــظــواهــر الاجتماعية والــتــي تــوضــح الحالة 
الإنــســانــيــة. إن مــا يميز صـــورة الاجتماعي عــن صـــورة ذات قيمة سوسيولوجية حسب هــوارد 
بيكر، هو منهجية تفسير واستخدام هذه المعلومات البصرية. يمكن أن تكون هذه الصور 
وسيلة للتواصل والتوثيق والمعلومات والتبليغ، وكلها تكتسب صلاحية سوسيولوجية عندما يتم 

.(La Rocca, 2007: 36) إدراجها كبيانات في مشروع بحثي

يسمح لنا بناء »السرد البصري«، بما يتوافق مع التفاعل الرمزي، بتسجيل تفاصيل مفيدة 
من أجل تفكير أوسع في الواقع ويساعدنا على فهم العمليات الاجتماعية بشكل أفضل. يرى 
بيكر أنه عندما نقوم بالتصوير فنحن نظن نظريًا أننا نفسر الموضوعات الاجتماعية والصور 
هي استنتاجاتنا. مــرة أخــرى، أود أن أقــول إن عمل ميد وباتسون (Mead et Bateson) كان 
نقطة انطلاق، ومصدر إلهام ومرجع لجميع الــدراســات في علم الاجتماع البصري.. عندما 
يكون أحد الباحثين في هذا المجال، فإن الأداة البصرية تقوي أفكاره، وتعزز ملاحظاته، 
وببساطة تساعد في بناء النظرية. كما تمثل الصورة كبيانات وتصف الظواهر الاجتماعية 
على أساس شخصي للباحث )الفوتوغراف، والمصور الفيديو( ويجب أن تسترشد بالمفاهيم 
الاجتماعية والأفــكــار والافــتــراضــات النظرية. وكما يوضح هـــ. بيكر (H. Becker)، فــإن عالم 
الاجــتــمــاع البصري يبدأ بفكرة ويبحث عــن المظهر المرئي الــذي تجسده هــذه الــفــكــرة. من 
الضروري التأكد من درجة رمزية الصورة، والتي تعطى من خلال القدرة الجوهرية لتسجيل 
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نوع معين من الواقع، من خلال صحة المحتوى، أي القدرة على إعطاء نفسه مؤشرًا مرئيًّا 
.(Mattioli, 1991; La Rocca, 2007: 37-38) مقارنة بالمفهوم المرجعي

وفقًا لهاربر (Harper)، يمكن تقسيم علم الاجتماع البصري إلى فرعين، منهجية توفر 
الأدوات اللازمة لتحليل الواقع الاجتماعي ومنهجية »علم الثقافة« (Culturological) لتوفر 
وسائل تحليل الصور الموجودة والبحث عن عناصر تشير إلى الثقافة والعلاقات الاجتماعية. 
يمكننا أن نفكر، على سبيل المثال، في الصور الإعلانية، والصور التي يتم بثها على شبكة 
الإنــتــرنــت، وانــتــشــار الــصــور ومـــدونـــة فــيــديــو (Videoblog)، الــكــرافــيــتــي، والــتــي هــي عــلامــات 
للوسم (Marquage) فــي المجال الحضري والاجــتــمــاعــي. إن علم الاجتماع البصري: تعبير 
إشكالي؟ ينطوي على خطر الخلط بين معنى )الرؤية(، والشيء/الموضوع المدرك )المرئي 
أو المشاهد(، وأجهزة التصور التي تسمح بممارسة الرؤية على الجسم المدرك. تم تحديد 
هذه الجوانب الثلاثة بوضوح من قبل جون واجنر (Jon Wagner, 2006) وتمت دراستها من 
قبل مــاي دو ومــايــكــل مــايــر (May Du et Michaël Meyer, 2008) مــن خــلال المصطلحات 
»بصري/Visuel«، »مرئي/Visible« و»تصوري/Visualisé« في عملهم حول المشاهد الطبيعية 
ــمـــارة أو الــبــاحــثــيــن فـــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة  الــحــضــريــة والـــمـــســـارات الــمــســتــمــدة مـــن جــانــب الـ
(Chauvin et Reix, 2015: 18). إن التصوير الوثائقي هو مهنة يجب تعلمها. وهو في الواقع 
(Noordenbos [et al.], 2007: 43-44). يشكل طريقة لإعطاء صورة عن الواقع الاجتماعي

لاستعادة التحليل الذي أجراه غرادي (Grady) مرة أخرى، يجب معالجة الصورة كبيانات 
وكوسيط لعرض البحث. وهذا يقودنا إلى التمييز بطريقة منتظمة للأبعاد الثلاثة أو مكونات 

البحث البصري: علم الاجتماع مع الصور وعلم الاجتماع على الصور واسترجاع النتائج.

أ ΀ علم اʘجتماع مع الصور

يتم استخدام الصورة كأداة لجمع المعلومات.

� ΀ علم اʘجتماع على الصور

وهــــو يـــقـــوم عــلــى الــتــفــســيــر، أي تــعــريــف الــمــعــانــي الـــرمـــزيـــة لــلــصــور الــمــنــتــجــة فـــي نــشــاط 
اجتماعي، وشرح عملية تحديد الهوية، وتحليل المعاني الرمزية المنتجة بهدف حكاية قصة. 

وهذا يستند أساسًا إلى الصور الموجودة.

� ΀ استرجاع النتا�"

تتضمن هذه المرحلة الأخيرة التصور، أي تمثيل الأفكار أو تنظيم المعلومات في صورة 
أو مقطع فيديو والإنتاج، حيث يتم عرض الصور المنتجة في الميدان. وهنا يتم عرض نتائج 

.(La Rocca, 2007: 39) البحث في صورة نص سوسيولوجي بصري
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إنــهــا ليست مــســألــة إنــتــاج صـــور بكميات كــبــيــرة، لأن الــبــحــث الــبــصــري يــكــون فـــعّـــالًا، فمن 
الــضــروري أولًا، أن يعيش الباحث/المصور فترة طويلة مــن التَشَبُّع (Imprégnation)، وهو 
يتردد على الميدان.. لمشاهدة وفهم الألعاب والرهانات التي تحدث في الأماكن العامة. هذا 
الوقت المتقدم له ميزتان: أن تكون على درايــة بالبيئة وتحديد السمات الأكثر صلة بتلكم 
التي سيتم تعميقها أو تفسيرها، وفي النهاية تعوّد البيئة وأولئك الذين يعيشون في حضور 
الباحث أو الباحثين (Cosnier, 2001). عندئذٍ من الــضــروري أخــذ الوقت الكافي لملاحظة 
جميع العناصر الثابتة بالأماكن، مثل المباني والطرق والهياكل الدائمة على الطريق العام. 
 (De Ketele 1983; Chenal, ؛Massonat 1987 ثم المضي قدمًا لملاحظة التغييرات الصغيرة
2006: 8-9).

΀ 2  المسافة المو@وعية في است(دام الصورة الفوتوPرافية

لقد ظهر علم الاجتماع البصري كرد على انفجار الخيال البصري، ويدعو علماء الاجتماع 
إلى تطوير طرائق جديدة لفهم كيف تؤثر الصور في ضمائرنا (La Rocca, 2007: 37). إن 
التأمل في العلاقة بين الإدراك والفكر هو جزء من مجال البحث في علم النفس المعرفي، 
ولــكــن هــذا الاتــصــال هــو افــتــراض مسبق مــؤســس لاســتــخــدام الــصــورة فــي علم الاجــتــمــاع. كما 
 (Percevoir visuellement, c’est ا أكد أمهايم (Arnheim) الإدراك بصريًّا هو التفكير بصريًّ
penser visuellement).

إذا نظرنا إلــى صـــورة فــوتــوغــرافــيــة، سنتعرف مــن خلالها إلــى ترتيب فــي الــفــضــاء يشبه 
ذلك الــذي يعطي لــلإدراك من خلال مشهد حقيقي. فنحن على يقين بأن الصورة مسطحة 
كما نراها كذلك، إلا أننا نرى فيها أيضًا قطعة من الفضاء بثلاثة أبعاد. وعلى الرغم من أنه 
ليس للفعل »رأي« المعنى ذاتــه في كلا الحالين، فهذه الظاهرة السيكولوجية الأساسية هي 
التي تسمى الــواقــع الإدراكـــي الــمــزدوج للصورة، أو ببساطة الحقيقة المزدوجة للصور، وهو 
مختصر بات شائعًا اليوم )أومون، 2011: 62 - 63(. لذلك يمكننا القول أن الإدراك البصري 
هو التزام نشط للعقل، وهو الــروح الــذي يطبق عملية التجريد بتحويل تصور المفهوم إلى 
ا، وتشابه، بين المحتوى التمثيلي  صنف الفكر. ويمكننا أن نــرى أن هناك علاقة قوية جــدًّ
م  والرمزي للصور والواقع. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نؤكد أن الأدوات البصرية لا تقدِّ
لنا شيئًا سوى شظايا وشهادات الواقع. إن تمثيل الواقع من خلال الصور هو دائمًا ذاتي. 
واليوم، ينتشر استخدام الصور على نطاق واسع ونستخدمها يوميًا لفك تشفيرها وتفسيرها 
(Joly, 1993)، بحيث نقرأ الــصــور بطريقة »طبيعية«. إن التصور يسمح لنا بإعطاء تعريف 

.(La Rocca, 2007: 35-36) ذاتي للواقع بهدف إنتاج رؤية للعالم

الــصــورة حــاضــرة فــي حياتنا الــيــوم أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، وكــثــيــرًا مــا نتساهل مــع ما 
تحمله إلينا مــن رســائــل قــد لا تـــروق لنا عندما يُفصح عنها مُرسلها، لكنها تنفذ إلــى أعماق 
عقلنا الــبــاطــن لتبعث لا شــعــوريًــا فــي أفــكــارنــا وســلــوكــنــا، وعــنــدمــا نتسلح بالتقليل مــن الــوعــي 
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والمعرفة سنكتشف بسهولة أن قــوة الــصــورة ليست أســــرارًا مقدسة )دعــــدوش، 2014: 35(. 
عندما نــصــور، فإننا نستولي على الــشــيء الــمــصــوّر. هــذا يعني، أنــنــا نضع أنفسنا فــي علاقة 
معينة مع العالم تشبه المعرفة. وبالتالي السلطة ]...[ إن الصورة الفوتوغرافية، التي تعبث 
بنظام العالم، تصبح هي نفسها مختزلة، مكبّرة، مقتطعة، مرتشة، معدّلة، ومحتالة )سونتاغ، 
2013: 10 - 11(. وهذا ما يجعل الصورة أحيانًا تخرج عن صفتها الموضوعية والحيادية من 
طــرف الفوتوغرافيين السوسيولوجيين، إمــا لأســبــاب تعود إلــى غياب التكوين البيداغوجي 
السليم أو إلى ضعف الخبرة والتجربة في الميدان. »فتمثيل العالم بصريًا أمر مركب ومعقد. 
مركب، بمعنى أن هذا التمثيل البصري يعتمد على حدود التقنيات المتاحة. معقد، بمعنى أن 
الرؤية تعتمد على الوضع الاجتماعي للمُشاهد: التاريخ الشخصي، والجنس، والعمر، والعرق، 
والتعليم، ومجموعة من العوامل الأخــرى التي تقود الشخص إلى تفسير الرسالة أو الكلام 
التي تنقلها صورة من زاوية نظر معينة، ناهيك بأن بناء المعنى هذا يكتسب معاني متتالية 

.(Fraser, 2017: 46) »حيث يتم الإشادة به من قبل جماهير مختلفة

هــنــاك خــمــســة أســـبـــاب تــجــعــل عــلــم الاجــتــمــاع يــســتــفــيــد بــشــكــل كــبــيــر مـــن مــســاهــمــة الــصــورة 
فــي ممارسته. أولًا، إن الــوســائــط البصرية والــرســائــل الــتــي تنقلها تهيمن على الــتــواصــل في 
ــة كــيــفــيــة إنـــتـــاج الـــرســـائـــل، وتــشــفــيــرهــا، وكيفية  ــ الــمــجــتــمــعــات الــمــعــاصــرة، ومـــن ثــمــة، فـــإن دراسـ
ــــواع الــبــيــانــات الــكــمــيــة الــتــي  اســتــهــلاكــهــا، تــســمــح لــنــا بــتــحــديــث تـــدفـــق الــبــيــانــات الـــتـــي تـــثـــري أنــ
يستخدمها عــلــمــاء الاجــتــمــاع بــوجــه عــــام. ثــانــيًــا، تــعــدّ الـــصـــورة نــوعًــا مــن الــبــيــانــات الــتــي تضم 
غلاف (Encapsule) طبقات متعددة من المعنى في تنسيق يمكن الوصول إليه مباشرة. من 
ناحية، تتمتع الصورة بخصوصية جوهرية خاصة بها: فهي موضوعية. ما نراه هو ما تلتقطه 
الكاميرا، وكل الأشياء متساوية لوحدها. وهــذا سجل ملموس لحدث وقع في وقت واحــد أو 
آخر في سياق اجتماعي معيّن. من ناحية أخــرى، فالصورة غير قابلة للاختزال ذاتيًّا، لأنها 
تعكس دائــمًــا نقطة اهتمام الشخص الــذي يحمل الكاميرا ومــا أراد التقاطه وإظــهــاره. ومن 
ثم فإن الصورة تمثل مجموعة من العمليات الذاتية المعقدة والمغلفة في صورة موضوعي 
بشكل لا يــصــدق، وبالتالي الاهتمام فــي إجـــراء تحليل دقيق لما تمثله كــل صــورة ومــا تنقلها 

.(Fraser, 2017: 28) كرسائل

إن الــعــديــد مــن المشاكل المتعلقة بــاســتــخــدام التصوير الــفــوتــوغــرافــي مــن جــانــب علماء 
الاجــتــمــاع أو فــي عــمــل الــســوســيــولــوجــيــن الــمــصــوريــن قــد تــم الــتــعــامــل معها عــلــى نــطــاق واســـع، 
ولا سيّما من جانب هوارد بيكر، وإليزابيث شابلن، ودوغلاس هاربر، ثم في فرنسا، مع كل 
من سيلفان (Sylvain Maresca) وبرينو (Bruno Péquignot) ]...[. لقد تمكن عالم الاجتماع 
جــان إيــف تــريــبــوس (Jean-Yves Trépos)، مــن تلخيص مسألة اســتــخــدام التصوير فــي علم 
الاجتماع: هناك أسباب وجيهة للتقدير، أولًا وقبل كل شيء على المستوى العملي، فاستخدام 
الــصــور يــمــكــن أن يــجــيــب عــن هـــذه الــصــعــوبــة الــثــلاثــيــة: )1( إعـــطـــاء الــفــرصــة للتعبير بطريقة 
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أكثر تــحــرّرًا؛ )2( أن تكون هناك تفاعلات أقــل إجــهــاداَ وبـــدون خــســارة بين اللحظة الأولــى 
والنهائية كما ينتج في مقابلة تقليدية؛ )3( إتاحة الفرصة للحدّ من عدم التباين، الذي غالبًا 
ما يكون طبيعيًا من جانب علماء الاجتماع، بين الباحث وعــن أولئك الذين يستفسر منهم 

.(Fraser, 2017: 35)

الــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه، وهــو أمــر لا بــد منه بالنسبة إلــى علم الاجــتــمــاع الـــذي يريد 
الــقــيــام بعلم الاجــتــمــاع الــبــصــري، مــا الـــذي يمكن الاعــتــمــاد عليه لإظــهــار، على سبيل المثال، 
التضامن  مثل  مفاهيم  نستخدم  أن  يجب  (Stratification Sociale)؟  الاجتماعية  التراتبية 
العضوي والميكانيكي الذي اقترحه دوركهايم، أو مفهوم الدور الاجتماعي لتالكوت بارسونز، 
 (Gouvernementaliste) أو الــوصــم الــذي تــوخــاه غوفمان، أو مفهوم إدارة/حــكــم الذهنيات
ــواقـــــع، كـــل هــــذه الــمــفــاهــيــم صــحــيــحــة وذات صــلــة لإظـــهـــار الـــواقـــع  ــ الـــــذي صــمــمــه فــــوكــــو؟، والـ
الاجتماعي، ولكن كيف يمكن المضي قدمًا؟ لا شيء بسيط حقًا، لأنه كيف يمكننا أن نظهر 
مفاهيم اجتماعية أساسية مثل الــقــواعــد والمعايير وانــتــهــاك المعايير والالــتــزام بالمعايير؟ 

.(Fraser, 2017: 50)

في هذا السياق، فإن أعمال بيير بورديو الفوتوغرافية لها خصائص خاصة ]...[ »هناك 
حـــالات التقطت فيها صـــورًا فــوتــوغــرافــيــة لكي أتــذكــرهــا، لأقـــدم وصــفًــا بعد ذلـــك، وأشــيــاء لم 
أتمكن من أخذها، وأنني قد صورتها« )بــورديــو، 2003: 21(. في نقطة أخــرى من المقابلة، 
يــعــود بيير بــورديــو إلــى هــذا القلق Souci الــوثــائــقــي: »كـــان هــنــاك إذًا عــدة أنـــواع مــن الصور 
الفوتوغرافية: إنه مصباح الزفاف الذي قمت بتصويره حتى أتمكن من تحليله بعد الانتهاء 
منه، أو طاحونة الحبوب، إلخ« )بورديو، 2003: 24(. ويضيف: »ثانيًا، لقد صورت أشياء تبدو 
جميلة بالنسبة لــي، وأعجبني هــذا البلد كــثــيــرًا، وكــنــت فــي حــالــة تمجيد عاطفي شــديــد، وقد 

التقط صورًا أعجبتني« )بورديو، 2003: 24(.

إن الذاتية تنتصر فــي قلب مــشــروع التصوير الفوتوغرافي نفسه. كما يــؤدي التصوير 
الفوتوغرافي دورًا في سيرورة أكثر شخصية، والتي من خلالها تمكن بورديو من قبول نفسه 
كمفكر قادم من بيئة شعبية وريفية. فخاصية الازدواجية »الموضوعي والعاطفي، على حد 
سواء البعد والقرب« )بورديو، 2003: 28(. أدى بمنهج بيير بورديو في التصوير الفوتوغرافي 
إلى إنتاج صور لطبيعة متباينة للغاية )بعضها توضيحي، والبعض الآخر شبه حميمي ولكنها 
تفي بغرض البحث(، ويُسَلِّمُ بتعليقات غالبًا مشكوك فيها وعمياء في كثير من الأحيان، على 

.(Cardi, 2015: 69) صوره الخاصة

هناك ثلاث طرائق نظرية رئيسية معترف بها بوجه عام لدعم المنهج في علم الاجتماع 
البصري: )1( المنهج الأنثروبولوجي وأساليبه الفوتوغرافية التي تعكس الثقافة؛ )2( تقنيات 
التصوير الصحفي التي تعَدّ فيها الصور الفوتوغرافية دلــيلًا، أي تمثيلات واقعية، لا أكثر 
ولا أقل من تسجيل بسيط وفعال لظاهرة أو حدث؛ )3( منظور ما بعد البنيوية، حيث تقوم 
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الصور ببناء الواقع. ما يُستمد من هذه المقاربات الرئيسية الثلاثة، في الأســاس، هو فكرة 
أن الصور هي في المقام الأول بمثابة نصوص يمكن »قراءتها« من أجل الكشف عن معناها 

الاجتماعي الأوسع، والأيديولوجيات التي تنقلها الرسائل.

مــن الــنــاحــيــة الــســوســيــولــوجــيــة، فـــإن الــصــور لــديــهــا الــقــدرة عــلــى الــكــشــف عــن ميكانيزمات 
الحياة الاجتماعية. تكشف عن الروابط التي يمتلكها الأشخاص مع الأشياء والإقليم وتوضح 
كيف يتفاعل الأشــخــاص مــع وســطــهــم. تــمــامًــا كما تسمح الــمــقــاربــة الكمية فــي علم الاجتماع 
بالذهاب إلــى مــا هــو أبعد مــن الملاحظة البسيطة للحقيقة الاجتماعية وإبـــراز مــا كــان غير 
مرئي سابقًا في التحقيق البسيط، ويسمح النهج النوعي، وبالتحديد المقاربة المرئية إلى 
أرشفة الــواقــع الاجتماعي، أي توفير الــوصــول للبصري إلــى واقــع اجتماعي ماضي. هــذا ما 
يسميه ميلز (Mills) »الــخــيــال الــســوســيــولــوجــي«. هــذا المفهوم للخيال السوسيولوجي الــذي 
اقــتــرحــه »مــيــلــز« يجعل الــصــورة قــــادرة عــلــى إقــامــة الـــروابـــط والــصــلات بــيــن الــتــاريــخ بالمعنى 
الواسع والواقع الاجتماعي في الحياة اليومية المعيشة.. وبعبارة أخــرى، تجعل الصورة من 
الممكن فهم كيف تعمل أصغر وحــدات التحليل الاجتماعي - أي الأشخاص والأشياء - على 
تشكيل واقع اجتماعي عالمي، حيث يكون النشاط الشخصي كله اجتماعيًا بصورة أساسية، 

.(Fraser, 2017: 25-26) كما يشير كل ما هو اجتماعي حتمًا إلى ما هو شخصي

خاتمة

يظهر مما تــقــدم أن السوسيولوجيا البصرية بوصفها فــرعًــا مــن فـــروع علم الاجــتــمــاع، 
ــــل، وخــصــوصًــا في  قــد شكلت مــوضــوعًــا أســاســيًــا ومــركــزيًــا فــي كــتــابــات عــلــمــاء الاجــتــمــاع الأوائـ
الإنتاجات الفكرية الأنغلوسكسونية من أمثال؛ بارك، ودوغلاس، وبييكر وغيرهم. فقد قادت 
أعمالهم التي أنجزت في إطار الأبحاث الإمبيريقية البصرية إلى طرح العديد من القضايا 
الإشــكــالــيــة الــتــي تتصل بــمــمــارســات علماء السوسيولوجين البصريين فــي الــمــيــدان، واقــتــراح 
طرائق وأساليب منهجية بديلة أسهمت بصورة أو بأخرى في توضيح جوانب مهمة، وفي إثراء 
البحث السوسيولوجي البصري. ثم أيضًا في فهم »تمثل العالم الذي من الممكن استخراج 
عبره ثلاث مقدمات منطقية تحكم علم الاجتماع البصري؛ وتأتي المقدمة الأولȽȽى، في أن 
تمثيل العالم فــي شكل بصري يختلف عــن تمثيل العالم مــن طريق الكلمات و/أو الأرقـــام؛ 
ا، أن تمثيل العالم في شكل مرئي هو يعتمد على الوضع الاجتماعي للمُشاهد؛ أما  ɀثم ثاني
المنطق الثال� الأخــيــر، فيعتبر أن »الــمــشــاهــدة« هــي بناء اجتماعي مــن قلب علم الاجتماع 

.(Fraser, 2017: 46) »البصري

إن علم الاجتماع البصري إذًا، هو تخصص أكاديمي له موضوعه، وأهدافه، ومناهجه، 
وشخصياته منذ بداية الستينيات من القرن الماضي. ومن ثم، فلا مناص من جهتنا أن نشير 
؛ يعتمد على الصورة كــأداة بحثية في فهم  ɀʘإلى أنه مجال معرفي جدير بالاهتمام، لأنه أو
وتفسير الواقع الاجتماعي بطريقة ملموسة مع الأخذ بالمسافة النقدية بين الــذات الباحثة 
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ا؛ أنها أداة تساعد على حفظ المعلومات المرئية،  ɀوموضوع التصوير بطبيعة الحال. ثم ثاني
ا؛  ɀوأنها تساعد على استرجاعها بــدون الحاجة بالضرورة إلــى الــعــودة إلــى الميدان. ثم ثالث
أنها تعطي بعدًا استيتيقيًّا )جماليًّا( في حالة إدراجــهــا إلــى جانب الأدوات البحثية الأخــرى 
ا؛ أن الــصــورة يــجــب اعــتــبــارهــا كــنــص قــادر  ɀرȽȽيȽȽكالمقابلة والاســتــمــارة والـــخـــرائـــط... إلـــخ. ثــم أخ
على فــك الــرمــوز البصرية، كما أنــه قـــادر على تقويض تمفصلات الحقائق السوسيولوجية 
في أبعادها المتناقضة. وفي النهاية لا بأس »أن نذكر بالأعمال الأكثر حداثة وذات طبيعة 
 (Christian بابينوت  (Eckert, 2012)، وكريستيان  إيــكــيــرت  بينها: هــنــري  سوسيولوجية مــن 
واكــيــل  ــــادل  وعـ  ،(Fraser, 2017: 68)  «(Serges, 2012) ســيــرج  (Papinot, 2012، ودوروثــــــي 
)2016( )19(، وبيير فيريزر (Fraser, 2017). وأمــا في الأنثروبولوجيا، نجد كاظم علاء جواد 

)2013(، وأحمد عيد حسن علي )2018(.
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صدر حديثًا عن مركز دراسات الوحدة العربية

دينامية التنمية المستدامة: 

تجليات التكوين وتحديّات التمكين

باسل البستاني

يـــوثّـــق هـــذا الــكــتــاب تــفــاصــيــل قــصّــة 

المستدامة  البشرية  التنمية  نهج  تــطــور 

مــنــذ انــطــلاقــتــه الــدولــيــة فـــي عـــام 1990 

تضمنت  المسار  سمات  أهــم  الآن.  وحتى 

ــدة مـــراحـــل، كـــل مــنــهــا اكــتــســبــت  تــتــابــع عــ

خـــصـــوصـــيـــة فــــي مـــضـــمـــونـــهـــا. يـــتـــجـــاذب 

متلاحمان:  عنصران  المراحل  هذه  محور 

التكوين  مسار  كــان  والتمكين.  التكوين 

استغرق من  إذ  الأطــول،  حتى نضجه هو 

المقابل،  2016. في  إلى عام   1990 عام 

عــام  مطلع  مــنــذ  «الــتــمــكــيــن»  عملية  بـــدأت 

عــضــويًــا  مــرتــبــطــة  ــاءت  ــ جـ حــيــث   ،2017

حاليًا،  المستدامة.  التنمية  أهداف  بأجندة 

لمحتوى  الشامل  الدينامي  اللقاء  يستمر 

الأمــم  منظمات  بــإصــلاح  ومــســاره،  النهج 

الحقيقي  الـــدعـــم  إلــــى  إضـــافـــة  الــمــتــحــدة، 

النهج  يــعــيــش  الأهــــــداف.  لتطبيق  لـــلـــدول 

على  الحفاظ  بصحبة  الإنسانية  والمساواة  العدالة  لتحقيق  شاملة  ثــورة  مخاض  حاليًا 

استدامة ينابيع العطاء في كوكبنا لإدامة الحياة والإغناء، تعزيزًا لدوره المستهدف كبديل 

للنظام النيوليبرالي الاقتصادي القائم حاليًا.

319 صفحة

الثمن: 16 دولارًا
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طارق متري وساري حنفي )محرران(

 الدولة العربية الYوية والضعيفة:
الم�ʘت بعد اʘنتفا@ات العربية

)بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، 2019(. 272 ص.

 ميMe�bو?(*)
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت.

΀ 1 ΀

يــتــنــاول كــتــاب الȽȽدولȽȽة العربية الYوية 
والȽȽȽضȽȽȽعȽȽȽيȽȽȽفȽȽȽة: الȽȽȽȽمʘ�ȽȽȽȽت بȽȽȽعȽȽȽد اʘنȽȽȽتȽȽȽفȽȽȽا@ȽȽȽات 
الȽȽȽعȽȽȽربȽȽȽيȽȽȽة، مـــســـألـــتـــيـــن أســـاســـيـــتـــيـــن: الــــدولــــة 
ــاء فـــــي الــــمــــقــــدمــــة يـــأتـــي  ــنـــــف. وكــــمــــا جـــــ ــ ــعـ ــ والـ
الـــجـــهـــد الـــفـــكـــري لــلــمــشــاركــيــن فــــي الـــكـــتـــاب، 
وجميعهم بــاحــثــون عـــرب، اســتــجــابــة لحاجة 
الــتــفــكــر بـــ »الــتــطــرف الــعــنــفــي« الــــذي تشهده 
المنطقة مــن »منظور عــربــي«، وذلــك بعيدًا 
مــن الــتــأويــلات الثقافوية حــول المجتمعات 

العربية.

وهذا التفكر يختار الدولة كمدخل لفهم 
العنف بصفته فعلًا ناتجًا إمــا من قصورها 
عن القيام بمهامها، أو كــردّة فعل لتسلطها 
وســلــطــتــهــا. ولــمــا أعــطــيــنــا الأولـــيـــة لــلــدولــة من 
أجـــل فــهــم الــعــنــف، أو حــتــى لــمــا أوصــيــنــا بها 
لـــ«تــفــادي الــعــنــف«، كــان لا بــد لنا مــن تحليل 
كــيــف قـــــارب الـــكـــتـــاب مــفــهــوم الــــدولــــة، وأي 
نــظــريــات أو مــنــهــجــيــات لــجــأ إلــيــهــا مـــن أجــل 

ــقـــدمـــة صـــراحـــة  ــمـ ــا أشــــــــارت الـ ــمـ تــصــنــيــفــهــا كـ
ــالــــة مــصــر،  إمـــــا بــوصــفــهــا دولــــــة »قــــويــــة« )حــ
والـــــجـــــزائـــــر(، أو بـــوصـــفـــهـــا دولـــــــة »أصـــبـــحـــت 

ضعيفة« )ليبيا، وسورية، والعراق(.

لا بد من الإشـــارة أولًا، إلــى أن الكتاب 
لا يعتمد نظرية واحـــدة للدولة تؤمن ربطًا 
ــقًـــا بـــيـــن الــــحــــالات الــــمــــدروســــة يــســاعــدنــا  وثـــيـ
فــــي اســـتـــخـــلاص دروس مـــقـــارنـــة عــــن دول 
هــذه الــبــلــدان، أو عــن الــدولــة العربية بوجه 
عــــــــام. وهــــــــذا بــــحــــد ذاتــــــــه نـــقـــطـــة قــــــــوة، لأنــــه 
النظريات  للباحثين حرية استخدام  يترك 
ــا مــــع الـــحـــالات  والــمــنــهــجــيــات الأكــــثــــر تــــلاؤمًــ
الــمــدروســة. لكنه يمثل فــي آنٍ نقطة ضعف 
ــانًـــا،  ــيـ ــنـــاقـــضـــات صـــريـــحـــة. فـــأحـ ــه يـــنـــتـــج تـ ــ لأنــ
وبحسب المعيار نفسه، تكون الــدولــة قوية 
فــي مــكــان )الــجــزائــر( أو ضعيفة - أو حتى 
فاشلة - في مكان آخــر )ســوريــة(. ينتج من 
ذلـــك أن الــكــتــاب يتضمن فــي آن مــقــاربــات 
»معيارية« )مقارنة بمعيار الدولة الحديثة - 
ــنــــاء عــلــى  الأوروبــــــيــــــة(، وأخـــــــرى »نـــقـــديـــة« )بــ

jm91@aub.edu.lb. )*( البريد الإلكتروني:  
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ــاربـــات إمــبــيــريــقــيــة( تــعــتــمــد عـــلـــى عــلاقــة  مـــقـ
السلطة وتحليل السياق.

΀ 2 ΀

انطلاقًا من الشق المعياري، وبناءً على 
ما جاء في الكتاب، يمكننا استخلاص أبرز 
مــقــومــات الـــدولـــة الــعــربــيــة مـــن خـــلال ثــلاثــة 

عناصر أساسية، هي:

، إنــهــا دولــــة دخــيــلــة عــلــى المجتمع،  ɀʘأو
ــلــــيــــه. فـــبـــحـــســـب مـــقـــال  ــــطـــــت عــ ــقـ ــ أُنــــــزلــــــت وأُسـ
سلمان بو نعمان جــاءت الــدولــة لكي تفكك 
ــلـــول مــحــلــهــا فــي  »الـــتـــكـــويـــنـــات الأهـــلـــيـــة والـــحـ
تدبير الشؤون الذاتية للمجتمع«. لم تكتفِ 
الـــدولـــة الــحــديــثــة هــــذه فــقــط بــالــقــضــاء على 
»الــمــؤســســات الــتــقــلــيــديــة«، إذًا، لكنها فشلت 
أيضًا في تدبير شــؤون المجتمع. ومن هذا 
المنظار هــي دولـــة نــفــي - أي أنــهــا تنفي ما 
سبقها - وهي دولة قاصرة غير قادرة على 

تحقيق ما وعدت به.

ا، إنها دولة فاشلة - منتجة للعنف،  ɀثاني
حيث فشلت المؤسسات الحديثة في تأمين 
الاجـــتـــمـــاع وتــثــمــيــن الـــتـــنـــوع وإثـــــــراء الــتــعــدد. 
وعــلــيــه، وكــنــقــيــض لـــهـــذا الــفــشــل، تــلــجــأ بعض 
الــجــمــاعــات إلــى تطييف نفسها، أي تحقيق 
الانــــــغــــــلاق الــــطــــائــــفــــي والــــتــــعــــصــــب الــــفــــكــــري. 
ــا، أم  ــ ــيً ــنــ ــنـــف، أكــــــان »ديــ ــعـ كــنــتــيــجــة، يــظــهــر الـ
عنف سلطة، أم عنفًا إمبرياليًا أو علمانيًّا«، 
كنتيجة حتمية لفشل مــشــروع الــدولــة. فكما 
يــقــول مـــروان قــبــلان فــي مقاله »إن الــدولــة 
ــعـــل نــــمــــو الــــحــــركــــات  ــفـ ــفـــشـــل بـ ــيــــة لـــــم تـ الــــعــــربــ
الـــمـــتـــطـــرفـــة... إنـــمـــا هــــذه الـــظـــواهـــر الأخـــيـــرة 

جاءت نتيجة فشلها«.

ــامًـــا عــن  ــمـ ȽȽȽا، إنـــهـــا دولــــــة مــســتــقــلــة تـ ɀثȽȽȽالȽȽȽث
المجتمع، فاقدة للشرعية. بمعنى أن الدولة 
العربية لــم تتمكن مــن استقطاب الشرائح 
الــمــتــنــوعــة فـــي الــمــجــتــمــع وتــمــثــيــلــهــا، وهـــو ما 
أفــقــدهــا الــشــرعــيــة وجــعــلــهــا فـــاقـــدة لــقــدرتــهــا 

على الحكم، وبالتالي يسود العنف.

΀ 3 ΀

تأخذنا هذه الاستنتاجات إلى إشكالية 
أســاســيــة: مــا الــمــقــاربــة الــنــظــريــة الــتــي يجب 
اعتمادها لفهم الــدولــة مــن منظار عربي؟ 
ــا، فـــي فـــخ الــتــعــريــف  هــنــا نــقــع جــمــيــعــنــا، ربـــمـ
لــلــدول )أي الــدولــة الفيبيرية التي  القيمي 
ــنـــــف(. بــــالــــرغــــم مـــــن الـــمـــجـــهـــود  ــ ــعـ ــ تـــحـــتـــكـــر الـ
ــــذول فـــــي الــــكــــتــــاب لـــلـــتـــفـــكـــيـــر بــــالــــدولــــة  ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
العربية مــن الــداخــل، أكــان مــن خــلال اللغة 
أو الأدوات، إلا إن الــكــتّــاب وقــعــوا فــي فخ 
ــــة الأوروبــــــــيــــــــة الـــحـــديـــثـــة.  ــــدولـ ــالـ ــ مـــقـــارنـــتـــهـــا بـ
استطرادًا، يكون فشل الدولة هو فشل هذا 
النموذج الفيبيري، ونجاحها - لو وجد - هو 
تــحــقــيــقًــا لـــه. وهــــذا مـــا يــأخــذنــا إلـــى إشــكــالــيــة 
أخـــرى فــي مــحــاولــة فهمنا لــلــدولــة: عـــادة ما 
نـــــدرس الـــدولـــة عــلــى أنـــهـــا الــمــصــدر الــوحــيــد 

للسلطة، والمجتمع لا سلطة له.

بــعــبــارات أخــــرى، ألا يــجــب أن نستفسر 
ــاتــــه  ــكــــونــ ــمــ ــــع، بــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ أيــــــــضًــــــــا عــــــــن دور الـ
الــمــخــتــلــفــة، لــيــس فــقــط فـــي مــقــارعــة الــدولــة 
أو التغرب عنها - وما ينتجه ذلك من عنف 
ــضًــــا فــــي إعـــــــادة إنـــتـــاج  ــا أيــ ــمـ أو إحــــبــــاط - إنـ
الفاصلة  بــالــحــدود  الــتــام  التسليم  سلطتها؟ 
بين الدولة والمجتمع إشكالي في حد ذاته، 
خصوصًا في سياق الدول غير - الأوروبية، 
لأنه لم يعد يمكننا التفكير بالدولة على أنها 
جسم مستقل تمامًا عن المجتمع. فهي في 
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عــلاقــة إنــتــاج مــســتــمــرة مــعــه. هـــذا مــا يدفعنا 
إلى القول بأن ازدواجية الدولة بين »القوة« 
و»الضعف«، لم تعد صالحة لفهم لا الدولة 
ــكـــوّن دائــــــم ومــعــهــا  ــتـ ــنــــف. فــــالــــدولــــة بـ ــعــ ولا الــ
الــمــجــتــمــع. أحـــيـــانًـــا تـــقـــوم ضــعــيــفــة، وأحـــيـــانًـــا 
قــويــة. وهــنــا، كــبــديــل مــن الــقــوة أو الضعف، 
ــــن الــــشــــرعــــيــــة. وكـــمـــا  ــتــــحــــدث عـ يُـــســـتـــحـــســـن الــ
جــــاء كــتــاب نــزيــه الأيــــوبــــي، فـــالـــدولـــة فــاقــدة 
لــلــشــرعــيــة. إنــهــا دولــــة ضــعــيــفــة. لــيــســت قــويــة، 
.)Ayubi, 1996( »لكنها »عنيفة« أو »شرسة

ــــوان  ــنـ ــ ــعـ ــ وهـــــــــــــذا، وبــــــالــــــرغــــــم مـــــــن أن الـ
يــوحــي بــتــقــويــم الـــدولـــة بــوصــفــهــا »قـــويـــة« أو 
ضعيفة« إلا أنــه مــن خــلال دراســـات الحالة 
الــمــخــتــلــفــة خـــصـــوصًـــا الـــتـــي تــتــبــنــى الــتــحــلــيــل 
الإمبيريقي نستنتج أن الكتاب لــم يقع في 
فــخ الازدواجــيــة )الــقــوة - الضعف( فحسب، 
لا بل حلل علاقات السلطة التي تنتج دولة 

أحيانًا تكون قوية وأحيانًا ضعيفة.
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تـــقـــول تــجــربــة الـــجـــزائـــر، بــحــســب مــقــال 
ــابـــي، بــــأن الــعــنــف لــيــس مــرتــبــطًــا  نـــاصـــر الـــجـ
ــــول آلـــيـــات  ــتـــــلاف حـ ــ بـــتـــعـــدد الـــطـــوائـــف والاخـ
الحكم مــن الــبــاب الطائفي، كــون المجتمع 
الجزائري »مجتمعًا متجانسًا دينيًّا ومذهبيًّا 
بشكل ملفت«. الأهم في حالة الجزائر أنها 
تــشــيــر إلــــى أن الـــدولـــة يــمــكــن لــهــا أن تــكــون 
قــويــة وضــعــيــفــة فــي نــفــس الـــوقـــت، وهــــذا ما 
دفع الكاتب إلى طرح السؤال التالي: »هل 
نــحــن أمـــــام نــفــس الــــدولــــة بــمــظــاهــر ضعفها 
وقوتها«؟ )ص 96(. بعبارة أخرى، ما تقدمه 
لــنــا حــالــة الــجــزائــر هــو أن إنــتــاج الــعــنــف في 
الــمــجــتــمــع لا صــــلــــة مـــبـــاشـــرة لــــه بــــمــــدى قـــوة 

الدولة أو ضعفها.

ــالــــة مــــصــــر، فــتــضــعــنــا فـــــي صــلــب  أمــــــا حــ
ــيــــة حــــــول الـــتـــفـــاعـــل بـــيـــن الــمــجــتــمــع  ــالــ ــكــ الإشــ
والـــدولـــة كــنــتــاج لبعضهم بــعــضًــا؛ فــلا الــدولــة 
وحــدهــا هــي الــمــنــتــجــة لــلــعــنــف، ولا الــمــجــتــمــع 
وحــــــده كــــذلــــك. وهــــــذا مــــا يــخــتــصــره الــكــاتــب 
خــلــيــل الــعــنــانــي فـــي مــقــالــه بــجــدلــيــة »الــعــنــف 
ـــف الــــــمــــــضــــــاد«. أمــــــــا أهــــمــــيــــة الــــحــــالــــة  ــنــ ــ ــعـ ــ والـ
الــمــصــريــة فــتــقــع فـــي أنـــهـــا تــعــيــد الــنــظــر في 
صـــوابـــيـــة رغــبــتــنــا وعــطــشــنــا لــتــحــقــيــق الـــدولـــة 
الفيبيرية. فالدولة المصرية »تحتكر أجهزة 
العنف، لكن لم تضمن للنظام شرعية يرنو 
إليها، لا بل النقيض تمامًا إن النظام يفتقد 
الــى الشرعية«. فاحتكار العنف، ينتج ليس 
ــــدم اســـتـــقـــرار  ــــل عـ ـــة قـــويـــة فـــحـــســـب، لا بـ ــ دولـ
وإنتاجًا لعنف مضاد. فعليًا، بحسب عناني، 
إن فائض الشعور بالقوة هو ما جعل الدولة 
ــبـــديـــل مــــن أي  الـــمـــصـــريـــة تــعــتــمــد الـــعـــنـــف، كـ

تسوية سياسية.

ــة الــــســــوريــــة، فــتــغــوص  ــ ــــدولـ أمـــــا حـــالـــة الـ
بالعنف أكــثــر لتقول بــأن الــدولــة قــويــة لأنها 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــنــــف الــــمــــفــــرط فــ ــعــ تـــســـتـــخـــدم الــ
المجتمع، لكنها في آنٍ دولة تتسم »بالضعف 
والهشاشة بدليل تــجــرّؤ المجتمع فــي نهاية 

المطاف عليها«.

΀ 5 ΀

ــيــــر ذلــــــــك إلــــــــى أنــــــــه بــــغــــيــــاب فـــضـــاء  يــــشــ
سياسي منفتح يبقى العنف الوسيلة الوحيدة 
للتغيير. واســتــطــرادًا نــســأل هــل السلطة )أو 
الدولة( هي الطرف الوحيد والمسؤول عن 
تــأمــيــن الــفــضــاء الــســيــاســي الــمــفــتــوح أم تقع 

المسؤولية على أفراد المجتمع أيضًا؟
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وهــــذه مــســاهــمــة إيــجــابــيــة لــلــكــتــاب لا بــد 
من البناء عليها؛ إذ إنه يقدم لنا - ولو على 
نحوٍ غير مباشر - دعــوة الــى الذهاب أبعد 
مــن الثنائية المضللة لفهم الــدولــة بوصفها 
إمـــا ضعيفة أو قــويــة - ودرس كيفية تــكــوّن 
الـــدولـــة كــمــنــتــوج لــلــعــلاقــة الـــتـــي تـــربـــط بينها 
وبــيــن المجتمع. وهـــذا مــا جـــاء صــراحــة في 
ــاتــــب مـــولـــدي  ــكــ ــالــــة لـــيـــبـــيـــا حـــيـــث يــــقــــول الــ حــ
ــتـــالـــي مــمــارســة  ــمــــر بـــــأن »الـــســـلـــطـــة وبـــالـ الأحــ
العنف لا يمكن اختزال دراستهما من زاوية 

الدولة حصرًا(.

وكــــمــــا بــــدأنــــا الـــمـــراجـــعـــة فــــي الاقـــتـــبـــاس 
مــــن الـــمـــقـــدمـــة، نــنــهــي بـــهـــا أيــــضًــــا. لـــقـــد جـــاء 
فيها بقلم طــارق متري بأننا نعاني »ضعف 
فكرة الدولة المتعالية في المخيال الجمعي 
العربي«. نجادل هــذا المقولة للتشديد بأن 
الانـــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة قـــامـــت لأن الـــدولـــة 
العربية لا تستجيب إطــلاقًــا لهذا المخيال، 
ــــي انــــتــــفــــض بــــعــــض مــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ـــى حــقــيــقــة  ــ ــيـــال إلـ مـــطـــالـــبـــيـــن بـــتـــحـــويـــل الـــمـــخـ
ــــذا مــــا يــتــطــلــب  ومـــــشـــــروع قــــابــــل لــلــتــنــفــيــذ. هــ
ــنـــا إذًا مـــشـــاريـــع بــحــثــيــة جــــديــــدة لا تـــأخـــذ  مـ
النظام مدخلًا لفهم الــدولــة، إنما المجتمع 
الـــــذي يــطــالــب بـــالـــدولـــة كــمــصــدر لــلــحــق من 

ــنـــان. هـــذا  ــبـ ــــراق، وصـــــــولًا الـــــى لـ ــعــ ــ لـــيـــبـــيـــا، والــ

مــا بـــدأ الــكــتــاب الــقــيــام بــه مــن خـــلال مقال 

ســــــاري حــنــفــي والــــــــذي قــــــدّم قــــــــراءة نــقــديــة 

لخطاب العلمنة وسلط الضوء على خطاب 

الإنسانوي - ما بعد العلماني - الــذي يقوم 

عــلــى نــشــوء »فـــضـــاء إنــســانــي يــســمــح لأشــكــال 

ــن والــتــعــايــش...  مــتــعــددة مــن الإيــمــان والــتــديُّ

علمانية لا »تقتل الدين - إنما تحافظ »على 

نــزعــاتــه الإنــســانــيــة مـــن خـــلال تــحــويــلــهــا إلــى 

قيم روحية«.

أخيرًا، لا يمكن لهذه المشاريع، أكانت 

بديلة من السلطة أو مقاومة لها، أن تتحول 

إلى حقيقة إلا من خلال المجتمع. المجتمع 

مـــســـؤول عـــن الــــدولــــة. الــمــجــتــمــع جــــزء مــنــهــا. 

وليس النظام وأركانه فقط.
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باحثة من تونس.

مل(<
يتحدّد موضوع هذه الورقة في مناقشة 
ــتـــرك«  ـــ »الـــمـــشـ لـ ــألـــة الإدارة الـــجـــمـــاعـــيـــة  مـــسـ
ــــي فـــــي زمـــــــن الــــمــــخــــاطــــر الــــكــــبــــرى.  ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
ــــر، أســـئـــلـــة  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــــر، بــــشــــكــــل غــــيــــر مـ ــيـ ــ ــثـ ــ وهــــــــو يُـ
ــتـــمـــاع في  حــــول الــفــعــل الــنــضــالــي لــعــلــم الاجـ
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــبــيــئــيــة والــمــنــاخــيــة في 
زمــــن الــعــولــمــة والــنــيــولــبــرالــيــة، انــطــلاقــا من 
قـــــــراءة لـــكـــتـــاب عــــــادل ســـالـــمـــي حـــــول تـــطـــوّر 
ــــان ومـــراحـــل  ــــسـ الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الــطــبــيــعــة والإنـ
تــشــكّــل أيــديــولــوجــيــا »الــمــحــمــيــة« فـــي فــرنــســا 
ــنــــاول الـــكـــاتـــب، وهـــو  ومـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا. وقـــــد تــ
بــاحــث فــي علم الاجــتــمــاع والأنثروبولوجيا، 
هــــذا الـــمـــوضـــوع مـــن ثــــلاث زوايــــــا مــخــتــلــفــة: 
زاوية تاريخية وزاوية أنثروبولوجية وزاوية 
عـــلـــم الـــطـــبـــيـــعـــة. ويـــتـــضـــح مــــن نـــتـــائـــج تــحــلــيــل 
المعطيات الميدانية للباحث أنّ عملية إدارة 
»الفضاء الطبيعي«، يتشابك فيها المعرفي 
ــيـــاســـي. فــقــد  ــتــــصــــادي والـــسـ والـــثـــقـــافـــي والاقــ
ـــلال دراســــــة مــخــتــلــف مــراحــل  تـــجـــلّـــى، مـــن خـ

تأسيس حديقة »الفانواز« بفرنسا، أنّ تنوع 
الفاعلين وتــعــدّد رهــانــاتــهــم، والــتــنــافــس بين 
مشاريعهم التي قد تتحوّل أحيانًا إلى تنازع 
قـــوّة، حالت دون الــتــوصّــل إلــى تــوافــق حول 

كيفية استغلال الفضاء الطبيعي وحمايته.

المحمية،  الــمــشــتــرك،  مفتا$ية:  كلمات 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــروبـ ــثـ ــ ــعــــي، الأنـ ــيــ ــبــ الـــــفـــــضـــــاء - الــــطــ

حديقة - الفانواز.

Summary
The topic of this paper is defined in 

a discussion of the modalities for Col-
lective management of «common» in a 
time of major risks. It indirectly raises 
questions about the militant struggle of 
sociology within the contexts of global-
ization and neo-liberalism. Based on a 
reading of Adel Selmi book on the evo-
lution of the relationship between nature 
and man and the stages of shaping the 
«protected» ideology in France and its 
colonies. The author, a researcher in 
sociology and anthropology, addressed 

benkraiemaida@gmail.com. )*( البريد الإلكتروني: 
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this topic from three different angles: 
historical angle, anthropological angle, 
and an angle of naturalists. It is clear 
from the results of the field data analy-
sis of the researcher that the process of 
managing «natural space» is intertwined 
with knowledge, culture, economics and 
politics. It was evident, through studying 
the various phases of the establishment 
of the «Vanoise Park» in France, that the 
diversity of actors and the multiplicity of 
their bets, and the competition between 
their projects that may sometimes turn 
into a power struggle, prevented reach-
ing a consensus on how to exploit and 
protect natural space.

Keywords: Common, Protected, Nat-
ural-space, Anthropology, Vanoise Park.

أنــــطــــلــــق فــــــي هــــــــذا الــــــنــــــصّ مــــــن قــــــــراءة 
لــــــعــــــادل ســـالـــمـــي  الȽȽطȽȽبȽȽيȽȽعȽȽة  إدارة  لــــكــــتــــاب 
الـــكـــاتـــب  يــــطــــرح  حـــيـــث   ،)Selmi, 2006(
أســـئـــلـــة إيــبــيــســتــمــيــة وســـوســـيـــولـــوجـــيـــة حـــارقـــة، 
حـــول عــلــم إدارة »الــمُــشــتــرك الإنــســانــي« في 
زمـــن الــمــخــاطــر الــكُــبــرى: كــيــف ننتقل بعلوم 
الاجتماع من مساءلة الظواهر الاجتماعية 
الــتــي تتمحور حـــول الإنـــســـان، فــــردًا كـــان أم 
ــيـــة  ــــة الــتــفــاعــلات الإدراكـ جــمــاعــة، إلـــى دراسـ
والــرمــزيــة الــتــي يبنيها الأفــــراد والــجــمــاعــات 
ــائـــهـــا، وتــحــلــيــل الــــروابــــط  ــيـ مــــع الــطــبــيــعــة وأشـ
الـــتـــي يــنــســجــونــهــا حــــول تــلــك الأشــــيــــاء؟ كيف 
نبني استراتيجيات محلية لإدارة الفضاءات 
الطبيعية والــحــفــاظ عــلــى الـــثـــروات النباتية 
والبيئية مــن أجــل تنمية إنسانية مُستدامة؟ 
ــتـــــرك« الإنــــســــانــــي مــن  ــ ــــشـ ــمُـ ــ كـــيـــف نـــحـــمـــي »الـ
العالمي، »فنحن  المخاطر  فوضى مجتمع 

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Latour>.   )1(

نـــجـــلـــس جـــمـــيـــعًـــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــخـــاطـــر عــلــى 
مستوى العالم« )بيك، 2013: 7(.

لا يــفــوتــنــا أن نــشــيــر فــــي الــــبــــدايــــة، إلـــى 
أنّ عــادل سالمي هــو أنثروبولوجي تونسي 
ـــي لـــلـــبـــحـــوث  ـــقـــــومــ ــهــــد الــ ــعــ وبــــــاحــــــث فــــــي الــــمــ
الـــزراعـــيـــة والــبــيــئــيــة بــفــرنــســا INRA. تحصّل 
عــلــى شـــهـــادة الـــكـــفـــاءة فـــي الــبــحــث فـــي علم 
ــنـــة 1991  ــعـــة تــــونــــس سـ ــمــــاع مــــن جـــامـ ــتــ الاجــ
فــي  ــــادة  ــهــ ــ ــشــ ــ الــ ونــــــــــال   ،)1991 ــــي،  ــمــ ــ ــالــ ــ )ســ
الـــدراســـات الــمُــعــمّــقــة ســنــة 1993 بــالــمــدرســة 
الــعــلــيــا لـــلـــدراســـات فـــي الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
نــاقــش  (Selmi, 1993)؛  بـــبـــاريـــس   EHESS
ــا  ــيــ ــثــــروبــــولــــوجــ ــــي الأنــ أطــــــروحــــــة دكـــــــتـــــــوراه فــ
ــــوان  ــنـ ــ ــــت عـ ــــحـ تـ  2004 ــــة  ــنـ ــ ــــة سـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الȽȽȽȽȽفȽȽȽȽȽانȽȽȽȽȽواز: إدارة  الȽȽȽوطȽȽȽنȽȽȽيȽȽȽة  الȽȽȽحȽȽȽديȽȽȽYȽȽȽة 
الȽȽطȽȽبȽȽيȽȽعȽȽة والȽȽȽمȽȽȽعȽȽȽارS الȽȽمȽȽرتȽȽبȽȽطȽȽة بȽȽالȽȽتȽȽنȽȽوّع 
البيولوجي (Selmi, 2004). تتمحور أعماله 
حــــول الـــمـــمـــارســـات والـــمـــعـــارف والــســيــاســات 
والــمــخــاطــر ذات الــعــلاقــة بــحــمــايــة الطبيعة 
ــنـــوّع الــجــيــنــي  ــتـ والـــحـــفـــاظ عــلــى الــمــحــيــط والـ
الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي. وتــتــأطّــر أبــحــاثــه ضمن 
مشروع أبرز رموزه برينو لاتور )1(. ويتمحور 
هــذا المشروع حــول »سوسيولوجيا العلوم« 
ــدًا فــــي مـــوضـــوعـــات »أنـــظـــمـــة إنـــتـــاج  وتــــحــــديــ
ــار«.  ــكــ ــتــ ــارات الابــ ــ ـــســ ــ ــيـــات ومـ ــنـ ــقـ ــتـ الــــعــــلــــوم والـ
ـــا  ــــه الــــعــــلــــمــــيــــة مـــهـــتـــمًّ ــــرتـ ــيـ ــ ــــسـ بــــــــــدأ ســـــالـــــمـــــي مـ
بإيبيستمولوجيا العلوم الاجتماعية ومكانتها 
في بناء آليات تطوير وحوكمة الممارسات 
الــبــشــريــة وإدارة الــطــبــيــعــة. ومـــنـــذ الــتــحــاقــه 
رسميًّا بـINRA )فرنسا( توسّعت اهتماماته 
ــــزة الـــمـــعـــرفـــة  ــهـ ــ الـــبـــحـــثـــيـــة لـــتـــشـــمـــل تـــحـــلـــيـــل أجـ
والسلطة في رسم سياسات الانتقاء الجيني 
الـــحـــيـــوانـــي )الـــخـــنـــزيـــر والــــــدواجــــــن والـــبـــقـــر 
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والأسماك(، والتحوّلات الناتجة منها - ذات 
الــعــلاقــة بــالأحــيــاء )بــشــر وغــيــر الــبــشــر(، وقد 
نُــشــرت تلك الأطــروحــة عــام 2006 عــن دار 

نشر العلوم والإنسان الفرنسية.

: في طرافة  ɀʘأو
المبنى والمعنى

الجديد في كتاب عادل سالمي، بالنسبة 
إلــــى عــلــم الاجـــتـــمـــاع الـــعـــربـــي، هـــو مــوضــوع 
البحث ومــقــاربــة التفكير. فــإضــافــة إلــى أنّ 
سالمي يدرس ويحلل سوسيولوجيًّا مسارات 
بناء أيديولوجيا حماية الطبيعية في فرنسا 
ومــســتــعــمــراتــهــا مــــن خـــــلال دراســـــــة مــيــدانــيــة 
داخـــل الحديقة الوطنية الــفــانــواز PNV )2(؛ 
فهو يستعمل مُقاربة إثنوغرافية وسوسيو - 
تــاريــخــيــة مُــطــعّــمــة بــعــلــم الاجـــتـــمـــاع الــمُــقــارن 
المتنافسة حـــول مشاريع  الــمــعــارف  لتحليل 
إدارة الفضاء الطبيعي. طريفة هي الأسئلة 
والأفـــــكـــــار الـــتـــي يــطــرحــهــا الــــكــــتــــاب، وكــثــيــرة 
ومُتنوعة المناقشات الإيبيستمولوجية ذات 
العلاقة بقواعد المنهج العلمي الاجتماعي. 
فكثيرًا ما ينزع علماء الاجتماع إلى مساءلة 
الميدان مُستخدمين أساسًا من الفرضيات 
مسبقة البناء، فــي حين نجد عــادل سالمي 
ــاه عـــلـــمـــاء الأجــــنــــاس جـــاعـــلًا  يــنــحــو فــــي اتــــجــ
»الميدان يتكلّم بذاته«، وهو ما فتح أمامه 
آفـــاقًـــا تحليلية جـــديـــدة، فــشــمــلــت الــمــلاحــظــة 
الإثــنــوغــرافــيــة إلـــى جــانــب الــفــضــاء الطبيعي 
وأشيائه أنشطة الفاعلين ومعارفهم، الأمر 
الــــذي مــكّــنــه مـــن تـــجـــاوز الــمــعــانــي الــظــاهــرة 
التي تكشف عنها أقــوال الفاعلين ليتوصّل 

ــانـــواز« حــديــقــة فــرنــســيــة تــابــعــة لإقــلــيــم الــســافــوا (Savoie) مـــن مــنــطــقــة الألـــب  الــحــديــقــة الــوطــنــيــة »الـــفـ  )2(
(Auvergne-Rhône-Alpes).

إلى استكشاف المعنى الكامن في العلاقات 
والــتــفــاعــلات الــتــي تــربــط الــفــاعــلــيــن بــأشــيــاء 
الطبيعة، وتلك التي تربط بعضهم بالبعض 

الآخر فتنكشف حقيقة رؤيتهم للعالم.

مــــن هـــنـــا، فــــــإنّ قـــراءتـــنـــا لـــكـــتـــاب عــــادل 
سالمي ستُعنى بهذين البعدين الأساسيين - 
المبنى والمعنى - اللذَيْن، حسب اعتقادنا، 
ــتــــاب، مــتــســائــلــيــن:  ــقــــاط قـــــــوّة الــــكــ ــــمــــثــــلان نــ يُ
كــيــف يُــمــكــنــنــا الـــيـــوم أن نــســتــفــيــد مـــن نــتــائــج 
بــحــث ســالــمــي الــخــاصــة بــالــســيــاســات البيئية 
ــــن الــبــيــولــوجــي مـــن أجـــل بــنــاء مــشــاريــع  والأمـ
محلّية لإدارة الطبيعة هدفها الحفاظ على 
الثروات النباتية والحيوانية وضمان الأمن 

الغذائي والبيولوجي؟

الــــــــعــــــــمــــــــل،  مـــــــــــــن  الـــــــــــــنـــــــــــــوع  هــــــــــــــــــذا  إنّ 
ــيـــدانـــي،  ــمـ الأنــــثــــروبــــولــــوجــــي: الاســـتـــقـــصـــاء الـ
ــــده لأنّـــــه  ــنـ ــ يـــســـتـــحـــقّ بـــالـــفـــعـــل أن نــــتــــوقّــــف عـ
ــا مـــــن فــــهــــم مـــخـــصـــوص  ــ ــــلاقًـ ــــطـ ــاعــــدنــــا انـ يُــــســ
للطبيعة الاجــتــمــاعــيــة للنشاط الــعــلــمــي، على 
ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي  ــلــــة مــــمــــارســــة الــ ــبــــط بــــوصــ ضــ
السوسيولوجي في زمن »المخاطر الكبرى« 
وأنماط العيش الجديدة. والملاحظ أنّ عمل 
سالمي لم يقتصر على الملاحظة بالمشاركة 
والتحقيق الشفوي؛ إنّما أيضًا أدّت المعلومة 
غير المباشرة عبر الاستقصاء النصّي دورًا 
ــا فــي بــنــاء أنــمــوذجــه التحليلي وتحديد  مــهــمًّ
الوقائع والتوصيف الدقيق لمشاريع إدارة 

»الفانواز«.

إنّ المباشرة بخوض التحقيق الميداني 
ليست دائمًا أمــرًا بديهيًّا. فليس من اليسير 
أبــــدًا عــلــى عــــادل ســالــمــي، ابـــن تــونــس الــذي 
ــمـــاضـــي، مــن  ــرّ، فــــي تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الـ ــ فــ
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واقـــع ســيــاســي ومــعــرفــي مُــتــشــابــك ومُــشــتــبــك، 
ــبــــاشــــر لــــدى  ــمــ ــيـــق الــ ــقـ ــتـــحـ خـــــــوض تــــجــــربــــة الـ
مجموعة سكّانية غريبة عــنــه. لكن بالرغم 
مــن الــمــســافــة الــثــقــافــيــة الــفــاصــلــة بينه وبين 
»مــنــطــقــة الــــفــــانــــواز« وفــاعــلــيــهــا وأشـــيـــائـــهـــا - 
الباريسية جعلت  ولكْنته  التونسية  فــأصــولــه 
ــيـــن تُـــــــــــراوح بــيــن  ــبـــحـــوثـ ــمـ مـــــن ردود فــــعــــل الـ
الرفض والريبة - فإنّ بعض المقاطع الخام 
التي استشهد بها من مقولهم تُطلعنا جيّدًا 
على اللحظات الخصبة التي دارت ضمنها 
الـــمُـــقـــابـــلات. وتُـــبـــرهـــن الــــحــــوارات الــطــويــلــة، 
التي دارت بين الأجنبي ومضيفه، على أنّ 
الباحث توصّل إلى إقناع مُختلف الفاعلين 
)علماء الطبيعة وإداريــيــن وســكّــان محلّيين 
ومُــســتــثــمــريــن( بــأهــمــيــة مـــشـــروعـــه، ونــلاحــظ 
ــــي لـــعـــب دور الـــوســـيـــط  كــــذلــــك أنّــــــــه نـــجـــح فـ
(Médiateur) بين مُختلف الفاعلين. ويتبيّن 
من نوعية المواد المستقاة والمعطيات التي 
والخبرة  التجربة  الــبــاحــث مراكمته  جمّعها 
أثــنــاء مــمــارســتــه الــبــحــث الــســوســيــولــوجــي في 
فرنسا، حيث بدأ مسيرته العلمية سنة 1993 
طالبًا في الكوليج دو فرانس، ثم عضوًا في 
وحدة بحث »العلوم والسلطة«، واهتم ضمن 
فريق بحث بــدراســة إيبيستمولوجيا العلوم 
الاجتماعية ودورهــا في بناء أجهزة التنمية 
ــــوارد  ــمـ ــ وإدارة الــــمــــمــــارســــات الإنـــســـانـــيـــة والـ
الطبيعية، ليباشر العمل الأكاديمي في كلّ 
الــمــلاحــظــة  ومــــــــارس   ،ehessو  INRA مــــن 
الأنــثــروبــولــوجــيــة والــبــحــث فــي سوسيولوجيا 

البيئة قبل إنجاز الدكتوراه.

إنّ أحــد الــمــداخــل الأســاســيــة والممكنة، 
بــالــنــســبــة إلــــى الــمــهــتــمّــيــن بــمــعــالــجــة الأســئــلــة 
الـــجـــديـــدة والــبــاحــثــيــن عـــن الــمــعــنــى الــكــامــن 
ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الــــتــــحــــوّلات  ــلـــف الأنـــــســـــاق الــ خـ
ليبرالية(، والتي  )العولمة والنيو -  الكُبرى 

قد تؤسّس لمبادئ مرجعية تؤطّر أعمالهم: 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــمــــيــــدانــــي الــــمُــــبــــاشــــر والـــبـــحـــث 
الأنثروبولوجي لليومي المحلّي بأفق كوني. 
فـــهـــل نـــجـــح عــــــادل ســـالـــمـــي، بــتــبــنّــيــه مُـــقـــاربـــة 
إثنوغرافية وتمشّي سوسيو - تاريخي، في 
ــــداف بــحــثــه - الــمُــعــلــنــة - بــتــقــديــم  تــحــقــيــق أهــ
صورة عن سيرورة بناء أيديولوجيات إدارة 
الــطــبــيــعــة؟ وهــــل تــــوصّــــل، مـــن خــــلال تحليل 
مـــــعـــــارف ومـــــمـــــارســـــات مُـــخـــتـــلـــف الـــفـــاعـــلـــيـــن 
والمتدخّلين وربطها بتاريخ ظهور الحدائق 
الـــوطـــنـــيـــة فـــــي فـــرنـــســـا وعـــلاقـــتـــهـــا بـــتـــجـــارب 
ــمــــرات الــــتــــابــــعــــة لـــــهـــــا، إلــــــــى كــشــف  ــعــ ــتــ ـــســ ــمـ الــ
مساهمة هذه المعارف والتجارب في وض 
الــتــنــوّع  (Prototype) لإدارة  ـــي  ــ أوّلـ نـــمـــوذج 
الجيني النباتي والحيواني وفَهْم التحوّلات 

التي تشهدها عوالم الأحياء؟

 : ɀʘّتستوجب الإجابة عن هذه الأسئلة أو
ــــه  ــــراءة الــكــتــاب بــلــغــة عــــادل ســالــمــي )أدواتـ قـ
ــمـــوذج الــتــحــلــيــلــي(. فضمن  ــنـ الــمــفــهــومــيــة والـ
كــلّ عمل سوسيولوجي توجد نظرية علمية 
اجتماعية، تحمل في طياتها فلسفة للتاريخ 
ولــلــمــجــتــمــع، يــتــوسّــطــهــا عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع من 
أجل العبور من المعنى الكامن إلى المعنى 
الظاهر انكشافًا لحقيقة ما )بوغام، 2012: 
ــتــــطــــوّرات الـــرتـــب  ȽȽȽا: الإحــــاطــــة بــ ɀيȽȽȽانȽȽȽ53(، وث
الــوجــوديــة الــتــي عرفتها الطبيعة وأشــيــاؤهــا 
الــنــظــريــات السوسيولوجية الحديثة.  داخـــل 
فــمــجــتــمــع الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن لــن 
يكون متكوّنًا فقط من أعــداد من الإنسان 
ـــادي، كـــمـــا لــــم يـــكـــن مــجــتــمــع الـــقـــرن  ـــصـ ــتـ الاقــ
الــعــشــريــن مــتــكــوّنًــا مـــن أعـــــداد مـــن الإنــســان 
الاجــتــمــاعــي، بـــل أصــبــح لــلــطــبــيــعــة وأشــيــاؤهــا 
ـــل الــــصــــورة الـــتـــي يــعــرضــهــا علم  ــودًا داخــ ــ ــ وجـ
ا:  ɀالاجتماع عن المجتمعات الحديثة. وثالث
امــــتــــلاك فـــكـــر نـــقـــدي تـــجـــاه قــــواعــــد الــبــحــث 
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ــاعــــي )الإيـــبـــيـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــة  ــمــ ــتــ الـــعـــلـــمـــي الاجــ
الــدوركــهــايــمــيــة والــفــيــبــريــة( الــتــي جعلت من 
الــــظــــواهــــر »أشــــــيــــــاء«، ومـــــن »الـــمـــوضـــوعـــيـــة« 
و»الحياد« معيارين ثابتين لتقييم الممارسة 
ا التمييز بين  ɀالبحثية السوسيولوجية. وأخير
الإثنوغرافيا الأداتية (Instrumentale): تلك 
التي تترصّد المعطيات وتدفع بالأساس نحو 
ــيـــاء تختلف  الــتــوصّــل إلـــى اكــتــشــاف أنّ الأشـ
عمّا نتصوّر أنّها عليه؛ وتحيل على الأعمال 
ــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا الـــمـــؤسّـــســـة  ــيـــة الــ ــيـــالـ الـــكـــولـــونـ
الاستعمارية لإنفاذ مخطّطاتها الاستغلالية. 
التي   ،(Reflexive) التفكّرية  والإثنوغرافيا 
تــقــتــرح عــلــى الــبــاحــث فـــي الأنــثــروبــولــوجــيــا، 
إلــى جانب تقديم معطيات حــول ما يحدث 
ــبــــحــــوث، تـــقـــديـــم فـــرصـــة  داخــــــــل الـــــواقـــــع الــــمــ
لــلــتــفــكــيــر فــــي الـــصـــفـــات الـــجـــوهـــريـــة لــثــقــافــة 
مــا؛ تلك التي يتمسّك أصحابها بفكرة أنها 
ــتـــوصّـــل إلــى  غــيــر قــابــلــة لـــلـــشـــكّ، مـــن أجــــل الـ
 (Latour, 1979: فــهــمــهــا بــشــكــل أكــثــر عــمــقًــا
(20-18. فهذه المُقاربة تتميّز بطرح الأسئلة 
وتــــجــــاوز الــمــســائــل الأيـــديـــولـــوجـــيـــة ومــحــاولــة 
الــفــهــم. فــــ »الـــهـــدف الأســـاســـي مـــن الـــدراســـة 
الإثــنــوغــرافــيــة تــتــعــلّــق بــقــدرتــنــا الـــذاتـــيـــة على 
الــتــمــوقــع الــتــفــهّــمــي بــالــنــســبــة إلــــى الآخـــريـــن. 
ــــذا يـــكـــمـــن فــــي قـــدرتـــنـــا  وإحــــــــدى مـــظـــاهـــر هــ
الذاتية على الانخراط في التفكير العملي، 
وعلى التأويل واختيار الجوهري والتنسيب 

(Geertz, 1973: 14) »والتصنيف... إلخ

ا: قراءة في المضامين ɀثاني

ــــى ســتّــة  ــتـــابـــه إلــ ــالـــمـــي كـ ــسّــــم عـــــــادل سـ قــ
ــــم الȽȽȽثȽȽȽلثȽȽȽة الأولȽȽȽȽȽȽȽى مــخــتــلــف  ــــرسـ أجــــــــــــزاء: تـ
مراحل تأسيس »الحديقة الوطنية الفانواز« 
ــا فـــي فــرنــســا  الـــتـــي مــثّــلــت مـــوضـــوعًـــا ســجــالــيًّ

طوال ثلاثين سنة. ثمّ من خلال التوصيف 
ــنــــقــــاشــــات والــــــمــــــواجــــــهــــــات بــيــن  ــلــ الـــــدقـــــيـــــق لــ
ــتَــــي نــظــر أيــديــولــوجــيــا حــمــايــة الــطــبــيــعــة  زاويــ
وفضاءاتها - الأولى علمية والثانية ثقافية - 
يُبيّن الباحث تطوّر مفهوم الفضاء الطبيعي 
الـــمـــحـــمـــي وتـــــحـــــوّل هــــويــــات فـــاعـــلـــيـــه وتـــغـــيّـــر 
تــمــثّــلاتــهــم وتــفــاعــلاتــهــم. وتــكــشــف الــمــقــاطــع 
ــا  ــ ــــراهـ ــــي أجـ ــتـ ــ ــــن الــــمــــقــــابــــلات الـ ــلــــة مــ الــــطــــويــ
الــبــاحــث مــع مــبــحــوثــيــه، بــصــورة جــلــيّــة، تــعــدّد 
رهانات الفاعلين في مسألة »إدارة الطبيعة 
وحمايتها«، وصــعــوبــة الــتــوافــق حــول معايير 
ــاء الــطــبــيــعــي«.  ــفـــضـ تــقــيــيــم أشــــكــــال إدارة »الـ
ــتـــضـــارب الـــمـــصـــالـــح واخــــتــــلاف مـــمـــارســـات  فـ
والمستعملين  جهة  مــن  المحلّيين  الــســكّــان 
الخارجيين للحديقة من جهة أخرt، وتواتر 
ــدّد عـــمـــلـــيـــات رســـــم الـــحـــدود  ــ ــعـ ــ ــمـــشـــاريـــع وتـ الـ
يجعل  ثالثة،  مــن جهة  للمحمية  الجغرافية 
إدارة »الفضاء الطبيعي« يختلف بشكل كبير 
عن إدارة أي فضاء آخر )شركة أو مؤسّسة 
أو حـــــزب أو جــمــعــيــة( لأنّ واقــــــع »الـــفـــضـــاء 
الطبيعي«، المادي والسوسيولوجي، يفرض 
اتباع رؤية أوسع تجمع وجهات نظر مُتباينة 
قد لا تتقاطع إلّا عند نقطة اعتبار »الفضاء 
ــمــــال وطـــنـــي يــجــب الــتــوصّــل  الــطــبــيــعــي« رأســ
ـــــوازن بــيــن اســتــثــمــاره  ـــى إيـــجـــاد مـــشـــروع يـ إلـ
وحــمــايــتــه، يــعــنــي الــبــحــث عـــن الـــتـــوافـــق بين 
رهان الحفاظ على برّية »الفضاء الطبيعي« 
بحمايته من تدخّلات المُستثمرين، ورهان 
مشاريع  ببعث  المستدامة  المحلية  التنمية 
ــــي تـــتـــطـــلّـــب تــهــيــئــة  ــتـ ــ ــتــــويــــة الـ ـــة الــــشــ ــاضــ ــ ــريـ ــ الـ

وتصميمًا مخصوصين للفضاء.

فــي الــجــزأيــن الرابع وال(امس، ينتقل 
الــكــاتــب إلـــى تحليل مختلف الــمــعــارف التي 
ــــول الـــفـــضـــاء الـــطـــبـــيـــعـــي: مـــعـــارف  تـــكـــوّنـــت حــ
ــــارف الـــمُـــتـــصـــرّفـــيـــن  ــعــ ــ ــعـــة، ومــ ــيـ ــبـ ــار الـــطـ أنـــــصـــ
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ــــارف نـــشـــطـــاء الـــريـــاضـــة  ــعـ ــ )الإداريــــــــيــــــــن(، ومـ
الـــرعـــاة  ــــارف  ــعـ ــ ومـ  (Alpénistes) الـــشـــتـــويـــة 
ســالــمــي  أنّ  ويـــبـــدو   .(Alpagistes) ــرحّــــل  الــ
ــيـــر مـــــن الــــجــــهــــد والــــــوقــــــت لــيــلــغــي  ــثـ بـــــــذل الـــكـ
الــحــواجــز والــفــواصــل الــتــي تقف غــالــبًــا أمــام 
الــبــاحــث الأنــثــروبــولــوجــي لــيــتــوصّــل إلـــى بناء 
نـــتـــائـــجـــه الـــبـــحـــثـــيـــة مُــــســــتــــدلاًّ بـــمـــا عـــايـــنـــه عــن 
قـــــرب مـــن تـــفـــاعـــلات وروابــــــــط بــيــن مختلف 
الفاعلين وممارساتهم ومعارفهم وعاداتهم 
ومنتجاتهم، وكــيــف أنّ تلك الــمــعــارف، رغم 
تكاملها أحيانًا وتقاطعها أحيانًا أخرى، فإنّها 
تُــســتــعــمــل مـــن طــــرف أصــحــابــهــا فـــي مــعــارك 
ــيـــس شــــرعــــيــــات لــــفــــرض نـــمـــط اســـتـــغـــلال  تـــأسـ
ــإنّ إدارة  ــ ــــذا فــ وتــهــيــئــة الـــفـــضـــاء الــطــبــيــعــي. لـ
الطبيعة وبــنــاء روابــــط جــديــدة مــع أشــيــائــهــا، 
حسب رأي سالمي، يمرّ عبر معرفة الميدان 
أي إحصاء العناصر التي تتكوّن منها البنية 
المجتمعية لــلــفــضــاء الــطــبــيــعــي بــمــا فـــي ذلــك 
التمثّلات والثقافات والــذهــنــيــات، وامتلاك 
المعلومة والاقتراب من تفاصيل الممارسات 
اليومية، وبخاصة التوصّل إلى إيجاد نقاط 

تقاطع بين رهانات مختلف الفاعلين.

والـــمـــلاحـــظ أنّ عــــادل ســالــمــي استعمل 
المعطيات الإثنوغرافية مفهوم  فــي تحليل 
الـــتـــرجـــمـــة الــــــذي أخــــــذه مــــن أعــــمــــال مــيــشــال 
كــالــون (Callon, 1986) للتعبير عــن أهمية 
 (Médiateurs) الـــدور الــذي يلعبه الــوســطــاء
الأدوار -  وتــــــــوزيــــــــع  الأهــــــــــــــــداف  لــــتــــرجــــمــــة 
ــهـــذا الــمــعــنــى وضـــعـــيـــة عــلائــقــيــة  والـــتـــرجـــمـــة بـ
تعني الوساطة - أي تُمثـلّ لغة جماعة ما في 
التعبير عــن الأهــــداف والـــرهـــانـــات، وتــربــط 
(Acteurs) والفعلة  الفاعلين  بين  الــصــلات 
ــــل داخــــل  ــوَاعِــ ــ ــ فَ إلـــــى  (Actants) فـــتـــحـــوّلـــهـــم 
شــبــكــات تــتــحــركّ حــســب ديــنــامــيّــات تفرضها 

السياقات المحلية والكونية.

فـــي الـــجـــزء الأخȽȽيȽȽر يـــعـــود الـــكـــاتـــب إلــى 
مواجهة المَنْطِقَين السابقين: منطق ترشيد 
الإدارة بـــهـــدف الـــحـــمـــايـــة، ومــنــطــق ضــــرورة 
التهيئة بــهــدف الاســتــثــمــار. ليختم بالتشديد 
ــــى مــــشــــروع نــهــائــي،  عـــلـــى عُـــســـر الـــتـــوصّـــل إلـ
بسبب تــبــايــن الــمــعــارف وتــضــاربــهــا وإصـــرار 
الفاعلين كل من جهته على فرض معارفهم 
ــيـــات لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى سُـــبـــل إدارة  لـــبـــنـــاء شـــرعـ

الفضاء الطبيعي واستغلال خيراته.

ــا الـــكـــاتـــب  ــهــ ــونــ ــنــ الȽȽȽ)ȽȽȽاتȽȽȽمȽȽȽة الȽȽȽȽعȽȽȽȽامȽȽȽȽة، عَــ
»تشبيك قصري للفاعلين ومــشــروع حديقة 
ــــد فــيــهــا الـــمـــصـــاعـــب الــتــي  ــ غـــيـــر مُـــكـــتـــمـــل«، أكّ
تحول دون اكتمال مشاريع »إدارة« الطبيعة. 
حيث تميّزت كلّ مرحلة بروابط مخصوصة 
)تــحــالــفــات، مــنــافــســة، تـــصـــادم( يــتــجــوّل بين 
ثــنــايــاهــا الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي 
ــانــــــونــــــي. ويــــــأخــــــذ الـــــفـــــضـــــاء الـــطـــبـــيـــعـــي  والــــــقــــ
»الفانواز« وأشياؤه من هذه الروابط معناه، 
ــعـــريـــف هـــويـــات  ــتـ ــلــــون بـ ــفــــاعــ حـــيـــث يــــقــــوم الــ
الأشياء ورسم حدود الفضاء وتوزيع الأدوار 
مُترجمين، إلى هذا الحدّ أو ذاك، معارفهم 
وتــمــثّــلاتــهــم إلــــى واقـــــع يُــبــنــى حــســب طبيعة 
المصالح والرهانات التي تفرضها الروابط 
الجديدة. هكذا بُنيت حول الفضاء الطبيعي 
شبكات محلية تتمفصل بين روابطها نخب 
ــمـــدنـــي.  ــيـــاســـي والـــمـــجـــتـــمـــع الـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـــسـ
ويتأكّد، حسب المؤلّف، أنّ منطق التشبيك 
بات يحكم طبيعة العلاقات وروابطها، فقد 
تــحــوّلــت الــشــبــكــات، كما يصفها، إلــى أرحــام 
تــلــد »جـــمـــاعـــات« مــتــشــابــكــة الـــهـــويّـــات تنتظم 
ــتــــصــــاد والـــمـــعـــرفـــة،  بـــداخـــلـــهـــا الـــســـيـــاســـة والاقــ
وتـــؤدي الــعــنــاصــر - الفاعلة مــن غير البشر 
أدوارًا مهمّة خاصة حين تتحوّل من مجرّد 
ــكــــمــــاء إلـــــــى »وســـــــطـــــــاء« تـــتـــكـــلّـــم  »وســـــــائـــــــط« بــ

وتُترجم.
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إذًا، يــســرد الــكــاتــب تــجــربــة إثــنــوغــرافــيــة 
مــيــدانُــهــا فـــضـــاءٌ طــبــيــعــي يــقــع عــلــى المنطقة 
الـــحـــدوديـــة بــيــن فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا: »حــديــقــة 
الـــفـــانـــواز الـــوطـــنـــيـــة«، حــيــث يــشــتــغــل فــاعــلــون 
ــاتــــهــــم: بــــاحــــثــــون وإداريــــــــــــون  ــويــ ــدّدة هــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
ومجتمع محلّي مُتعدّد الأنشطة والمعارف. 
هــدفــه الـــتـــوصّـــل إلــــى بــنــاء مـــشـــروع تــوافــقــي 
لإدارة الطبيعة )حــديــقــة الـــفـــانـــواز(. لـــذا لم 
ــيـــف الـــفـــضـــاء  ــتـــوصـ يـــكـــتـــفِ عــــــــادل ســـالـــمـــي بـ
ــــدوده وإحـــصـــاء عــنــاصــره الــفــاعــلــة  ــــم حــ ورسـ
)الأشياء والبشر(، بل قدّم دراسة إثنولوجية 
لــحــديــقــة »الـــــفــانــواز« تــمــيّــزت بــعُــمــق التحليل 
ــتـــهـــا،  ــــخ الــــحــــديــــقــــة ولـــــمـــــراحـــــل مـــأســـسـ ــــاريـ ــتـ ــ لـ
مُــقــتــرحًــا دراســــة مُــعــمّــقــة لــمــعــارف الفاعلين 
ــهــــم لــلــعــالــم  ــتــ ــتــــي تـــعـــكـــس رؤيــ ــتـــهـــم الــ وأنـــشـــطـ
وعــلاقــتــهــم بـــأشـــيـــاء الــطــبــيــعــة. ويُــحــيــلــنــا هــذا 
التمشّي البراغماتي )3( - الذي تمحور حول 
اســتــخــدام مــقــاربــة تجعل الــبــاحــث أقـــرب ما 
يكون من الواقع السلوكي للفاعلين - على 
ما يُطلَقُ عليه إثنوغرافيًا العلم وهو يشتغل 

.(La Science en action)

qغت Ʌول �ا: أدوات البح ɀثالث

يــضــعــنــا عــــادل ســالــمــي أمــــام اخــتــصــاص 
معرفي يثير أسئلة إيبيستمولوجية وأكاديمية 
مــــزدوجــــة، يــتــمــثّــل الـــشـــق الأوّل مــنــهــا بــكــون 

ولـــد هـــذا الــتــيــار فـــي أواســـــط الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن فـــي فــرنــســا فـــي ســيــاق هــيــمــنــة تــيّــار   )3(
السوسيولوجيا النقدية لبيار بورديو والفردانية الميتودولوجية لريموند بودن، وهو تيّارٌ سوسيولوجيٌ 
جديدٌ اُطلق عليه اسم »السوسيولوجيا البراغمتية«. هذه السوسيولوجيا تعتمد التحقيق الإمبيريقي 
والإثنوميتودولوجيا،  التفاعلية  مُختلفة:  مـــدارس  مــن  وتــتــغــذّى  الاجتماعية.  العلوم  منهجيات  حسب 

والتقليد الفلسفي الأمريكي »البراغماتي«.
 (Barry Barnes) الــبــرنــامــج الــقــوي«: نقطة الانــطــلاق لــهــذه الــمــقــاربــة، صاغها كــلّ مــن بـــاري بــارنــس«  )4(

ودافيد بلور (David Bloor) في سلسلة من المقالات نشرت خلال الفترة بين 1974 و1982.

عــلــم اجــتــمــاع الــعــلــوم، بنظرياته ومنهجياته 
ـــا جـــــديـــــدًا فــي  ــاتـــه، اخـــتـــصـــاصًـــا عـــلـــمـــيًّ ــيـ ــنـ ــقـ وتـ
مــجــال الــســوســيــولــوجــيــا، وبــخــاصــة مـــع بـــروز 
تيّار معرفي جديد داخــل فرع علم اجتماع 
المعرفة العلمية ابتداءً من سبعينيات القرن 
الماضي، عُــرف بـ »البرنامج الــقــوي«، عمل 
أصــحــابــه عــلــى تــقــويــض أســـس سوسيولوجيا 
العلمية الكلاسيكية، وعلى زعزعة  المعرفة 
أركان النظريات المتعلقة بالعلوم الخالصة 
وإيــبــيــســتــمــولــوجــيــا الــعــلــم، لــيُــقــدّمــوا الــمــعــرفــة 
ــــه صـــفـــة ودور  ــــي هـــيـــئـــة نــــظــــام لـ الـــعـــلـــمـــيـــة فـ
سوسيو - مهني. وبيّنوا التكيّفات السوسيو - 
اقتصادية والسياسية والثقافية وتأثيرها في 
الممارسة المعرفية وفي سياقات اشتغالها 
ومناهجها ومُخرجاتها )4(. أمّــا الشقّ الثاني 
فــيــتــمــثّــل بـــــأنّ »الــطــبــيــعــة« كـــمـــوضـــوع للبحث 
الإثــنــولــوجــي، رغــم قــدمــه، بــدأت تأخذ حيّزًا 
ــا داخـــل الــحــقــل العلمي السوسيولوجي  مــهــمًّ
مــنــذ بـــدايـــة ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، إذ 
ــــات الأنــثــروبــولــوجــيــة  ــــدراسـ لـــوحـــظ تـــواتـــر الـ
وتــأسّــســت شيئًا  بالطبيعة،  المجتمع  لــعــلاقــة 
فــشــيــئًــا أنــثــروبــولــوجــيــا بــيــئــيــة تــهــتــمّ بــتــمــثّــلات 
الـــشـــعـــوب وكــيــفــيــة تــأثــيــرهــا فـــي الــبــنــى وفــي 
العلاقات الاجتماعية وبخاصة في رهانات 

السياسات البيئية.

ــــادل ســالــمــي يــنــحــدر  بــالــرغــم مـــن أنّ عـ
مــن وســط علمي )عــلــم الاجــتــمــاع التونسي( 
لم ينخرط فاعلوه، إلى حدود بداية الألفية 
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ــــي بــــاراديــــغــــمــــات ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا  ــيــــة، فـ ــثــــانــ الــ
ــيــــات »إدارة  ــالــ ــكــ »مـــجـــتـــمـــع الـــمـــخـــاطـــر« وإشــ
البيئة«، ولم يتخلّص مُؤسّسوه من مقاربات 
السوسيولوجيا ما بعد الكولونيالية، غير أنّ 
مــوضــوع بــحــثــه يــأتــي ضــمــن مــشــاريــع علمية 
تأسست، منذ أواسط القرن العشرين، حول 
هذا التوجّه الجديد وأعطت أولوية قصوى 
للتغيّرات البيئية والمخاطر المُحيطة بالفرد 
والــمُــجــتــمــع )5(، مــؤكّــدة ضــــرورة عـــدم الفصل 
بــــيــــن الـــطـــبـــيـــعـــة والــــثــــقــــافــــة، وبــــيــــن الـــمـــحـــلّـــي 

والكوني.

رغــــم حــــرص عـــــادل ســالــمــي عــلــى عــدم 
تعويم الــســؤال الإثــنــولــوجــي داخـــل الــدراســة 
الإثــنــوغــرافــيــة، أي تجنّب الأحــكــام المُسبقة 
حــول الــعــامــل »الــثــقــافــي« ومواجهته بوصفه 
مــــــــوردًا يــســتــعــمــلــه الـــفـــاعـــلـــون أثــــنــــاء مــمــارســة 
أنشطتهم اليومية للفهم والتأويل والبرهنة 
والــمــحــاجــجــة، فـــــإنّ الــثــقــافــي كــمــا اســتــعــمــلــه 
ــيـــــس أنـــــــمـــــــوذجًـــــــا لـــتـــحـــلـــيـــل  ــ ــــي لـ ــمـ ــ ــالـ ــ عـــــــــــادل سـ
الــتــي عاينها  ســلــوكــات الفاعلين وأنشطتهم 
داخـــــل حــديــقــة »الـــــــفـــانـــواز« وحـــولـــهـــا، وإنّـــمـــا 
ــيـــن ســـلـــوكـــات  ــنـــه بـ ــايـ ــســــاوق الـــــــذي عـ ــتــ هــــو الــ
ــتــــي تــــوارثــــوهــــا أو  الـــفـــاعـــلـــيـــن والــــمــــعــــارف الــ
اكـــتـــســـبـــوهـــا مــــن خـــــلال مـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــم 
داخل الحديقة. ومع ذلك يظهر تأثير البعد 
ــفــانــواز« في  الــثــقــافــي فــي طــريــقــة إدارة »الـــ
تــــعــــدّد طــــرائــــق تـــعـــريـــف الـــحـــديـــقـــة واخـــتـــلاف 
أشــكــال إدارتــهــا وتباين المعارف التي تُــدار 
ــــوى أحـــد  ــقـــافـــي« لـــيـــس سـ ــثـ ــا، غـــيـــر أنّ »الـ ــهـ بـ
ــتــــوازن فـــي الــعــلاقــة بين  عـــوامـــل اخـــتـــلال الــ
الإنــســان والطبيعة، وبخاصة أنّ مجتمعات 

يمكن القول إن الرائد الذي فجّر قضية المخاطر ووضعها على قائمة جدول أعمال العلم الاجتماعي   )5(
المعاصر هو »إيرليش بــك« أستاذ علم الاجتماع الألماني، حيث أصــدر كتابًا شهيرًا أثــر في أجيال 
من الباحثين، وهو كتاب سوسيولوجيا الم(اطر الــذي كتب أولًا بالألمانية ثم ترجم من بعد إلى 

الفرنسية والإنكليزية، وله كتب أخرى في الموضوع يتعمق فيها في بحث مختلف قضايا المخاطر.

الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن باتت 
ــمَـــة )مـــخـــاطـــر الــبــيــئــة  َـ ـــ ــوْلـ ــعَـ ــه مــخــاطــر مُـ ــــواجــ تُ
ــتــــصــــاد ومـــخـــاطـــر الإرهــــــــاب(  ومـــخـــاطـــر الاقــ
لا تُــدار في سياقات قومية أو محلية، لأنّها 
مــخــاطــر ســائــلــة لا يُــمــكــن مسكها أو التحكّم 
فــيــهــا ولا إخــضــاعــهــا إلـــى »ثــقــافــة« المجتمع 
الــمــحــلّــي. ورغـــم أنّ أولــريــش بيك ربــط بين 
المخاطر وثقافة المجتمع الناشئة فيه وفق 
ما أطلق عليه »الإدراك الثقافي للمخاطرة« 
فإنّه يؤكّد ضــرورة فهمها ومُعالجتها داخل 
ســيــاقــاتــهــا الــكــونــيــة: »نــحــن ســنــصــبــح أعــضــاء 
فـــي »جـــمـــاعـــة أخـــطـــار عـــالـــمـــيـــة«. فــالأخــطــار 
لــم تــعــد شــأنًــا داخــلــيًــا لــدولــة مـــا، كــمــا أنّ أي 
دولــة لا يُمكنها أن تُحارب الأخطار وحدها 

تمامًا« )بيك، 2013: 30(.

وهــــكــــذا يُـــمـــكـــن تــلــخــيــص زاويــــــــة الــنــظــر 
الــمــنــهــجــيــة والــنــظــريــة لــلــكــتــاب فـــي نقطتين: 
النقطة الأولى دراسة الممارسات الإنسانية 
وهــــي بـــصـــدد الاشـــتـــغـــال، أي عــبــر الــتــحــقــيــق 
الــمــيــدانــي الــمُــبــاشــر )بـــيـــك، 2013: 3(، أمّـــا 
ــبّـــع آثــــــار الـــفـــاعـــلـــيـــن )عــلــمــاء  الȽȽثȽȽانȽȽيȽȽة فــــي تـــتـ
وإداريـــيـــن وســيــاســيــيــن وقــانــونــيــيــن ومجتمع 
مــــحــــلّــــي...( الـــتـــي تُــخــلّــفــهــا الـــســـجـــالات الــتــي 
يُثيرونها حول مشاريع إدارة الفضاء. هدف 
الباحث الأنثروبولوجي كشف استراتيجيات 
 (Boites ــــوداء ـــسـ الــفــاعــلــيــن بــفــتــح الـــعـــلـــب الــ
(Noires، التي يُراكمون بداخلها مواردهم 
المادية والرمزية، ويعتمدون عليها لخوض 
ــعــــارك الـــتـــمـــوقـــعـــات والـــمـــصـــالـــح عـــبـــر بــنــاء  مــ
شــبــكــات. لــــذا يــقــتــرح ســالــمــي الــحــفــر داخـــل 
هـــذه الــعــلــب لاســتــكــشــاف الاجــتــمــاعــي، الــذي 
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يـــتـــدفّـــق بــيــن الــــروابــــط الـــتـــي تــســتــمــدّ قــوّتــهــا 
مــن قُــــدرة الــمُــتــكــلّــمــيــن عــلــى تــرجــمــة الأدوار 
والمصالح أي الحفاظ على استقرار الشبكة 

وانتشارها )بيك، 2013: 463(.

ــــه  ــتـ ــ ــمــــد عـــــــــادل ســــالــــمــــي، فـــــي دراسـ ــتــ اعــ
ــا أراد مـــن خــلالــه  لــلــفــضــاء الــطــبــيــعــي، تــمــشــيًّ
إثبات إمكان التوصّل إلى نتائج موضوعية 
ــتـــمـــاس فـــيـــهـــا الــــذاتــــي  ــقــــاربــــة يـ بـــاســـتـــعـــمـــال مُــ
بـــــالـــــمـــــوضـــــوعـــــي )الــــــمــــــوضــــــوعــــــيــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
ــــات: الــــمــــعــــارف  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ وأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا الـ
ــــات والأنـــــــشـــــــطـــــــة...(  ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ والـــــتـــــمـــــثـــــلات والــ
(Selmi, 2006: 3). ولئن كانت الموضوعية 
ــلـــمـــي  ــعـ ــــحـــــث الـ ــبـ ــ أهـــــــــم مـــــــبـــــــادئ مـــــمـــــارســـــة الـ
الـــســـوســـيـــولـــوجـــي فـــقـــد حـــافـــظ ســـالـــمـــي عــلــى 
ـــدا واعــــيًــــا بـــحـــدود  ــ ــقـــدي تـــجـــاهـــهـــا، وبـ نـــظـــر نـ
ــتــــي لا يـــمـــكـــن تـــفـــاديـــهـــا مــع  الـــمـــوضـــوعـــيـــة الــ
ــاد والاعــــــــتــــــــدال. فــلــيــس  ــيــ ــحــ الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن الــ
بـــمـــســـتـــطـــاع عـــــــادل ســــالــــمــــي، الـــــــذي يــضــطــلــع 
بمهمة معرفية داخــل INRA، حين دراسته 
لوقائع مثل تدخّل الإنسان في أشكال إدارة 
الطبيعة أو قــيــام العلماء بــإدخــال تعديلات 
على جينات النبات والحيوان أن يبقى على 
حياد تام، بل لم يمنعه ذلك من القيام بدوره 
في تحليل الدلالة الأيديولوجية والسياسية 
لمشاريع »الحدائق الوطنية الفرنسية« من 
خــلال دراســـة مقارنة للنماذج - المثال في 
الــمــســتــعــمــرات الــفــرنــســيــة، وتــعــيــيــن الأشـــكـــال 
التاريخية التي اتخذتها ممارسات »حماية 
الطبيعة« ومسارات بناء تقاليد »المحميّات« 
َــبًــا، إلــى  فــي فــرنــســا. ولــعــلّــه وجـــد نفسه مُــطــالـــ
هــــذا الـــحـــدّ أو ذاك، بـــعـــدم تــجــاهــل أحــكــام 
ــتـــي يــحــمــلــهــا الــمُــجــتــمــع )مــجــتــمــعــه  الــقــيــمــة الـ
الأصلي تونسي/ومجتمعه المُضيّف فرنسي( 
ــا. فــي هــذا الــصــدد يــرى ريــمــون آرون  عــفــويًّ
أن لــيــس بــمــســتــطــاع عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع، حتى 

ـــه،  ــتـ حـــيـــن اضـــطـــلاعـــه بـــبـــنـــاء مــــوضــــوع دراســ
التحرّر من الأفكار المسبقة، بالمعنى الذي 
عناه دوركهايم، ويستنتج آرون من ذلك أنه 
»علينا مــن أجــل الإفـــلات مــن الانــحــيــاز بذل 
جهد ثلاثي من التدقيق الخبري والنظري 
ــرًا تـــجـــاه الإحــــــــالات عــلــى  ــ ــيـ ــ أو الـــنـــقـــدي، وأخـ
الــقــيــم الــضــمــنــيــة فـــي الــمــجــتــمــع وفـــي الــعــلــم« 
(Aron, 2005: 64). ولـــذا فـــإنّ الــمــؤلّــف لم 
يتّخذ موقفًا مُحايدًا من السياسات البيئية 
الفرنسية ولم يغفل عن الــروح الاستعمارية 

التي كانت تُحركّها.

ــــادل ســـالـــمـــي فــي  ــــالًا، لــــم يـــكـــتـــفِ عــ ــــمـ إجـ
ــولـــوجـــي بــتــجــمــيــع  ــثـــروبـ مـــمـــارســـة الـــبـــحـــث الأنـ
معطيات تاريخية أو رصــد ملاحظات عهد 
بها إلى مُخبرين، بل مارس البحث الميداني 
المباشر لــدى مجموعة سكّانية مخصوصة 
ــاء اجـــتـــمـــاعـــي مـــخـــصـــوص. وبــــدا  داخــــــل فـــضـ
مــن خـــلال عــرضــه لــنــتــائــج بــحــثــه أنّــــه تــكــوّنــت 
ــبـــرة وتـــجـــربـــة فــــي مـــمـــارســـة الــبــحــث  لـــديـــه خـ
الأنثروبولوجي توصّل بموجبها إلــى تقديم 
توصيف دقــيــق للفاعلين ومــعــارفــهــم، ويبدو 
أيضًا أنّ اختياره لجغرافيا ومُجتمع البحث 
ــا بــل يعكس مــوقــفــا ضمنيًّا  لــم يــكــن اعــتــبــاطــيًّ
مــــــن الإثــــنــــولــــوجــــيــــا رغــــــــم مــــــؤاخــــــذاتــــــه عــلــى 
المضمون الأيديولوجي والكولونيالي التي 

تنطوي عليه.

ويُــــعــــدّ مـــقـــال عــــــادل ســـالـــمـــي الـــمـــوســـوم 
بــــ »ظـــهـــور حــقــل عــلــمــي: الإثــنــوســوســيــولــوجــيــا 
والسوسيولوجيا في تونس )1881 - 1970(« 
ـــا  ــيًّ مـــرجـــعـ ــا  ــ ـ ــــصًّ نـ  (Selmi, 2001: 43-57)
بــامــتــيــاز؛ فــقــد جـــاء لــيــقــدّم قــــراءة ســوســيــو - 
تاريخية للأبحاث الإثنولوجية الاستعمارية 
لــلــمــجــتــمــعــات الــشــمــال أفــريــقــيــة. إنّ ســالــمــي 
أدرك منذ الوهلة الأولى أنّ تعدّد المعارف 
وتباينها رغم اختلاف مكوّناتها وعناصرها 
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والانــتــمــاء إلــى جغرافيا مخصوصة لا يــؤكّــد 
أو يُـــلـــغـــي صـــفـــة الــــتــــمــــدّن عـــلـــى »الــــشــــعــــوب«، 
ولا يــــــؤثّــــــر فـــــي تـــصـــنـــيـــف »أنـــــمـــــاط عـــيـــشـــهـــا«، 
ولذا هو لم يُظهر سكّان منطقة »الفانواز« 
وكــأنــهــم مــجــمــوعــات مُــتــنــاثــرة داخـــل الفضاء 
ــا مُـــنـــمّـــطًـــا  ــ ــــوذجًــ ــمــ ــ ــــه ولـــــــم يـــســـتـــعـــمـــل أنــ ــولــ ــ وحــ
لــتــصــنــيــفــهــم. بـــل بـــــدت، مـــن خــــلال الــتــحــلــيــل، 
قــنــاعــة ســالــمــي بــأنــه لا يــوجــد تفسير ثقافي 
لــظــاهــرة عــدم اكــتــمــال المشاريع وتــكــرارهــا، 
فـــالـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمُـــتـــنـــافـــســـة حـــــول الــطــبــيــعــة 
لا يــهــمّــهــا ســـوى الــربــح )الـــمـــادي والـــرمـــزي( 
فهو وحده يُحدّد موقفها من هذا المشروع 
أو ذاك. ولذا فهي ليس لديها سوى رأسمال 
ــــو »الـــمـــعـــرفـــة«. وقـــد  غـــيـــر قـــابـــل لــلــنــقــاش وهـ
اكــتــشــف ســالــمــي الــعــنــاصــر الــتــي تــتــحــكّــم في 
الــمُــتــنــاحــرة حول  المجموعات  ميكانيزمات 
إدارة الــحــديــقــة، وذلــــك مـــن خــــلال دراســتــه 
لــحــركــة تــشــكّــل فـــكـــرة الــمــحــمــيــات والــحــدائــق 

الوطنية في فرنسا.

ا: العلقة التفاعلية  ɀرابع
بين الكيانات المتنوّعة

ــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ اســـــتـــــعـــــمـــــل عـــــــــــــادل ســــــالــــــمــــــي، مـ
إثـــنـــوعـــلـــمـــيـــة جــــاعــــلا مــــن الـــطـــبـــيـــعـــة )حـــديـــقـــة 
ــــــفـــانـــواز( مـــــادة لــلــبــحــث الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي،  ــــ الـ
مُــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــاوزًا الــــــتــــــصــــــنــــــيــــــفــــــات الـــــــقـــــــديـــــــمـــــــة: 
»الأنا«/»الآخر«، »الطبيعة«/»الثقافة« وأيضًا 
»البشر«/»غير البشر«، مُعتمدًا مبدأ التناظر 

مبدأ التناظر أطلقه دافيد بلور منذ سنة 1976، وهو يدعو الباحث في علم الاجتماع إلى استخدام   )6(
ــدّ الـــســـواء«.  »أنـــمـــاط الأســـبـــاب نــفــســهــا لــتــفــســيــر الــمــعــتــقــدات الــصــائــبــة والــمــعــتــقــدات الــخــاطــئــة عــلــى حــ
ويضيف لاتور وكالون أنّ مبدأ التناظر كما صاغه بلور غير كافٍ لأنه يُنحّي جانبًا الطبيعة ويُحمّل 
المجتمع وحده كلّ عبء التفسيرات. ومن هنا الحاجة الأكيدة إلى تعميم التناظر: التناظر المعمّم 

.(Symétrie généralisée)

الــمــعــمّــم )6( لتحليل الــتــفــاعــلات بــيــن مختلف 
الــكــيــانــات: الــبــشــر وأشـــيـــاء الــطــبــيــعــة؛ مُــتّــخــذًا 
ــيــــشــــال كــــالــــون وبــــرونــــو  فـــــي ذلـــــــك وجــــهــــة مــ
لاتــور. ومــن الــواضــح أنّ هــذه المقاربة إلى 
جــانــب تمكين الــكــاتــب مــن تــطــويــق مُختلف 
مــراحــل تــأســيــس الــفــضــاء الــطــبــيــعــي »حــديــقــة 
ــــواز«، وفّـــــــرت لــــه الأدوات الــمــنــهــجــيــة  ــانـ ــ ــفـ ــ الـ
لــهــويّــات الفاعلين، ولبناء  للتحديد الــدقــيــق 
أنموذج تحليلي من أجل فهم رؤيتهم للعالم 
ـــلال تـــتـــبّـــع آثــــــار تــفــاعــلاتــهــم الــبــيــنــيــة،  مــــن خــ
وتأثير معارفهم )المُتباينة( في الممارسات 
ــتـــي تــربــطــهــم بـــالأشـــيـــاء داخــــل  والأنـــشـــطـــة الـ
ــنـــاء عليه  ــانــــواز«، وبـ ــفــ الــفــضــاء الــطــبــيــعــي »الــ
استطاع أن يؤكّد تأثّر هذه الأنشطة بهويات 
الــفــاعــلــيــن ورهــانــاتــهــم )بــيــئــيــة أو تــنــمــويــة أو 
ربحية(. إذ عمل الكاتب، منذ الفصل الأوّل، 
عــلــى تــأكــيــد تــعــدّد الــمــشــاريــع حـــول الحديقة 
ـــن كـــيـــف يـــحـــتـــدّ الـــتـــنـــافـــسٌ  ــيّـ وتـــنـــافـــســـيـــتـــهـــا، وبــ
أحيانًا بسبب عدم تجانس هويات الفاعلين 
وتــنــازعــهــم حـــول أســـس مــشــروعــيــة اســتــغــلال 
ــيـــعـــة وأحــــقــــيــــة تــــحــــديــــد أشــــكــــال  ــبـ أشـــــيـــــاء الـــطـ
إدارتـــهـــا. كــمــا اســتــطــاع مــن خـــلال اســتــخــدام 
مفهوم الشبكة، بالمعنى الــذي يعطيه لاتور 
 (Latour, 2006: (Associations) للتجميعات
(62-41، رســم صــورة لمختلف المجموعات 
ــا قـــائـــمـــة الـــعـــنـــاصـــر، مــن  ــ ــعًـ ــ وتــــرابــــطــــهــــا، واضـ
 ،(Actants) وغــيــر الــبــشــر (Acteurs) الــبــشــر
دائــــمــــة الـــحـــضـــور فــــي الـــســـجـــالات الــمــتــعــلّــقــة 
بمشاريع إدارة حديقة »الــفــانــواز«، ليخلص 
إلـــى أنّ الــعــنــاصــر المشكّلة للشبكات داخــل 
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الـــفـــضـــاء الــطــبــيــعــي هـــي عـــبـــارة عـــن ســلاســل 
مـــن الــجــمــاعــات الــمُــتــنــوّعــة ومــــن الــكــيــانــات 
المتداخلة، المنقسمة في هويتها ومشاعرها 

وتمثلاتها ومحركّاتها.

منهجيًّا، سمح البحث الميداني واعتماد 
الـــمـــلاحـــظـــة بـــالـــمـــشـــاركـــة لـــلـــبـــاحـــث، تـــتـــبّـــع أثـــر 
الـــحـــركـــات غــيــر الــمــنــتــظــرة مـــن مــرحــلــة إلــى 
أخــرى واكــتــشــاف الاجتماعي بوصفه حركة 
ــادة الــتــركــيــب. وقــد  مــمــيــزة مــن التجميع وإعــ
بـــيّـــن، مُــســتــعــمــلًا كــتــابــة ســوســيــولــوجــيــة تتميّز 
ـــة، كـــيـــف تـــنـــقـــطـــع هـــذه  ــويـ ــيــ ــحــ بــــالــــوضــــوح والــ
الـــحـــركـــات كــلّــمــا تـــغـــيّـــرت الـــســـيـــاقـــات، وكــيــف 
مُــعــلّــقــة فيظهر الاجتماعي  تبقى الــمــشــاريــع 
مــخــزونٍ يــتــدفّــق عــبــر الـــروابـــط بــيــن الأشــيــاء 
والأفراد، الذين وقع تجميعهم داخل وحول 
الفضاء، ويُطلَق عليهم أحيانًا اسم »فاعلين 
اجتماعيين« أو »أفراد« أو »وكلاء«، ثمّ حين 
تُــســتــأنــف الــحــركــة، أي يــتــغــيّــر الــســيــاق ويــبــدأ 
ــبــــروز، يــنــطــلــق الــبــاحــث  مـــشـــروع آخــــر فـــي الــ
ـــعِ أثــــر الــحــركــات  ــبُّ ــتَـ مـــن جـــديـــد فـــي عــمــلــيــة تَـ
ووُجــــهــــتــــهــــا، فـــيـــرصـــد الــــســــجــــالات ويُـــحـــصـــي 
سلاسل الفاعلين والمُتدخّلين الجُدد ويقوم 
بتحليل تفاعلاتهم من خلال رسم شبكاتهم 
وكــشــف ديــنــامــيــاتــهــا، فـــي انــتــظــار أن يكتمل 
»الــمــشــروع« ويقع التوصّل إلــى »المشترك« 
ــــي«   ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ أو مـــــــا يــــطــــلــــق عــــلــــيــــه لاتـــــــــــور »الـ
وهــو   (Latour, 2006: 41-62)  (Collectif)
ـــديــــل الــــــــذي يــــجــــمّــــع مُــخــتــلــف  ــبـ ــــشـــــروع الــ ــــمـ الـ
الــفــاعــلــيــن والــمُــتــدخّــلــيــن حـــول طــريــقــة إدارة 

عالم الأحياء.

وهــكــذا، استعمل الكاتب تفكيرًا مُتعدّد 
الاخـــتـــصـــاصـــات الــمــعــرفــيــة لــــدراســــة الــعــلاقــة 
ــيـــعـــة، مُــــتّــــخــــذًا حــديــقــة  ــبـ ـــان والـــطـ ـــســ بـــيـــن الإنــ
ــرًا لــمُــعــايــنــتــه الــمــيــدانــيــة،  ــبَـ ــتـ »الــــفــــانــــواز« مُـــخـ
فيُتابع أقوال المُتدّخلين في هذا »المُختبر« 

وأفعالهم وتفاصيل أنشطتهم، على طريقة 
عالم الإناسة )الأنثروبولوجي( الــذي يقوم 
بـــــدراســـــة قــبــيــلــة بـــدائـــيـــة لا يــــعــــرف عـــاداتـــهـــا 
وتــقــالــيــدهــا، مُــتــأثّــرًا بــأعــمــال مـــارســـال مــوس 
ــتــــه أطــــــروحــــــة جــــاك  ومــــســــتــــفــــيــــدًا مــــمّــــا رسّــــخــ
ــــي فــي  ــــوجــ ــولــ ــ ــــروبــ ــثــ ــ بـــــيـــــرك فــــــي الــــعــــمــــل الأنــ
ــا تــعــلّــمــه مــــن مــيــشــال  ــ الـــمـــغـــرب الـــعـــربـــي، ومـ
فـــوكـــو بـــخـــاصـــة فــــي فـــــنّ اســـتـــعـــمـــال مــــا بــيــن 
التخصّصات )الفلسفة والتاريخ الاجتماعي 
ــيـــا(.  ــثـــروبـــولـــوجـ وســـوســـيـــولـــوجـــيـــا الــبــيــئــة والأنـ
وتـــجـــلّـــى ذلــــك فـــي عــمــلــه الـــمـــيـــدانـــي الــمــلــيء 
بــالــتــفــاصــيــل والـــتـــدقـــيـــقـــات، وفــــي الأحـــاديـــث 
الطويلة مع المبحوثين واكتشافه أنّ حديقة 
»الــــفــــانــــواز« لــيــســت ســـــوى عـــقـــدة فــــي شــبــكــة 
أوســـع كــثــيــرًا، وأنّ عُــقــد هــذه الشبكة تتكوّن 
مـــن مــكــاتــب وإدارات وقـــوانـــيـــن وجــامــعــات 
ومجتمع محلّي، أي سلسلة من »الفاعلين« 
و»الأشـــــــــيـــــــــاء« و»الــــــمــــــعــــــارف« و»الـــــمـــــواقـــــف« 
و»الــقــوانــيــن« لــهــا عــلاقــة إلـــى هـــذا الــحــدّ أو 
ذاك بــحــديــقــة »الـــفـــانـــواز« وأنـــمـــاط إدارتـــهـــا 
وأشكال تسيير الأنشطة التي تدور بداخلها. 
ويتوقّف انتشار روابــط كلّ شبكة وتواصلها 
عــــلــــى مـــــــدى قــــــــدرة الـــفـــاعـــلـــيـــن عــــلــــى تــــبــــادل 
مــعــارفــهــم الــعــلــمــيــة أو تــلــك الـــتـــي اكــتــســبــوهــا 
بالتجربة أو بــالــوراثــة مــع عناصر الشبكات 

الأخرى.

وبدا بوضوح، كيف استفاد المؤلّف من 
مشاريع معرفية مُهمّة مكّنته في نفس الوقت 
من التحرّر من قيود المدرسة الكلاسيكية 
ــثـــة أوغـــســـت كــونــت  فـــي الــســوســيــولــوجــيــا وريـ
وإميل دوركهايم وماكس فيبر، التي تدرس 
ــيـــة بـــوصـــفـــهـــا »أشــــيــــاء«  ــمـــاعـ ــتـ الــــظــــواهــــر الاجـ
خارجية لها وجود مستقلّ على الأفراد، ولها 
عليهم قوّة الإلزام والإكراه والقهر، وكذلك 
استفاد من مشروع دافيد بلور الــذي حرّر 
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الــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة مـــن الــمــدرســة الــمــرتــونــيــة، 
(R. K. Merton) التي تدرس العلوم بوصفها 
مــؤسّــســة كــالأســرة والــمــدرســة والــدولــة، وهي 
بـــذلـــك تـــكـــرّس ســيــطــرة الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي 
عــلــى الــفــاعــلــيــن. إذ لـــم نـــلاحـــظ أنّ ســالــمــي 
ــا« لــظــاهــرة تعدّد  استعمل »تــفــســيــرًا اجــتــمــاعــيًّ
مشاريع إدارة حديقة »الفانواز« ولم يبحث 
داخــــــل »الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي« عــــن أســـبـــاب 
عــــدم اكــتــمــالــهــا، ولــكــنــه بــــدأ بــــدراســــة الــبــنــى 
المؤسّساتية والتشريعات المعمول بها محلّيًّا 
)فـــي فــرنــســا( لتنظيم الــعــلاقــة مـــع المحيط 
الطبيعي وحمايته من تدخّل البشر، منتبها 
ــبــــدايــــة إلـــــى وجـــــــود طــــرائــــق مـــتـــعـــدّدة  مـــنـــذ الــ
لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى تــعــريــف وتـــحـــديـــد مــفــهــوم 
»المحمية« والإمــســاك بمعناه. ومــبــيّــنًــا كيف 
ينتقل مــعــنــى »الــمــحــمــيــة« مــن الــشــبــكــة الأقــل 
إلــى الشبكات  اتساعًا )العلماء والباحثون( 
الأكثر طولًا )الإداريون والسياسيون ورجال 
الـــقـــانـــون وأنـــصـــار الــطــبــيــعــة والـــريـــاضـــيـــون(. 
وهكذا نفهم كيف انطلق من المحلّي ليصل 
إلـــى الــكــونــي، ومـــن طـــرح الأســئــلــة الــصــغــرى 
ذات الـــعـــلاقـــة بـــــــــإدارة حـــديـــقـــة »الــــفــــانــــواز« 
وطبيعة المعارف والممارسات التي يتبادلها 
مــخــتــلــف الـــفـــاعـــلـــيـــن الـــمـــحـــلّـــيـــيـــن، إلـــــى إثـــــارة 
ــكُـــبـــرى حــــول مـــوقـــع الــطــبــيــعــة في  الأســـئـــلـــة الـ
تــحــديــد مستقبل الإنــســانــيــة، وحــــول الــعــلاقــة 
التي يُفترض أن تسود بين الفضاءات التي 
يتحكّم فيها البشر، والفضاءات التي يجب 
أن تبقى خارج سلطتهم والبحث في أشكال 
ــاد تــــوافــــقــــات بـــيـــن مـــعـــارف  ــإيـــجـ حـــمـــايـــتـــهـــا، بـ
الــفــاعــلــيــن وأنــشــطــتــهــم، مـــع الإقـــــــرار بــتــبــايــن 
الأهــداف وتغيّر الرهانات، وتعدّد المعارف 
والـــمـــمـــارســـات. ويـــبـــدو مـــن خــــلال تــوصــيــف 
ــه  الــمــؤلّــف لــلــفــضــاء الــطــبــيــعــي وأشـــكـــال إدارتــ
واخـــتـــلاف رهـــانـــات الــفــاعــلــيــن أنّ الــمــيــكــرو/

ــــونـــــي فـــــي الـــعـــالـــم  ــكـ ــ ــــاكـــــرو/الـ ــمـ ــ ــلّــــي والـ الــــمــــحــ
الاجتماعي يحتلّان نفس المستوى المسطّح، 
فلا وجود لسياقات مخصوصة، فهو يقترح 
رؤية مسطّحة للعالم الاجتماعي، تكون فيها 
جميع الــســيــاقــات فــي نــفــس الــمــســتــوى ســواء 
أكــانــت محلّية أو كونية، وســـواء انتمتْ إلى 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل. مُبيّنًا أنّ 
الــعــالــم أصــبــح شــبــكــة كــبــيــرة عُــقــدهــا شبكات 
تتمايز بقوّة روابطها ووفرة مواردها وقُدرة 
فاعليها على ترجمة الرهانات وتحويلها إلى 
ســيــاســات، فــلا وجــود لسياقات مخصوصة، 
فــقــط صـــلات (Connexions) تــصــل عنصرًا 
»مــحــلّــيًــا« مــعــيّــنًــا بعناصر أخـــرى تتموقع في 

فضاءات وأزمنة أخرى.

خاتمة
لـــعـــلّ، الأهـــمـــيـــة الــرئــيــســيــة لـــهـــذا الــكــتــاب 
ــيـــاســـات  ــــوة إلـــــــى مــــســــاءلــــة سـ ــــدعـ ــالـ ــ تـــتـــمـــثّـــل بـ
ــلــــى الـــبـــيـــئـــة وحــــمــــايــــة الـــمـــحـــيـــط  الــــحــــفــــاظ عــ
و»حوكمة« إدارة الطبيعة. فهو في الحقيقة 
يسائل الفعل النضالي لعلم الاجتماع، داخل 
ســيــاقــات الــعــولــمــة والــنــيــو - لــيــرالــيــة، ويحفر 
بــآلــيــة الأنــثــروبــولــوجــيــا فــي الــمــشــاكــل البيئية 
ويُـــثـــيـــر أســئــلــة تــتــعــلّــق بــمــشــاركــة الــمــجــتــمــعــات 
الــمــحــلــيــة فــــي رســـــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات حــمــايــة 
الطبيعة عــلــى الــنــطــاق الــكــونــي. فــمــن خــلال 
ــــرى لـــلـــتـــأســـيـــس غــيــر  ــبـ ــ ــكـ ــ رســــــــم الـــــمـــــراحـــــل الـ
ــــواز«، وتـــــطـــــوّره  ــ ــانـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــقـــة »الـ الـــمـــكـــتـــمـــل لـــحـــديـ
التاريخي، واشتغال المؤسّسة القائمة على 
تسييره والتشريعات التي وقــع استدعاؤها 
لإدارتــــــــــه، وتـــحـــلـــيـــل مــخــتــلــف رؤى ومــــعــــارف 
ــيـــن، يــضــعــنــا الـــكـــاتـــب  ــيـ ــتـــمـــاعـ الـــفـــاعـــلـــيـــن الاجـ
ــام بــبــنــائــه الــفــاعــلــون  ـــع مــلــمــوس قــ ــام واقــ ــ أمـ
الـــمـــحـــلّـــيـــون عـــبـــر مـــمـــارســـاتـــهـــم وتــفــاعــلاتــهــم 
وعلاقاتهم الإدراكــيــة والــرمــزيــة مــع الأشياء 
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ــيــــوانــــات، ومــســاكــن  الــطــبــيــعــيــة )نـــبـــاتـــات، وحــ
طبيعية ومــســاحــات خـــضـــراء...(، وروابــطــهــم 

البينية في خصوص هذه الأشياء.

الــــــمــــــقــــــاربــــــة  ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ أنّ  ويــــــــــبــــــــــدو 
الإثـــــنـــــوغـــــرافـــــيـــــة لـــــــدراســـــــة فـــــضـــــاء طـــبـــيـــعـــي، 
والــتــركــيــز عــلــى تــأثــيــر الـــتـــراث الأيــديــولــوجــي 
والفكري للمحميات الطبيعية، الذي نشأ مع 
المؤسّسة الاستعمارية، على سلوك الفاعلين 
ومــواقــفــهــم مـــن الــطــبــيــعــة وأشـــكـــال إدارتـــهـــا، 
ــــارف الإدراكــــــيــــــة  ــعـ ــ ــمـ ــ وعــــلــــى أشـــــكـــــال بــــنــــاء الـ
والرمزية المُتعلّقة بأشياء الطبيعة، وطرائق 
جـــولانـــهـــا، تـــمـــثّـــل نـــقـــاط الــــقــــوّة فــــي الــكــتــاب 
الذي يستمدّ منها أهميته، وبخاصة أنّ علم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا يشهدان تحوّلات 
كبرى فــي المناهج والموضوعات فرضتها 
النقاشات حول المخاطر البيئية التي تُهدّد 

مُستقبل الإنسان وأنماط عيشه.

بــــيــــن الإنـــــســـــان  فـــــصَـــــل ديـــــــكـــــــارت  وإِنْ 
والطبيعة، وجــعــل مــن هــذه الأخــيــرة عنصرًا 
يُمكن للإنسان موضعتها وتشييئها  خارجيًّا 
ــحــــوّلات الـــمـــنـــاخـــيـــة الــتــي  ــتــ وفـــهـــمـــهـــا، فــــــإنّ الــ
صــاحــبــت الــعــولــمــة والــنــيــو - لــيــبــرالــيــة جعلت 
ــنـــــصـــــرًا فــــــاعــــــلًا فــــــي رســــم  مــــــن الــــطــــبــــيــــعــــة عـــ
ــيـــة الــــكــــبــــرى. ولــــــم يــعــد  ــيـــاسـ ــارات الـــسـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
ــنــــــوّع الـــجـــيـــنـــي  الانـــــحـــــبـــــاس الــــــــحــــــــراري والــــــتــــ
ــيــــر  ــــوان والأعــــاصــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــبــــات والـ ــنــ ــيـــن الــ وتـــهـــجـ
والــــــزلازل والـــجـــوائـــح... وقـــائـــع عــلــمــيــة وإنــمــا 
خيارات سياسية تُحدّد مصير الكون وسكّان 
ــيــــة. وأصـــبـــح مـــن حــــقّ الــشــعــوب  الـــكـــرة الأرضــ
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــمــنــاســبــة لــتــحــديــد طبيعة 
لم  فالطبيعة  وأشــيــائــهــا.  بالطبيعة  علاقتهم 
تــعــد »الــمــشــتــرك« الــــذي يــجــمــع الــبــشــر وإنّــمــا 
أصبحت تُقسّم الكون إلى عوالم مُتصارعة 
ودول تــتــواجــه لــتــعــزيــز مــواقــعــهــا الــعــســكــريــة 
والجيو - سياسية. ورغم أنّ التلوّث وانتشار 

المفاعلات النووية واستخراج غاز الشيست 
وتــهــجــيــن الــحــيــوان وتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم... 
جميعها ظــواهــر كــونــيــة شــامــلــة فــــإنّ نصيب 
الشعوب منها يختلف من بلد إلى آخر ولذا 
فإنّ التفكير فيها موكول إلى فاعلين جُدد: 
علماء محلّيين ومجتمع مدني وسلسلة من 
الــفــعــلــة مــن الــبــشــر وغــيــر الــبــشــر، ولــيــس إلــى 
لــوبــيــات الــطــاقــة )الــبــتــرول والــفــحــم( وقــوى 

الهيمنة العالمية.

المراجع
ــيـــك، أولــــريــــش )2013(. مȽȽجȽȽتȽȽمȽȽع الȽȽمȽȽ)ȽȽاطȽȽر  بـ
العالمي: بحثɀا عن الأمان المفYود. ترجمة 
ــنـــد إبـــراهـــيـــمـــو بــســنــت حــســن.  عــــلا عــــــادل وهـ

القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2013.
سالمي، عادل )1991(. »الإنتاج السوسيولوجي 
فــي تــونــس.« إشـــراف الــطــاهــر لبيب، أعضاء 
ــبــــد الــــقــــادر زغــــــل ودرةّ مــحــفــوظ  ــلـــجـــنـــة عــ الـ
)شــهــادة الــكــفــاءة فــي الــبــحــث، جامعة تونس 
الأولــــى كــلــيــة الــعــلــوم الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

بتونس قسم علم الاجتماع(.
عȽȽلȽȽم  مȽȽȽȽمȽȽȽȽارسȽȽȽȽة   .)2012( بـــــــوغـــــــام  ســـــــيـــــــرج، 
اʘجتماع. ترجمة منير السعيداني. بيروت: 

مركز دراسات الوحدة العربية.
غــدنــز، أنــطــونــيــو )2005(. علم اʘجتماع ͹مع 
مȽȽدخȽȽلت عȽȽربȽȽيȽȽة͸ͨ تــرجــمــة فـــايـــز الــصــيــاغ. 

بيروت: المنظمة العربية للترجمة.
Aron, Raymond. Les Sociétés modernes. 

Paris: PUF, 2005. (Quadrige-Grands 
Textes)

Bloor, David (1983). Socio/logie de la 
logique ou les limites de l’épistémologie. 
Traduction Dominique Ebnöther. Paris: 
Pandore.

Cadoret, Anne (1985). Protection de la na-
ture. Histoire et idéologie: De la nature 
à l’environnement. Paris: L’Harmattan.



إ@ȽافȽات Ϳ العددان ΀ 49 50، شتاء ΀ ربيع 2020  234

Callon, Michel (1986). «Éléments pour 
une sociologie de la traduction: La 
Domestication des coquilles Saint-
Jacques dans la Baie de Saint-Brieuc.» 
L’Année Sociologique: no. 36.

Callon, Michel (1986). «Éléments pour une 
sociologie de la traduction. La domesti-
cation des coquilles Saint-Jacques et des 
marins pêcheurs dans la Baie de Saint-
Brieuc.» L’Année sociologique: no. 36.

Callon, Michel et Bruno Latour (1982) La 
Science telle qu’elle se fait: Anthologie de 
la sociologie des sciences. 2ème éd. Paris : 
La Découverte, 1991.

Descola, Philippe (2005). Par-delà nature 
et culture. Paris: Gallimard.

Esquerre, Arnaud et Jeanne Lazarus (2012). 
«Le Diplomate de la Terre: Entretien avec 
Bruno Latour.» La Vie des idées:18 sep-
tembre, <http://www.laviedesidees.fr/
Le-diplomate-de-la-Terre.html>.

Geertz, Clifford (1973). The Interpretation 
of Cultures. New York: Basic Books.

Godelier, Maurice (1984). L’Idéel et le 
matériel: Pensée, économies, sociétés. 
Paris: Fayard.

Godelier, Maurice (2011). Sciences sociales 
et anthropologie. Paris: CNRS Éditions.

Latour, Bruno (1979). «Go and See, For 
an Anthropological Study of Working 
Scientists.» Society for Social Studies of 
Science Newsletter: vol. 4, no. 1, Winter

Latour, Bruno (1991). Nous n’avons jamais 
été modernes: Essai d’anthropologie 
symétrique. Paris: La Découverte.

Latour, Bruno (2005). Reassembling the 
Social: An introduction to Actor-Network 
Theory. Oxford: Oxford University Press; 
trad. Changer de société: Refaire de la 
sociologie. Paris: La Découverte, 2006.

Latour, Bruno (2006). Changer de so-
ciété: Refaire de la sociologie. Paris: La 
Découverte.

Latour, Bruno (2010). «Le Climat mis au 
vote.» Libération: 20 décembre, <http://
www.liberation.fr/terre/2010/12/20/
le-climat-mis-au-vote_701827>.

Latour, Bruno et Steve Woolgar (1988). La 
Vie de laboratoire: La Production des 
faits scientifiques. Paris: La Découverte.

Piette, Albert (1996). Ethnographie de 
l’action: L’observation des détails. Paris: 
Métailié.

Selmi, Adel (1993). «L’Emergence d’un 
champ scientifique en Tunisie : le cas 
des anthropologues et des sociologues 
(1881-1956).» composition du jury 
Françoise Héritier (dir. de DEA) et 
Abdelmalek Sayad. Mention TB (D.E.A. 
d’ethnologie et d’anthropologie sociale 
soutenu à l’EHESS – Paris).

Selmi, Adel (2001). «L’émergence d’un 
champ scientifique: L’ethnosociologie et 
la sociologie en Tunisie (1881-1970).» 
GRADHIVA: no. 29, pp. 43-57.

Selmi, Adel (2004). «Le Parc National de 
la Vanoise. Administration de la nature 
et savoirs liés à la diversité biologique.» 
(Doctorat d’ethnologie et d’anthropologie 
sociale, 2004 à l’EHESS – Paris).

Selmi, Adel (2006). Administrer la nature 
en Vanoise. Paris: Editions de la Maison 
des Sciences de l’Homme et de l’INRA 
(Collection «Natures sociales»)

Zarachowicz, Weronika (2015). «Bruno 
Latour, philosophe: «L’écologie, c’est le 
CO2, mais aussi le capitalisme, la mo-
dernité...» Idées, 30/11/2015, <http://
www.telerama.fr/idees/cop21-bruno-la-
tour-philosophe-l-ecologie-c-est-le-co2-
mais-aussi-le-capitalisme-la-moderni-
te,134234.php>.



235  
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ترجمة ميساء السيوفي؛ مراجعة جمال شحيد

)المنامة: هيئة البحرين للثقافة والآثار، 2018(. 143. ص.

(*)xو�aD�lالح5ي
باحث في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا الحضرية.

مYدمة
للثقافة والآثـــار  البحرين  أطلقت هيئة 
ــعــــارف، الإصــــــدار  ــمــ ـــشــــروع نـــقـــل الــ ســلــســلــة مـ
ــتــــاب  ــــر، وهــــــــــو تـــــرجـــــمـــــة لــــكــ ــ ـــشـ ــ الــــــخــــــامــــــس عــ
الȽȽȽلأمȽȽȽكȽȽȽنȽȽȽة: مȽȽȽدخȽȽȽل إلȽȽȽȽى أنȽȽثȽȽروبȽȽولȽȽوجȽȽيȽȽا 
الȽȽȽȽحȽȽȽȽداثȽȽȽȽة الȽȽȽمȽȽȽفȽȽȽرطȽȽȽة لــــــمــــــارك أوجــــــــيــــــــه )1(، 
نــقــلــتــه إلـــى الــلــســان الــعــربــي الــبــاحــثــة ميساء 

السيوفي )2(.

يقع الكتاب في 143 صفحة من القطع 
الصغير، ويعدّ من الكتب الأساسية في حقل 
أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الـــعـــوالـــم الـــمـــعـــاصـــرة، والــتــي 
مـــن ســمــاتــهــا الأســـاســـيـــة: الــســرعــة والإفـــــراط 
والتباس المعاني، وأيــضًــا نظرًا إلــى الطرح 
الراهني الــذي يقدمه مــارك أوجــيــه، بحيث 
يقف فــي هــذا الــكــتــاب عند مفهوم أساسي 
للباحثين في الإثنوغرافيا والأنثروبولوجيا، 

talbiouihoucine@gmail.com. )*( البريد الإلكتروني: 
عالم أنثروبولوجيا، أستاذ في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس، ورئيسه سابقًا.   )1(

. ɀʘمن بين مؤلفاته: أنثروبولوجي في المترو، وكتاب الزمن أطل
أســتــاذة فــي قسم اللغة الفرنسية وآدابــهــا، فــي جامعة دمــشــق. مــن ترجماتها: روايـــة تنا-ر Pرامشي   )2(

لبرنار نويل، ومحاكم التفتيش، للمؤلفين غي تيستاس وجان تيستاس.

ألا وهـــو »الــمــكــان« بــمــا هــو مــيــدان للبحث، 
وحــيــز ثقافي تنسج فيه الــعــلاقــات والــرمــوز 
ويــضــفــي عليه الأفــــراد الــمــعــنــى، وهـــو مجال 

الاستقرار والعيش والعمل المشترك.

فــي مــقــابــل ͷالȽȽلأمȽȽكȽȽنȽȽةͶ الــتــي لا هــويــة 
ثـــابـــتـــة لـــهـــا ولا مــــلامــــح تـــاريـــخـــيـــة لـــهـــا، وهـــي 
مــن ســمــات الــحــداثــة المفرطة الــتــي أنتجت 
ـــان حـــســـب طـــرح  ــ ـــسـ ــ الــــفــــردانــــيــــة وعـــــزلـــــة الإنـ
ــنـــاطـــق  ــا مـ ــ ــهــ ــ الــــــمــــــؤلــــــف. وهـــــــــي لاأمـــــكـــــنـــــة لأنــ
ــقــــرار والإقــــامــــة،  ــتــ ــبــــور، فـــهـــي نــقــيــض الاســ عــ
مـــن قــبــيــل مــحــطــات الـــقـــطـــار أو الـــمـــطـــارات 
أو فـــــي الـــــطـــــائـــــرات، أو فـــــي الـــــفـــــنـــــادق، أو 
فـــي الــمــســاحــات الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة، أو في 
ــيـــمـــات الـــلاجـــئـــيـــن كــــفــــضــــاءات لــلــســرعــة  مـــخـ

والعبور.
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ــــاب عـــــنـــــوانًـــــا يــــكــــشــــف عــن  ــتـ ــ ـــكـ يــــحــــمــــل الــ
أطـــروحـــة الــمــؤلــف، الــتــي يـــحـــاول أن يــدافــع 
عــنــهــا ومــفــادهــا: أن ͷالȽȽلأمȽȽكȽȽنȽȽةͶ هــي سمة 
 ،)113  :2016 العوالم المعاصرة )أوجــيــه، 
أي أن العالم أصبح فــي صيغة الجمع لأنه 
في تجدد وتكوّن في كل لحظة، فأنتج في 
الوقت الراهن فضاءات للعبور تطغى عليها 

السرعة وأنماط العزلة والفردانية.

: الأنثروبولوجيا ما  ɀʘأو
بين الYري� والنا�ي

ينطلق )مارك أوجيه( في الفصل الأول 
لهذا الكتاب من ثنائية »القريب والنائي«، 
ويـــخـــوض فـــي الـــنـــقـــاش الــكــلاســيــكــي الـــدائـــم 
ــيــــا. ومـــن  حـــــول الـــمـــنـــهـــج فــــي الأنــــثــــروبــــولــــوجــ
سؤال تموقع الباحث في الميدان »هل هو 
الــــذي يــصــف مــا يــلاحــظــه أو مــا يسمعه في 
ــالـــذات، لــيــطــرح الـــســـؤال عن  تــلــك الــلــحــظــة بـ
نــيــات الــبــاحــث وخلفياته ورؤيــتــه الــتــي تؤثر 
ــتــــاج نـــصـــه« )ص 14(. وفـــــي الـــوقـــت  فــــي إنــ
ـــه، يــنــتــقــد الــمــؤلــف فـــي هـــذا الــفــصــل من  ذاتــ
أســمــاهــم »أنــثــروبــولــوجــيــي الأريــــكــــة« الــذيــن 
يكتفون بالمكتب وبــعــض الــمــصــادر إضــافــة 
إلــى الوثيقة التاريخية فــي إنــتــاج المعرفة، 
لـــيـــقـــول: »إن كــــل مــــا يـــبـــعـــد عــــن الــمــلاحــظــة 
ــعــــد كـــــذلـــــك عــن  ــبــ الــــمــــيــــدانــــيــــة الـــــمـــــبـــــاشـــــرة يــ

الأنثروبولوجيا« )ص 14(.

لــكــن فــي ثــنــايــا ســطــور هـــذا الــنــقــد يبدو 
أن هناك بعض الازدواجية في هذا الطرح 
الــــــــــذي يــــقــــدمــــه )مــــــــــــارك أوجــــــــيــــــــه(، وبـــعـــض 
الارتــبــاك فــي توجيه ســهــام النقد للمنتمين 
إلــــــى هــــــذا الـــحـــقـــل ســـــــواء الــمــشــتــغــلــيــن عــلــى 
ــنـــائـــي«، وكـــذلـــك تفكير  »الـــقـــريـــب أو عــلــى الـ

ــا بـــوصـــفـــه جـــــزءًا  ــضًــ انـــعـــكـــاســـي لــــذاتــــه هــــو أيــ
مـــن مــنــتــجــي الــمــعــرفــة الأنــثــروبــولــوجــيــة في 

مجتمعه، ومن داخل أقصى الحميمية.

إن هــذه الإشكالية المرتبطة بالمسافة 
وتموقع الباحث، وقف عليها الأنثروبولوجي 
المغربي عبد الله حمودي بالتحليل والنقد، 
ــلـــى فــــك بـــعـــض مــــلامــــح هـــذه  ــو يــعــيــنــنــا عـ ــ وهــ
الإشكالية، حيث يرى أن المسافة من داخل 
المجتمع الـــذي ينتمي إلــيــه الــبــاحــث تصبح 
موضوعًا للمعرفة، وهي إشكالية ملحّة؛ إلا 
أنـــه خــلــص إلـــى أن الــمــســافــة الــتــي يعتمدها 
الباحث في مجتمعه هي تلك التي يعتمدها 
الباحث الأجنبي. ولكن المماثلة ليست هي 
الــمــشــابــهــة أو الــتــمــاهــي. بينما هــي »مماثلة 
ــيـــض«. فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي  ــقـ ــنـ عـــلـــى وجـــــه الـ
يــحــاول الــبــاحــث الأجــنــبــي بــنــاء الــمــســافــة مع 
المجتمع الــمــدروس، يبحث الأنثروبولوجي 
داخــل مجتمعه عــن الابتعاد وخلق المسافة 
في أقصى الحميمية )حمودي، 2019: 21(.

ا: المكان كحيز  ɀثاني
 �ثYافي وميدان للبح

الأنثروبولوجي

الفصل الثاني من هــذا الكتاب يحاول 
الـــمـــؤلـــف مـــن خـــلالـــه الــــوقــــوف عــنــد مــفــهــوم 
»الȽȽمȽȽكȽȽان« بــوصــفــه حــيّــزًا ثــقــافــيًــا ينتج ثقافة 
ــقـــرار لـــه قــاطــنــوه  ــتـ تــعــدّ مـــجـــالًا لــلــعــيــش والاسـ
الــذيــن يــدافــعــون عــنــه ويتملكونه ويــراقــبــون 
حـــــدوده )حـــمـــودي، 2019: 47(. إنـــه مــكــان 
مــرتــبــط بــمــفــهــوم الــثــقــافــة ومـــحـــدد بــالــزمــان 

والمكان.



237 مȽȽراجȽȽعȽȽات كȽȽت�ȽȽ / الحسين طلبوي 

ــــه أن هــــــذا الـــتـــصـــور  ــيـ ــ يــــــرى مـــــــارك أوجـ
لــلــمــكــان يــرتــبــط بـــطـــروحـــات كــلاســيــكــيــة في 
الــســوســيــولــوجــيــا والإثـــنـــوغـــرافـــيـــا، فـــي مقابل 
 ،Ͷالتصور الذي يدافع عنه حول »اللأمكنة
الـــتـــي يــحــكــمــهــا الـــعـــبـــور فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
المعاصرة وحركة التنقل المتسارعة للأفراد 
وللملكيات )فـــي الــطــرق الــســريــعــة والــمــحــال 

التجارية، والمطارات... وغيرها(.

إلا أننا يمكن أن نختلف مع هذا الطرح، 
لننطلق من كون أن الفرد كائن ثقافي ينتج 
ثــقــافــة ويــعــيــش مـــن خــلالــهــا، وبـــهـــذا المعنى 
ــــل حـــضـــور  ــــي ظـ فـــالـــمـــكـــان يـــتـــخـــذ دلالاتـــــــــه فـ
الفرد بحمولاته الثقافية في تفاعله اليومي 
مــع الآخـــريـــن، ليصبح الــمــكــان دالاًّ فــي حد 
ذاتــه، ويكتسب دلالات رمزية يبصمها ذلك 
»العابر«. وما »فنون الشارع« إلا مؤشر على 
هذا الثقل للمكان. فرسومات الغرافيتي في 
جـــداريـــات الــمــدن والــمــوســيــقــى عــلــى قــارعــة 
الطرق وفي الساحات العمومية، تؤشر إلى 
أن الــعــبــور لا يــفــقــد الــمــكــان ولا يــفــرغــه من 

المحتوى الثقافي.

إن الـــتـــعـــبـــيـــرات الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي يــمــارســهــا 
ــيـــرات الــثــقــافــيــة  ــبـ ــعـ ــتـ الـــشـــبـــاب كـــشـــكـــل مــــن الـ
ــنــــوع: كــــالــــعــــزف عــلــى  ــتــ ــة تــخــتــلــف وتــ الــــرمــــزيــ
الآلات الــمــوســيــقــيــة أو الــغــنــاء أو الــنــحــت أو 
الـــكـــتـــابـــة أو الــــرســــم أو الـــحـــكـــي أو الــــقــــراءة 
ــــي تــســتــجــيــب  ــتـ ــ والــــمــــطــــالــــعــــة... وغــــيــــرهــــا. والـ
لـــحـــاجـــات الـــشـــبـــاب فــــي حــيــاتــهــم الــثــقــافــيــة. 
إنها بوجه عــام تشير إلــى تجليات نــوع من 
الـــثـــقـــافـــة الــشــبــابــيــة وتــمــظــهــراتــهــا كــمــمــارســة 

فعلية في المكان.

لــذلــك يــقــاس الȽȽفȽȽضȽȽاء الȽȽعȽȽام ΀ المكان 
في الــدراســات السوسيولوجية راهــنًــا، وفقًا 
لإمكان الولوج إليه من الناحية الفيزيقية، 

ــة إلــــــى أي حــيــز  ــامــ ــعــ ــة الــ ــنــ ــكــ ــبـــيـــل الأمــ مـــــن قـ
مـــكـــانـــي يــمــكــن لــــلأفــــراد الــــولــــوج إلـــيـــه مــثــل: 
)الــســاحــات الــعــمــومــيــة والـــشـــوارع والــحــدائــق 
الــعــامــة وحــتــى الــمــحــال الــتــجــاريــة ومحطات 
الــقــطــار والــــمــــطــــارات( الـــتـــي يــمــكــن تحليلها 
وفقًا لمعيار علم الاجتماع، حيث إن إمكان 
الولوج هو ما يكفل حرية حركة الأشخاص 
والمجموعات. بل هو أيضًا ما يسمح بظهور 
الــتــمــثــلات الــجــمــاعــيــة الــتــي يــتــم مــن خلالها 
إنــتــاج صــور الأمــكــنــة فــي ارتــبــاطــهــا بالثقافة 

)ستيفان، 2019: 149(.

ا: من الأمكنة  ɀثالث
إلى اللأمكنة

ــتـــاب  � والأخــــــيــــــر مـــــن الـــكـȽȽȽالȽȽȽثȽȽȽالــــشــــق ال
هـــو تــركــيــب يــعــكــس الأطــــروحــــة الـــتـــي يــدافــع 
ــــارك أوجـــيـــه، فــهــو يـــحـــاول أن يــقــدم  عــنــهــا مـ
ملاحظاته على هذا الانتقال من »الأمكنة« 
إلــى »الــلاأمــكــنــة«، ويــحــاول بسط التمايزات 
بــيــن الـــحـــيّـــزيـــن: الأول الــمــرتــبــط بــالــثــقــافــة، 
ــبـــور والإفـــــــراط  ــعـ والȽȽȽثȽȽȽانȽȽȽي الــــــذي يــــحــــدده الـ

والتسارع.

ــــؤلـــــف:  ــــمـ ــــول الـ ــقــ ــ ـــدد يــ ــ ـــصــ ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الــ
»إن الــفــرضــيــة الــتــي نــدافــع عــنــهــا هــنــا تقول 
إن الــــحــــداثــــة الـــمـــفـــرطـــة تـــنـــتـــج الـــلاأمـــكـــنـــة، 
ــاكـــــن الـــتـــي لــيــســت أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة،  ــ أي الأمـ
ـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــــردانـ ــ ــفـ ــ ــ ــالـ ــ ــ والـــــــــلاأمـــــــــكـــــــــنـــــــــة مــــــحــــــكــــــومــــــة بـ
ــــرض عــلــى  ــفــ ــ ــ ــــت، وهـــــــي تُ ــؤقــ ــ ــمــ ــ والـــــعـــــبـــــور والــ

الأنثروبولوجيين كمواضيع جديدة«.

فــالــلاأمــكــنــة، حــســب الــمــؤلــف، هــي نتاج 
الحداثة المفرطة، تعبّر عن نفسها بالكلمات 
ــنـــصـــوص الـــتـــي تــقــتــرحــهــا والـــيـــافـــطـــات  أو الـ
ــتــــجــــاريــــة وإشــــــــــــارات الــتــنــبــيــه  ــــات الــ ــــلامـ ــعـ ــ والـ
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وكلمات التوجيه وأجراس الإنذار )ستيفان، 
2019: 97(... إلخ.

ومــن منظور السيميولوجيا الاجتماعية 
ــــســـــن بــــــــوعــــــــزيــــــــزي )3(  ــــحـ حـــــســـــب الــــــبــــــاحــــــث مـ
فـــالـــشـــارع - الـــمـــكـــان هـــو نـــص يــمــكــن كشف 
بــــنــــائــــه الـــــداخـــــلـــــي ووصــــــفــــــه مــــــن حــــيــــث هــو 
ـــص لـــه  ــ ــازًا نــ ــــو مــــــــجــــــ ــهـ ــ وحـــــــــــدة مـــــتـــــرابـــــطـــــة، فـ
فقراته وفواصله، وهو نسيج من العلامات 
ــــا،  ــا يــــومــــيًّ ــهــ ــيــ والــــــــــــــــدلالات الـــــتـــــي نــــتــــحــــرك فــ
فتخترقنا لكن دون أن ندرك منطقها. ونص 
ͷالشارعͶ بوصفه مكانًا ليس معلقًا معزولًا 
ــــل إنــــــه يـــخـــتـــرق الـــخـــطـــاب  ــتـــمـــع، بـ ــــن الـــمـــجـ عـ
الاجــتــمــاعــي الـــيـــومـــي، ويــنــتــشــر فـــي الــفــضــاء 
الاجــتــمــاعــي حسب منطق تــراتــبــي تصنيفي. 
فــتــيــمــاتــه، وعـــنـــاويـــنـــه، وحـــوامـــلـــه الإشـــهـــاريـــة، 
يمكن أن تؤلف ظاهرة اجتماعية في وجه 
مـــن وجـــوهـــهـــا، وتــمــثــل عـــنـــصـــرًا مـــن عــنــاصــر 
ثقافة المجموعة )بوعزيزي، 2010: 146(.

ȽȽا، فــــإن الــمــؤلــف يــفــتــح فـــي كــتــابــه  ɀامȽȽتȽȽخ
سة لآفــاق البحث  هــذا نقاشات مهمة ومؤسِّ

محسن بوعزيزي: أستاذ في علم الاجتماع جامعة قطر. مختصّ في علم اجتماع المجال: المدينة،   )3(
الثقافة والتواصل.

الأنثروبولوجي والسوسيولوجي في العوالم 
المعاصرة، في ظل ديناميات الحياة اليومية 
المتسارعة والــفــردانــيــة الانــعــزالــيــة، وأشــكــال 

السيولة التي أنتجتها الحداثة المفرطة.

المراجع
أوجيه، مارك )2016(. أنثروبولوجيا العوالم 
ــلــــود.  ــيــ ــــة طــــــــواهــــــــري مــ ــمـ ــ ــــرجـ الȽȽȽȽمȽȽȽȽعȽȽȽȽاصȽȽȽȽرةͨ تـ

الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع.
السيميولوجيا   .)2010( مــحــســن  بـــوعـــزيـــزي، 
اʘجتماعيةͨ بيروت: مركز دراســات الوحدة 

العربية.
حمودي، عبد الله )2019(. المسافة والتحليل: 
فȽȽي صȽȽيȽȽاȽȽPة أنȽȽثȽȽروبȽȽولȽȽوجȽȽيȽȽا عȽȽربȽȽيȽȽةͨ الــــدار 

البيضاء: دار توبقال للنشر.
ــا  ــيـ ــيـــولـــوجـ »ســـوسـ  .)2019( ــيــــلا  تــــونــ ــيــــفــــان،  ــتــ ســ
الـــــفـــــضـــــاءات الــــحــــضــــريــــة الـــــعـــــامـــــة.« تـــرجـــمـــة 

إدريس الغزواني. إضافات، العدد 46.
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الإنتاج الفلسفي في الفكر العربي المعاصر 

في أطروحات ناصيف نصّار

عبد الواحد آيت الزين

ألَـــم يَــحــن الــوقــت بعد لــدخُــولِ غِــمَــار «تَــجــربَــة 

اليُتْم»؟ أقََدَرُ الفكر العربي المعاصر أنْ يَرهنَ آباؤه 

تَلتهمُ مَساحَات  بــالُ هــذهِ «الأبـــويّـــة»،  مــا  ــهِ؟  آلِـ آفـــاقَ 

إلى  لـــ«الأبَ»،  الــلاّزمِ  التّوقِير  واسِعة، تخطّت واجب 

طاغيًا؟  أقــنــومًــا  أضــحــى  حتى  ــهُ  مَــسَّ عنيفٍ  تــحــويــلٍ 

أبويّةٌ رهيبةٌ، تلكَ التي اسْتمكنَت من «وَعيٍ» (عَربيّ) 

وُلدَ كَهْلاً: بل، قُل شَيخًا في بَادئَة عُمرهِ؟ حَالَ بَينهُ 

اعْــتــرضَــتْــه  الطبيعي) هــمــوم  (نــمــوّه  طُــفــولــتِــه  ــيــنَ  وبَ

بَــغــتَــةً، فــلا هــو كـــان مُــهــيــئًــا لــهــا، ولا هــي أتَـــاحَـــت لــهُ 

فــرصــةَ الــتــعــرفِ إلــيــهــا قــبــل مُــصــافــحــتــهَــا. الــنّــتــيــجــةُ، 

المسْكيني،  لفتْحي  الــرشّــيــقِ  المعجم  على  وعــطــفًــا 

كُهولةٌ مبكّرةٌ، لِفكرٍ لم يُقدّر لهُ أن يَحيا صِباهُ.

تَقودُ الإيماءات الآنفة الذّكْر إلى إشكال صريحٍ 

الفلسفي»،  بـــ«الإبــداع  أساسًا  يتعلّقُ  أشتاتها،  يضمُّ 

لمقتضياته،  العربي  الفلسفي  الفِكر  نَــظــرِ  وشَــكــلُ 

إليه من أطروحات في شأنه، وبالأخص  انتهى  وما 

الإسلاميّة  بالفلسفة  علاقته  بتنظيم  منها  اتصل  ما 

ناحيَة  من  الغَربيّة  والفلسفَة  ناحية،  من  الوسيطة 

ثـــانـــيَـــة. وفــــي مُـــحـــاولَـــتِـــنَـــا الـــتـــمَـــاس بَـــعـــضِ عَــنــاصِــر 

النّصُوص  ر  لأظَهَّ نَقديّة  تَحليليّة  قِــراءَة  إنجَاز  اسْتِتْمَامِهَا  مُستوجبَات  مِن  أنّ  لنا،  لاحََ  مُقاربَتِها، 

عابِد  مُحمد  نُــصــوص:  عند  الــوقــوف  إلــى  الأمــر  بنا  فَبلغَ  الفلسفي،  الإبـــداع  هَــاجــسُ  شَغلهَا  التي 

الجَابري، وطهَ عبد الرحمن، وناصِيف نَصّار، وفَتحي المسْكِيني... إلخ، لمساءلة تصوّراتهم في 

شأن حدود وإمكانات كل قولٍ بـ«فلسفة عربية مُعاصرة» لا تزال نصوصها مهجوسة بـ«نَموذَج» 

افتراضٍ  من  انطلاقًا  ومُــفــارقــاتِــه،  التباسَاته  لبَيان  جُهدَنا  عَملْنا  ما  هــذا  وتَــهــتــدِي.  تَقتدِي  بِــآيــهِ 

منهجيّ، خلْنَا فيهِ أن أطروحَة نصّار في «فلسفة الحُضور» علامة على مسار فلسفي عربي، أفلَح 

في التحرر مما انسجَن فيهِ غيرهُ.

319 صفحة

الثمن: 16 دولارًا
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فلسطين: 

أربعة آلاف عام في التاريخ

نور مصالحة

فلسطين  أصـــــول  مــصــالــحــة  نــــور  ــدّم  ــقـ يـ

يَكشِف  الــتــي  وهــويــتــهــا،  وثقافتها  وتــاريــخــهــا 

والــنــســيــان  الـــذاكـــرة  مــن منعطفات  أنــهــا  عــنــهــا 

ــاش، فــيــتــتــبــع هـــــذا الــعــمــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــقـــمـــع والانـ

ثقافات  عــن  ويكشف  فلسطين،  تـــراث  الــثــري 

مــذهــلــيــن  وتـــعـــقـــيـــد  ــمـــق  عـ ذات  ومـــجـــتـــمـــعـــات 

ــل الــذي  يــمــتــدان إلـــى بـــدايـــات الــتــاريــخ الــمــســجَّ

إلــــى بــضــعــة آلاف مـــن الأعــــــــوام. يــرجــع  يــمــتــد 

والآشــوريــة،  الفرعونية  النصوص  إلــى  الكاتب 

الفلسطينية  الهوية  تطوّر  كيفية  من  ويتحقّق 

والــتــواريــخ والــلــغــات والــثــقــافــات والــحــضــارات 

عــبــر الــعــصــور ابـــتـــداءً مـــن الــعــصــر الــبــرونــزي 

إلــى يومنا هـــذا.  يــؤكــد الــمــؤلــف، اســتــنــادًا إلى 

الــبــلاد،  أهــل  هــم  الفلسطينيين  أن  أثــريــة؛  أدلـــة 

وجذورهم ضاربة في أعماق ترابها، وهويتهم 

الحركة  ولادة  سبق  التاريخي  وإرثهم  الأصيلة 

الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــنـــاشـــئـــة فــــي الــعــهــد 

الصهيونية  الحركة  وظهور  المتأخر  العثماني 

روايــات  بخلاف  فلسطين،  فتاريخ  الأولـــى.  العالمية  الحرب  قبل  الاستيطانية  الاستعمارية 

الــوقــت إلــى مفهوم  الــقــديــم، لــه «بــدايــات» متعددة تــطــورت مــع مـــرور  الأســطــورة فــي العهد 

جيوسياسي وسياسة إقليمية متميزة. غالبًا ما يتم تناول مفهوم فلسطين على نحوٍ تجريدي 

لفكرة  المتعددة  والمعاني  البدايات  من  عــدد  وجــود  من  الرغم  على  ولكن  تاريخي،  غير  أو 

فلسطين، فإن السؤال المهم لا يتعلق كثيرًا بـ «أصل» فكرة فلسطين، أو من أين أتت الفكرة، 

ولكن كيف تطورت هوية فلسطين وتجربتها عبر الزمان.

480 صفحة

الثمن: 24 دولارًا








